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 إهــــــــــــــــــــــــــداء
أمي الغالية التي ربت وتعبت : إلى من كانا سببا في وجودي في الحياة الدنيا

وسهامها ما أخطأت وأبي العزيز الذي تكبد الهموم لأجــلنا وقوم  

 آهٍ لِجَمِيلِكُمَا كيف  يرد؟....اعوجاجنا

جعلكما الله ذخرا للإسلام , خالد وحفصة: إلى فــــلذة الكبـــــــد وثمرة الفؤاد

 . والمسلمين

التي رافقت فأحسنت وللعزيمة شدت وللهمة , أم خالد: إلى الزوجة الوفية

 ,رفعت

 .جعلك الله عونا في الدين

إلى كل الإخوة الذين قدموا لي يد العون من قريب أو بعيد لن أنسى فضلكم 

 علي

 .إليكم جميعا أهدي هذا العمل المتواضع



 ‌ب
 

 شكــر وعـرفان
 خاتما للأنبياء –صلى الله عليو وسلم -   الحمد لله الذي أسبغ النعم وأرسل محمدا 

 .وتسهيل الَحزَن, فلك الحمد على تذليل كل صعب, وحجة على الأمم

, إذ ىو المنعم بإكمال ىذا البحث وإتمامو, فإن الشكر لله تعالى ابتداء وانتهاء
وأن يكون ذخرا لي يوم ألقاه , سائلا إياه الإخلاص لوجهو الكريم في ىذا العمل

 .ونافعا لكل من قرأه واطلع عليو إلى يوم الدين

ثم أتقدم بخالص الشكر وفائق الاحترام إلى أستاذي المشرف على ىذا البحث 
 وذلك بتفضلو الإشراف على –حفظو الله تعالى - صالح عسكر  :فضيلة الدكتور 

 .راجيا من المولى عز وجل أن يكون في ميزان حسناتو , ىذا العمل

على , كما أتــقدم بالشكر الجزيل إلى السادة الدكاترة الأفـــاضل أعضاء لجنة الناقشة
وإسدائهم إياي النصائح والتوجـــيهات , تجشم أعـــــباء ىــــذه المناقــشة وتسييرىا

 .الثمـــينة حتى تخرج الـــرسالة في أحسن صورىا

بدءا  - 1- باتنة–كما لا يفوتني أن أصل الشكر إلى طاقم كلية العلوم الإسلامية 
 . وكل من ساىم في إعداد ىذه المناقشة, بمديرىا ثم موظفي إدارتها

                       هذا والحمد لله رب العالمين 
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ةـــــــــــــــــــــدمـــــــقــــــــــــــــــــم
لذين كفروا هي امة لوك، الحمد الله الذي خلق فسوى وقدر فهدى فجعل كلمة االله هي العليا

تبى  فأوحى إلى وأتم ، ظلت  الرسل تترى، لدن آدم وحواءومن ، السفلى نعمته الكبرى على نبيه ا
شهادة ، وأشهد ألا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، عبده ما أوحى

وصلى االله عليه  وسلم صلاة وسلاما دائمين مستديمين إلى أن نلقاه أدخرها للأخرى ونعم دار العقبى
. وهو راض عنا يوم الدين

فهو ؛كتاب االله عز وجلوأولى ما يتسابق فيه المتسابقونفإن شرف العلم بشرف المعلوم  :بعدو 
تهي وغرائبه لا تنقضي ولا يخلق علىــتنائبه لاـــعج، قاهرةـــــته الــحجو الدة ـــخـالتهز ــجـــمعو حبله المتين
وتحاكما ،براـــــدعكفوا عليه قراءة وت-صحابةعيل الأول للمن الرّ -علماء العاملون ــــفال، كثرة الرد

م الـر في حــــغ الأثـــــه بالوا عنه حتى كان لـــفما برح،واستشفاء وشــــرحا علماء في  ـــزل الــــولم ي،يوميةــــيا
يذكرون لهم ما استنبطوا واضعين و لناس ما فهموا لثم يبينون ،لومهــــينهلون من عمصر و كل عصر
ة مذهم في ذلك لو ـــرادهم ولا تأخــــاية مـــغو ، الى نصب أعينهمــــتعمراد االله رفة ــــــكله معفي ذلك  

وقليل ماهم؟،لائم
،ره لكتاب االله تعالىـــهر تفسيـــتــاشعالى عالمــــماء العاملين المشتغلين بكتاب االله تــــلـــومن الع

ل منه الباح،شتىعلومواستفاد منه المؤمنون في فر محمد بن ـــعـــنه أبو جإوام ـــــون على مر الأعــــثـــو
صاحب كتاب جامع )ه310:ت(مؤرخ المعروف المشهورــمقرئ الـفقيه الــحدث الـالم؛جرير الطبري

.بتفسير الطبري:لبيان عن تأويل آي القرآن المسمىا
ابن لا يذكر إلا ومعه لتفسيرإنّ اف،حو بسيبويهوالنّ الأربعة إلا بالفقهاء يذكر لا إذا كان الفقه و 

نه لم أالعلماء على ماعــوطي طبقة وحده من المفسرين ثم نقل إجيُ ده السُّ ـــالذي ع، جرير الطبري
،العامأول كتاب للمسلمين في التاريخ الذي يعد ، تاريخيهعن ناهيك ،لف في التفسير مثل كتابهؤ ي

.وصلنا فيما
للآيات وكذلك ترجيحه في أغلب و ها ــرة فهو يعرض لــــنونا كثيـــفسيره فــــمع الطبري في تــد جـــــوق

ويصدر امئظعلم ينهل منها كل ـــــار من الألتفسير في هذا اـــتعرض لها فــخلافية التي يــالمسائل ال
وما منهجه في التفسير عموالآراء الكلامية و ه النحوثوا فيــحـبقدـــل الطلاب فــــذا فعــهكو ،عنها رواء

منهج الطبري في ضِحالطلاق، ليتّ واج و ي لدراسة مسائل الزّ ــسعكان الهمية تفسير ـــلأهو .وغيرها
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حظ في هذا ـاختياراته الفقهية، لذا كان من نصيبي أن أكون من بين الطلاب الذين كان لهم ال
قهية المستمدة من التفسير وتطبيقاته على مسائل ـــاختياراته الفمنهج الطبري في « :المشروع المسمى

.»الزواج و الطلاق 
: إشكالية البحث

طها مباشرة جرت عادة البحوث الشرعية منذ القدم نحو التأصيل من حيث المواضيع؛ وذلك برب
-صلى االله عليه وسلم كتاب االله عز وجل وسنة رسوله-هو الوحي بالمشرب الأصلي ألا و 

لموسومة ذا المنحى تتجه الدراسة اـــوفي ه، ق منهج التفسير الموضوعيـــوفالدراسات التفسيرية  اصة ـــوخ
بيقاته على مسائل الزواج ــتطفسير و ــتمدة من التـــقهية المســــه الفمنهج الطبري في اختيارات" :ب

لا شك ملية و ــباعتبارها من المواضيع الع، الطلاققديما لمسائل الزواج و تطرق الفقهاءحيث" والطلاق 
الإجابة عن بعض كشف لنا ستـــدراسةالذاـــهو ، ذا البابـــهإسهامات فيله لإمام الطبرياأن

لمتقدمين ؟ لفةـــخالـم؟ وهل هي موافقة أو ما هي  آراء الإمام الطبري  الفقهية :التساؤلات  منها
؟ما هي أساليبهالإمام الطبري في الترجيح و الذي اقتفاهنهجالمهوما 

:منها، جوانبعدة في أهمية  الموضوعبدوتو :أهمية الموضوع
فقد استفاد منه ،وأجلها قدراتفسير الطبري جامع البيان من أنفس التفاسير وأعظمها شأنا-1

م و العلماء و  .العلميةمآر متنوع طلاب العلم على اختلاف تخصصا
راءة تفسيره وكذلك ترجمته في الكتب ـذلك عند قزبر وي، العلماءومكانـته بينالمـؤلفشهــرة-2
انالمع .ية 
منه يستفيدطلع عليه و أن يجدر بكل طالب علم ـالدرر المودعة في هذا التفسير مما يالفوائد و ةكثر -3
.بذل الجهد في ذلكيو 
ؤسس ملكة قوية في الوصول إلى فهم صحيح لكلام تاختياراته  الفقهيةدراسة منهج الطبري في -4

. االله تعالى
تعالى من  حقيق للوصول إلى مراد االلهفهو بحاجة إلى التّ ، وال و الآراءـــالأقفيه التفسير علم كثرت -5

م إذ أن هذا العمل هو مقصود التفسير الأعظ؛واستنباط مكنوز معانيه، كلامه بأفضل ما يمكن
.للكتاب العزيز
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هذا ارتـخـيالباحثعلتـــختلفة جـمدوافع ديدة و ــعأسباب :وعـوضــتيار المــباب اخــأس
:منهاليكون مناط بحثالموضوع 

لهذا البحث -حسب علمي–من الباحثينأحدتطرقلم يوحداثتُهُ حيث الموضوع ةُ دَّ جِ -1
.بالخصوص وبصفة مستقلة

يكون تأصيلا لنفسي وزيادة في علمي وتدريبا لفكري لفائدة علمية وطلع إلى موضوع ذالتّ -2
.ويتسم بالجدية والأهمية

تفسير الإمام الطبري كان ومازال ساحة واسعة لدراسة العلماء وطلبة العلم والباحثين حيث -3
ب الفقهي التفسير ما عدا الجانفتناولوا النحو وأصول الدين ومنهج؛استفادوا منه في جوانب متعددة
.من تفسيره فلم يتناول من قبل

طلاعا واسعا ويكسبه ملكة قوية في تفسير الكتاب االباحث ىلدنُ وِّ كَ هذا الموضوع يُ ىالعمل عل-4
.للباحثين ىالعزيز وهذه هي الغنيمة العظم

.تفسير وعلوم القرآن تعلقا مباشراتعلق الموضوع  بتخصص ال-5
:هداف منهالأجملة من االدراسة إلى هذه صبوت: أهداف الدراسة

.أراء الإمام الطبري الفقهية ومدى موافقتها أو مخالفتها لأراء المتقدمينمعرفة أصول و -1
.الطبري في مسائل الزواج والطلاقمعرفة إسهامات الإمام-2
.أساليبهالكشف عن منهج الإمام الطبري  في الترجيح و -3
قهية على خلاف من يصنفه ضمن المفسرين والمؤرخين ــالطبري العلمية والفإبراز مكانة الإمام -4

!.فقط
: الدراسات السابقة

ذه الدراسة إما إن تكون رسالة علمية ــالإمام الطبري وهحول كثير من الباحثين على الكتابة فـــعك
الدراسات التي تناولت  ملة من ـأو تكون جهدا لباحث معين  حول حياة الإمام أو تفسيره، وهناك ج

، ومن تلك نهجه في التفسيرـومالإسرائيليات القراءات والعقائد و طبري من حيث اللغة و تفسير الإمام ال
:الدراسات ما كتب في القراءات

، للباحث محمد عارف رد عليه، من الفاتحة إلى التوبةالقراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير و ال/ 01
)هـ1405(كلية القرآن الكريم قسم القراءاتدمة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  عثمان موسى، مق
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: وكتب في الإسرائيليات
الجزء الثاني والثالث والرابع والخامس عشر (الدخيل والإسرائيليات في تفسير ابن جرير الطبري /02

الدين قسم التفسير وعلوم كلية أصولجامعة الأزهر  ،إبراهيم خليل بركة:الباحث،)من القرآن الكريم
.)م1980(القرآن
دراسة جمعا و ) من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الإسراء(ت الإسرائيلية في تفسير الطبري الروايا/03

كلية القرآن الكريم قسم التفسير عام/الجامعة الإسلامية.حمد نجيب بن عبد االله صالحأ:لدكتورل
).ه1419(

:       و كتب في العقائد 
كلية /رسالة ماجستيرطه نجا رمضان، ،)آراء الطبري الكلامية(مام الطبريأصول الدين عند الإ/ 04

.)م2005(، جامعة القاهرةدار العلوم
:و كتب في اللغة 

محمود الزين ابن أحمد رسالة مقدمة لنيل /د، )علم المعاني(المباحث البلاغية في تفسير الطبري/05
.)م1985(كلية اللغة العربية قسم البلاغة والنقد/ بجامعة الأزهراهدرجة الدكتور 

: و كتب في التفسير
نادرية للتوزيع الجدار:الحربي، نشرحسين علي/د،جيحر الطبري في التر ــام ابن جريممنهج الإ/06

.استفدت منها كثيرارسالة قيمة جدا و فهي ، )م2008-هـ1429(والنشر
رسالة مقدمة لنيل /محمود محمد شبكة: باحثال،جرير الطبري و منهجه في التفسيرمحمد ابن/ 07

.)م1976(علومهر كلية أصول الدين قسم التفسير و بجامعة الأزهاهدرجة الدكتور 
رسالة مقدمة لنيل درجة /أحمد سراجعبد الرحيم : الباحث،منهج الطبري فيهالتفسير بالمأثور و / 08

.)م1971(الماجستير بجامعة الأزهر كلية أصول الدين
رسالة مقدمة ،سميرة بن عنتر: للباحثة،م وابن جرير الطبري في التفسيرمقارنة بين يحيى بن سلا/09

.)م1997-ه1418(المعهد العالي لأصول الدين/لنيل درجة الماجستير بجامعة الخروبة
أحمد عمر عبد االله مقدمة بالجامعة /د،ابن كثير على ابن جرير في تفسيرهاستدراكات /10

.)ه1400(الإسلامية بالمدينة المنورة
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من سورة )202(أول سورة الفاتحة إلى آخر الآيةمن ) 1(ترجيحات الإمام الطبري في تفسيره/ 11
لية ك،ن سعود الإسلاميةحسين علي الحربي مقدمة في جامعة الإمام محمد ب/د،البقرة جمعا ودراسة

.)ه1417(علومهأصول الدين قسم القرآن و 
) 57(من سورة البقرة إلى آخر الآية)203(الآيةأولمن ) 2(ترجيحات الإمام الطبري في تفسيره/12

يباني مقدمة في جامعة الإمام محمد حَ عبد الحميد عبد الرحمن السُّ /د، من سورة النساء جمعا و دراسة
.)ه1417(بن سعود الإسلامية كلية أصول الدين قسم القرآن وعلومه

ا: الدراسةالذي تميزت به أما عن الجديد  ّ منلاق واج والطّ تناولت الجانب الفقهي في مسائل الزّ أ
.ومناقشتهاة اختياره مع الخلوص إلى الآراء وأساليب ترجيحه وكيفيّ ، تفسير الطبري

: بعالمنهج المتّ 
:التحليلالاستقراء و علىفيه ذه الدراسة فقد اعتمدت أما عن المنهج العام له

تصنيفها وتبويبها و الطبريتفسيروذلك بجمع النصوص المتعلقة بموضوع الدراسة من:الاستقراء/1
.فقطمُراعيا النصوص التي أورد فيها الخلاف وأدلى بدلوه فيها، حسب الفصول

المقارنة و عند المفسرين والفقهاءهاأحكامخراجاستو النصوص معوذلك بج: والمقارنةالتحليل/2
.مناقشتهواختياره ثموالخلوص لرأي الطبريبينهافيما والموازنة 

:ةالتاليطواتوقد سرت في هذا البحث وفق الخ
.تجنُّبا للحشوفي المتن رقم الآية السورة و القرآن الكريم بذكرفي عزو الآيات إلى سورها: أولا
.بري في تفسيرهق إليه الطّ ق ما تطرّ فْ ترتيب المسائل كان وِ :ثانيا
ّ ظمإلىعزو المادة العلمية :ثالثا .ما أمكن ذلكةا الأصليّ ا
نن حاح والسّ صحاب الصّ جها من أمن خرّ أشهرذكر ــار بــالآثبوية و تخريج الأحاديث النّ :رابعا

.مع ذكر الكتاب والباب ورقم الحديثالمسانيدو 
ت بعد كل ترجـمة إلى كتابين لْ حَ وأَ ، زةـمة موجـترجغمورين وغير المشهورين جمة للأعلام المالترّ :خامسا

.اجم المعتمدةمن كتب الترّ أو ثلاثة - غالبا–
.أوشرحٍ التي تحتاج إلى تعريفٍ والكلمات عريف بالمصطلحات التّ :سادسا
، والآثار، معتمدا في فهرست الأحاديث، سالة بفهارس كاشفة عن مضامينهالت الرّ ذُيِّ :سابعا

.والمصادر والمراجع على الترتيب الهجائي، والمصطلحات، والأماكن والبلدان، والأعلام
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بةٍ قَ ــعَ أمامَ دراسةُ ــالمَثلَت قدـــف- مشروع بحثلا يخلو منهاو -الصعوبات ن ــعأما :الصعوبات
ثيرا  ــكــيـل إليها  ــحِ حيث كان يُ دراسةــمسائل الؤلفات الطبري التي عالجت ــعدام مـــان: هيألا و كؤودٍ 
ع ــكام شرائــحأفيول ـقــيف الـطـل: حت عــنوانـره تـــذكيانا يـــوأح، ع الإسلامــرائــام شــكــأح: هتابــكك
ابن جرير تصار على ما تناوله ــطرَّقِ إليها والاقــالـمُتـو ما عاب على الدراسة شُــحَّ المسائل ـوهلام ـالإس

.فقطهفي تفسير الطبري 

:وقسمت على النحو التالي: خطة البحث

مقدمة
:الطبري وتفسيرهالتعريف ب:فصل تمهيدي
.التعريف بالإمام الطبري: المبحث الأول

.اسمه، مولده ونشأته: المطلب الأول

.وأخلاقهصفاته : المطلب الثاني

.طلبه للعلم: المطلب الثالث

.وتلاميذهأهم شيوخه : المطلب الرابع

.مؤلفاته: المطلب الخامس

.ثناء العلماء عليه ووفاته: المطلب السادس

.الطبريالتعريف بتفسير:مبحث الثانيلا
.الطبريبتفسيرالتعريف:المطلب الأول

.التفاسيربينالطبري تفسيرهمكانة: الثانيالمطلب 

.فسيرهتفيالطبري منهج:الثالثالمطلب

:ثحامبثلاث طرق التفسير عند الطبري وفيه :الفصل الأول
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.مفهوم التفسير وأقسامه: المبحث الأول
.مفهوم التفسير لغة واصطلاحا:المطلب الأول
.التفسيرأقسام : المطلب الثاني
.السنةالقرآن بللقرآن بالقرآن و تفسير الطبري :الثانيالمبحث 

.تـــفسير ابن جــــرير الــــطبري للـــقرآن بالــــقـــرآن:  المطلب الأول

.تفسير ابن جــــرير الطبري للقرآن بالسّنة النبوية:  المطلب الثاني

.تفسيره للقرآن بأقوال الصحابة والتابعين: المبحث الثالث
.بن جرير الطبرياتفسير القرآن بأقوال الصحابة عند : المطلب الأول

.الطبريبن جريراتفسير القرآن بقول التابعين عند : المطلب الثاني
:وفيه ثلاث مباحثوالاختيارمنهج الطبري في الترجيح :الفصل الثاني

.تعريفات ومفاهيم: المبحث الأول
.واصطلاحاتعريف المنهج لغة : المطلب الأول

.تعريف الترجيح لغة واصطلاحا: المطلب الثاني

.تعريف الاختيار لغة واصطلاحا: لثالمطلب الثا
.أهمية الترجيح: المطلب الرابع

.حالات الترجيح: المطلب الخامس
.أساليبها عند الإمام الطبريصيغ الترجيح و :المبحث الثاني

.صيغ الترجيح عند الطبري:المطلب الأول

.أساليب الترجيح عند الإمام الطبري: المطلب الثاني

.الطبريمن تفسيرنماذج ترجيحية : المبحث الثالث
.الترجيح بسياق القرآن:المطلب الأول

.ــــــتــــرجيح باللـــــــــــــغـــــــةال:المطلب الثاني
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.وفيه ثلاث مباحثالمسائل المتعلقة بالزواج : الفصل الثالث

.الحكمة منهالزواج حده، مشروعيته و : المبحث الأول

.الزواج لغة واصطلاحا: المطلب الأول

.أدلة المشروعية: المطلب الثاني

.الحكمة منه: المطلب الثالث

.بعض الأنكحة المنهي عنها: المبحث الثاني

.نكـاح الشّـــغـــار: المطــــلــب الأول
.النّكـــاح بغير ولي: المطـــلـــب الـــثاني
.مُحْـــرمِـنكــاح ال: المطـــلـــب الثالث
.ــتــعة ـُمـنكــاح ال: المطـــلــب الـــراّبــــع

.مُحَلَّلِ لَهُ ـمُحَــلِّلِ والـنكاحُ ال: المطــــلــب الخامس

.نكاحات الطبري في مسائل النماذج من اختيار : المبحث الثالث

.النبي صلى االله عليه وسلم في النكاحخصائص : المطلب الأول

.المشركاتنكاح: المطلب الثاني

.لا نكاح إلا بولي: المطلب الثالث

.معنى الإحصان، والمحصنات من النساء:المطلب الرابع

.صداق المرأةثبوت : المطلب الخامس

.صداق المرأة وتحريم زواج المتعة: المطلب السادس
.وجاتالزّ ل بينعدال: المطلب السابع
.هل يجوز للزاني أن ينكح المسلمة العفيفة: المطلب الثامن
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: ناوفيه مبحثالمسائل المتعلقة بالطلاق :الفصل الرابع
.وأقسامهحد الطلاق، : الأولالمبحث 

.حد الطلاق وحكمه: الأولالمطلب
.أقسام الطلاق: المطلب الثاني

.الطلاقئل مساات الطبري في نماذج من اختيار : المبحث الثاني
.حكم أخذ الصداق أو شيء منه: المطلب الأول
.الإيـــــلاء: المطلب الثاني

.بما يفيء الزّوج من زوجــته: المطلب الثالث
.وتناولت أهم النتائج والتوصيات التي تمخضت عن البحث: الخاتمة



.التعريف بالطبري وتفسيره:فصل تمهيدي
.التعريف بالطبري: المبحث الأول

.الطبريالتعريف بتفسير: المبحث الثاني



.بريالطّ بالتعريف: المبحث الأول
.اسمه، مولده ونشأته: المطلب الأول

.صفاته وأخلاقه: المطلب الثاني

.طلبه للعلم: المطلب الثالث

.وتلاميذهأهم شيوخه : المطلب الرابع

.مؤلفاته: المطلب الخامس

.ثناء العلماء عليه ووفاته: المطلب السادس
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التعريف بالطبري وتفسيره: فصل تمهيدي
:وفيه مبحثان

.حياة الإمام الطبري: مبحث الأوللا
دلى أكالفقه والسِّيرَ والترّاجم والحديث والتّفسير وكُلٌّ قد برز كثير من العلماء في علوم الــشريعة؛

ومِن هؤلاء الذين ذاع صيتهم وانتشرت ، حسب الجِدِّ في الحال وما مَنَّ االله به عليه من المنال، بدلوه
من علماء القرن الثالث للهجرة صاحب الطبريجرير محمد بن أبو جعفر ، أخبارهم بالعلم والعمل

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ــــ تفسير الطبري ـــ الذي انفرد : والتفسير المسمى، ورالتاريخ المشه
حيث جمع فيه بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي الصحيح؛ المبني على العلم ،فيه بنمط من التفسير

.والاستنباط وعدم مخالفة القواعد التي قررها أهل العلم في الباب

.اسمه، مولده ونشأته: المطلب الأول
:انفرعوفيه

.اسمه: الفرع الأول
الآملي نسبة إلى 1ـ الطبري نسبة إلى طبرستانــــجعفرأبو ــــ ن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب محمد ب

بينهوذلك أن كثيرين يخُْلِطون،وافضللرّ هم بالتشيع والوضعـد اتُّ ـــوق.2آمل، البغدادي نسبة إلى بغداد
صانيف محمد بن جرير الطبري صاحب التّ «:جاء في لسان الميزان، افضيالطبري الرّ فرــجعأبو بينو 

ذعــــــأقـــــ 3ليمانيــــعلى السُّ ع يسير وموالاة لا تضر ــــــ ثم ردّ شيُّ ـــــة صادق فيه تـــــقــث) ه310:ت(الباهرة 

،معجم البلدان:نظري،بال ونسب إليها كثير من العلماءيغلب عليها الج،الاسمبلاد واسعة ومدن كثيرة يشملها هذا :طبرستان1
،مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاعو ،)13ص/4ج(،)م1995(2/ط،دار صادر بيروت،ياقوت بن عبد االله الحموي

. )878ص/2ج(،)ه1412(1/ط،الجيل بيروتدار:عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي، نشر
ا 2 عواد بشار.د/ت،الخطيب البغداديالعلماء من غير أهلها ووارديها،تاريخ بغداد مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطا

دار الكتب ، تذكرة الحفاظ، شمس الدين الذهبيو ، )548ص /2ج(،)م2002هـ ـ 1422(1/طمعروف، دار الغرب الإسلامي،
.)201ص/2ج(،)1998ه ـــــ1419(1/ط، العلمية بيروت ـ لبنان

وإنما قيل له ، من أهل بيكند، هو أحمد بن علي بن عمرو بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف بن عنبر السليماني الحافظ البيكندي3
ولم يكن له نظير في زمانه سندا ، كان حافظا متقنا، أبي حامد أحمد بن سليمان البيكندي، السليماني انتسابا إلى جده أبي أمه
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بل بن ،وهذا رجم بالظن الكاذب.ليمانيالسُّ كذا قال »وافضكان يضع للرّ «:السليماني الحافظ فقال
يحل لنا أن نؤذيه بالباطل ولا ، الخطألام المعتمدين وما ندعي عصمته من ــــرير من كبار أئمة الإســـج

فلعل ،وَلا سيما في مثل إمام كبير،يُـتَأَنىَّ فيهفإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي أن ،والهوى
رافضي له تواليف عدة منها الرواة عن بن رستم أبو جعفر الطبري ــــجريربنمحمدالسليماني أراد 

والسليماني حافظ متقن كان يدري ما ، لبررتهوإلا هولو حلفت أن السليماني ما أرادــــأهل البيت 
ذا الباطلــي حَ ـــه صحَّ لأنّ ع يُّ شَ بالتَّ زَ بِ ــوإنما نُ ،خرج من رأسه فلا أعتقد أنه يطعن في مثل هذا الإمام 

منهم فقط بل اصتقنالا؛ ليس في سب العلماء و في الكونسنة االلهوهي، 2»1مخُ يرَ دِ حديث غَ 
تاناً وزُوراًبالحسد وتلفيق الشناعات ونشر ا طريق السائرين إلى االله لا يخلو من هذا إلا أن، لأقاويل 

.القبيل والشاكلة

.والنشأةالمولد : الفرع الثاني

، تقع أكبر مدينة في طبرستان في السهلوهيـــــالإمام محمد بن جرير الطبري في مدينة  آملدَ لِ وُ 
أول سنة خمس في آخر سنة أربع وعشرين ومائتين، أوــــ3غربي جيحون في طريق بخارى من مرو

سنة ، كيف وقع لك الشك في المؤرخين، وقد سئل الإمام الطبريوعشرين ومائتين في رواية أكثر 
خ مولدي بحدث كان في البلد،رِّ لأن أهل بلدنا يؤرخون بالأحداث دون السنين، فأُ «:مولدك ؟ فقال

، )ه562: ت(عبد الكريم بن محمد السمعاني، الأنساب: ينظر، )ه404(وتوفي،)ه311(سنةولد ، وحفظا ودراية بالحديث=
، )م1962ه ــ 1382(1/ط، حيدرآباد، مجلس دائرة المعارف العثمانية: نشر، عبد الرحمن ابن يحي المعلمي اليماني وآخرون/ت
بشار عواد معروف، دار الغرب /توتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، شمس الدين الذهبي،، )198ص/7(

).71ص/9ج(،)م2003(1/الإسلامي، ط
وهذا الغدير تصب فيه عين ، وبينه وبين الجحفة ميلان، احتفرها عبد شمسبين مكة والمدينةوهي بئر بالبطحاء : غدير خُمّ 1

إحسان عباس، /المنعم الحميري، تمحمد بن عبد االله بن عبد، الروض المعطار في خبر الأقطار: ينظر، وحولها شجر كثير ملتف
).188ص/4ج(ياقوت الحموي، ومعجم البلدان،)221ص/1ج(،)م1980(2/بيروت، ط، اصر للثقافةمؤسسة ن

).25ص/7ج(،)م2002(1/ط، دار البشائر الإسلامية، عبد الفتاح أبوغدة/ت، ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان: ينظر2
).5ص/1ج(ي، والروض المعطار، محمد بن عبد االله الحمير )6ص/1ج(بغداديمراصد الإطلاع، عبد المؤمن بن عبد الحق ال3
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كان ذلك في آخر سنة: فلما نشأت وسألت عن ذلك الحدث، اختلف المخبرون لي، فقال بعضهم
.1»بل كان في أول سنة خمس وعشرين ومائتين: وقال آخرون،أربع وعشرين

إلى د أشار هوــــافره، وقــومة أظــــــانة منذ نعيَّ ة والصِّ ئَ شِ ــنْ سن التـَّ ـــــابن جرير بحمَ عِ نشأته فقد نَ أما عن 
2مخلاةالله صلى االله عليه وسلم وكان معيرأى لي أبي في النوم أنني بين يدي رسول ا«:فقالذلك

كبر نصح في دينه، وذب عن إن ابنك، إن: فقال المعبر،جارة، وأنا أرمي بين يديهـــملوءة حـم
وقد تراءت علامات .3»بي صغيرـــفحرص أبي على معونتي على طلب العلم، وأنا حينئذ ص،شريعته
حفظت القرآن ولي «:قولهالصبا، ويظهر ذلك من4ةض، وهو بعد في غضاعلى ابن جريرالنبوغ

وقال عن ،ن تسع سنينابن ثمان سنين، وكتبت الحديث وأنا ابناس إماما وأناـــسبع سنين، وصليت بال
ا دا قويّ ــرع فيها بن جرير الطبري سنـــبيئة التي ترعـــفكانت ال،5»تني به نفسي وأنا صبيــــحدث:التفسير

نفسه ليه من حديث ما كان يصبو إوذلك بتحقيق ، لاء الهمة ووصول القمةــــــــ ماديا ومعنويا ــــ في إع
.إياهُ بالتفسير

1/دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: إحسان عباس، نشر/ت، معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، ياقوت الحموي1
). 2441ص/6ج(،)م1993-هـ 1414(
معجم مقاييس :نظري، وأعطني مخلاة أخلي فيها يعني أجمع فيها، والواحدة خلاة، جمع:ما وضعه فيه وخلا في المخلاة: ةالمخلا2

/2ج(،)م1979-ه1399(الفكردار: نشر، السلام محمد هارونعبد/ت،القزويني الرازيحمد بن فارس بن زكريالأاللغة 
/14ج(،)ه1414(3/ط،لبنان،دار صادر بيروت:نشر، فريقيالإابن منظورِ محمد بن مكرم ،لسان العربو ، )204ص
.)243ص
).2446ص/6ج(ياقوت الحموي، معجم الأدباء3
. أكل الغض أو صار غضا متنعِّما: تغضيضاضَ ضَّ وغَ ، نحو الشباب وغيره، وكل ناظِرٍ غضٌّ ، هو الطري:الغضيضو ، الغض4

، بيروت، مؤسسة الرسالة: نشر، محمد نعيم العرقاسوسي/ت، )817:ت(الفيروزآباديمحمد بن يعقوب ، يطالقاموس المح: ينظر
: ت(إسماعيل بن حماد الجوهري، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، )649ص/1ج(،)م2005ـــــــهـــ1426(8/ط،لبنان

). 1095ص/3ج(،)م1987ه ــ 1407(4/ط، بيروت، دار العلم للملايين: نشر، أحمد عبد الغفور عطار/ت، )ه393
).6/2446ج(معجم الأدباء، ياقوت الحموي5
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.صفاته وأخلاقه: المطلب الثاني
.في الدنياوَوَرَعه وزُهْدَه ، فروع تناولت صفاته الخلِقية وسمَْتَهُ وفيه ثلاث

.الخُلقيةو صفاته الخِلقية : الفرع الأول
بالقيام حسن المظهر ويهتم ــالإمام الطبري يتميز بكان «:ومن ذلك ما ذكره أهل السير والتراجم

ينين، فصيح اللسان،  ، مديد القامة، واسع الع1مر إلى الأدمةـأسسه، وكان نحيف الجسمـــــعلى نف
.2»يغير شيبه، توفي والسواد غالب في شعر رأسه ولحيته، لمكثيف اللحية

كان ...«؛ته بين الناســومكانقامه ــأعلت منه ــقه وديــه وخلمــية في علــساماصفاتلطبريابَ هِ وُ كما 
، جريئا ها إليهـعا تاركا الدنيا مع إقبالزيها ورعا أديبا راغبا عما بأيدي الناس، قانــصيحا نــظا فــذكيا حاف

سن العشرة بمجالسه، متفقدا لأحوال أصحابه، منبسطا مع ـ، حذه في االله لومة لائمــق لا تأخـــالحفي 
حصورا عن النساء، كما شهد له الكثير من العلماء ، وملبسهإخوته، ظريفا جميل الأدب في مأكله

.3»والأمراء بصفاته الحميدة
.وَوَرعُُههْدُهُ ز :الفرع الثاني

على في ذيل تاريخهــــ 4الفرغانيمحمدره أبوــــيا ما ذكـــــده في الدنـــــوزهريرــــبن جؤثر عن ورعــــيمماو 
وكانت ، أن أبا جعفر لما دخل بغداد، 5زيزــــــــــــوعلي هارون بن عبد العــــحدثني أب:قالـــــتاريخ الطبري

شيء ظاهر كل وأديم ، وباطنه البشرة، وقيل ظاهره الذي عليه الشعر، والبشرة ظاهره، هي باطن الجلد الذي يلي اللحم: الأدمة1
، لأنه أُخذ من أدمة الأرض،عليه السلامولذلك سمُّيَّ آدم ، والأدمة أحسن ملاءمة للحم من البشرة، وأدمة الأرض وجهها، جلده
.)72ص/1ج(ابن فارس، ومعجم مقاييس اللغة، )10ص/12ج(ابن منظور الإفريقي،لسان العرب: ينظر
.)42ص/9ج(السمعانين محمد باعبد الكريم الأنساب،2
.)160ص/7ج(تاريخ الإسلام، شمس الدين الذهبيو ،)2442ص/6ج(ياقوت الحموي،معجم الأدباء3
)م973:ت(التاريخ المذيل على تاريخ الطبري، صاحب ، محدث، ثقةالتركيالفرغانيمحمد عبد االله بن أحمد بن خذيان أبوهو4

، بن ماكولاعلي بن هبة االله بن جعفر،الإكمال في رفع الإرتياب عن المؤتلف والمختلف في الألقاب والكنى والأنساب:ينظر
شمس الدين ، سير أعلام النبلاءو ،)402ص/2ج(،)م1990-ه1411(1/ط،لبنان، بيروت،دار الكتب العلمية: نشر

.)133ص/16ج(،)م1985-ه1405(3/ط، مؤسسة الرسالة: نشر، شعيب الأرناؤوط/ت، الذهبي
، )ه344:ت(وُليِّ الأعمال الجليلة من الخراج  وكتب الحديث وخالط الصوفية، هو هارون بن عبد العزيز الأوارجي أبو علي5

عبدبنأيبكبنخليل،الوافي بالوفياتو ، )811ص/7ج(هير والأعلام، شمس الدين الذهبيتاريخ الإسلام ووفيات المشا: ينظر



14

فقال له بعض ، هِ يصِ مِ ــيْ قَ مَّ ــــسُرقِت منه فأفضى به الحال إلى بيع ثيابه وكُ ـــف، ت منهاقوّ ـــمعه بضاعة يت
فمضى .نعم:قال؟1أبي الحسن عبيد االله بن يحيى بن خاقانتنشط لتأديب ولد الوزير: أصدقائه

به الوزير ورفع مجلسه فقرّ ، وعاد فأوصله إلى الوزير بعد أن أعاره ما يلبسه، فأحكم له أمرهالرجل
وسأل إسْلافَهُ فاشترط عليه أوقات طلبه للعلم والصلوات والراحة، وأجرى عليه عشرة دنانير في الشهر

ودخلوا ، بَهُ أَخَذَ الخاَدِمُ اللوحتّ ـــفلما كَ بيوخرج إليه الصّ ، جرة التأْدِيبدخل في حوأُ ، رزْقَ شَهْر ففعل
د شُورطِْتُ ــــق: تبق جارية إلا أهدت إليه صينيةٌ فيها دراهم ودنانير فرد الجميع وقالفلم، مستبشرين

هؤلاء عبيد وهم لا يملكون :فقال، فأدخلته وسأله، الوزير ذلكفدرى . آخذُ سِوَاهُ على شيءٍ فلا
.2فعظم ذلك في نفسه

: االأبيات التي أنشدهالناس ه في تعففه واستغنائه عما في أيديلير عثِ ومما أُ 
فيستغني صديقيعلــم رفيقي       وأستغني أعسرت لم أُ إذا 

طالبتي رفيقيــقي في مـفورِ حيائي حافظ لي ماء وجهي      
3لكنت إلى الغنى سهل الطريقولو أني سمحت ببذل وجهي

لقان لا أرضى طريقهما         تيه  الغنى  و مذلة  الفقرخُ :وأنشد أيضا

، )م2000-هـ1420(بيروت، دار إحياء التراث: نشر، الأرناؤوط وتركي مصطفىأحمد / ت، )هـ764:ت(االله الصفدي=
.)116ص/27ج(
ـــــ209(وكان عاقلا حازما، ل والمعتمدهو عبيد االله بن يحي بن خاقان بن عرطوج أبو الحسن التركي ثمُ البغدادي استوزره المتوك1

عمر /ت، )هـ630:ت(الجزري، ابن الأثيربن عبد الواحد الشيبانيعلي بن أبي الكرم محمد، الكامل في التاريخ: ينظر،)ه263
، وتاريخ الإسلام،)348ص/3ج(،)م1997هـ ـــ 1417(1/ط، لبنان–دار الكتاب العربي، بيروت : نشر، عبد السلام تدمري
). 243ص/1ج(شمس الدين الذهبي

، )193ص/52ج(،)م1995-ه1415(دط، الفكردار : نشر، امة العمرويعمرو بن غر /ت، ابن عساكر، تاريخ دمشق2
). 271ص/ 14ج(شمس الدين الذهبي، أعلام النبلاءوسير 

عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، ، والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم، )548ص/2ج(لخطيب البغداديا،تاريخ بغداد3
، )م1992-هـ 1412(1/طدار الكتب العلمية، بيروت، : ومصطفى عبد القادر عطا، نشر،محمد عبد القادر عطا/ت
).2443ص/6ج(ياقوت الحمويومعجم الأدباء، ،)216ص/13ج(
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فإذا غنيت  فلا  تكن بطرا         وإذا افتقرت فته على الدهر
أبي د الخاقاني الوزارة وجه إلىلما تقلّ : قال1المراغيوكتب إليَّ «:الفرغانيأبو محمد ومن ذلك ما قاله 

لك في :أصحابه وقالوافعاتبه ، جعفر الطبري بمال كثير فامتنع من قبوله فعرض عليه القضاء فامتنع
كب معهم لقبول ذلك لير 3فباكروه، المظالموطمعوا في قبوله2سُنة قد دَرَستوتحُيي،ثوابهذا

هذه ف.4»قال فانصرفنا خجلين، ني لو رغبت في ذلك لنهيتموني عنهأنُّ ظُ كنت أَ :فانتهرهم وقال
التي حفظت الطبري ومروءتهجلال قدرعلىلُّ إنما تدُ ، اجموالترّ يرالأخبار وغيرها مما ذكره أهل السّ 

.فضلا أن يكون من عامة الناس، الحكامأو له كرامته دون أن يبقى مدينا بمعروف لأحد من العلماء

كان من أصدق ،وأكثرهم له جمعاشيخ الرحالة في طلب الحديث، بن محمد بن الحارث أبو محمد المراغي نزيل نيسابورهو جعفر 1
شمس ، وتاريخ الإسلام، )174ص/12ج(السمعانين محمد باعبد الكريم ، الأنساب: ينظر، )356:ت(الناس في الحديث وأثبتهم

). 97ص/8ج(الدين الذهبي
ت وعفت: ودرست، أصل واحد يدل على خفاء وخفض وعفاء: الدال والراء والسين: درس2 ابن ، بلسان العر : ينظر، امحَّ

).267ص/2ج(ابن فارس، ومعجم مقاييس اللغة، )79ص/6ج(منظور
، جاءوه باكرا في اليوم أو الغداوه إذرُ اكَ وبَ ، ة تجمع بُكر وأبكاروَ دْ والبُكرة الغُ ، عليهرتُ كَّ بَ له أوتُ رْ كَّ باكرت الشيء إذ بَ : باكروه3

). 86ص/4ج(مادة بكر، ابن منظور الإفريقي،لسان العربو ، )287ص/1ج(ابن فارس،معجم مقاييس اللغة: ينظر
).160ص/7ج(تاريخ الإسلام، شمس الدين الذهبيو ، )200ص/52ج(تاريخ دمشق، ابن عساكر4
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.طلبه للعلم: الثالثلمطلبا

أن الإمام الطبري رحل في :، فقد ذكر ابن حجرالطبري رحلته لطلب العلم في سن مبكرةبدأ
انتقل إلى ) آمل(عن علماءعشرة سنة، فبعد أن أخذ ابن جريراثنيوهو ابن ) ـه236(طلب العلم سنة

للأخذ عن علمائها، ثم قام برحلات كثيرة في سبيل 1لاد فارســـرى وغيرها من بــمدن طبرستان الأخ
ثم رحل إلى بغداد راغبا السماع عن الإمام أحمد بن حنبل، فلم يتفق له، لموت الإمام ، 2طلب العلم

ا مدة يأخذ عن علمائهاإليهاأحمد قبل وصوله  ثم رحل إلى البصرة فسمع من كبار ، ، وأقام 
، ثم انتقل إلى الكوفة 3علمائها، وكذلك أخذ وهو في طريقه إلى البصرة عن بعض علماء واسط

ا مدة، ودرسبغداد للأخذ عن بقثم عاد إلىوأخذ القراءات،فكتب الحديث  ية علمائها، فأقام 
الشافعي، وكانت رحلاته هذه وهو ما زال في سن الشباب، ثم دعاه حرصه على علوم القرآن وفقه 

ذ وهو في طريقه عن علماء الشام ـــتوجه إلى مصر وأخــــالتزود بالعلم إلى التفكير في رحلة طويلة، ف
وأخذ عمن بقي فيها من أهل ) ـه235(رهم، فوصل إلى مصر سنةـــغور وغيثّ ـــالمرابطين في السواحل وال

) هـ256(لى الشام، ثم عاد إلى مصر سنةع الإمام الطبري إـــرجبعدها .4العلم، وأكثر الكتابة عنهم
د درس العروض بمصر بعد أن سئل عنه ولم يكن قد درسه، فأصبح عروضيا، ثم عاده الشوق فرجع ـــوق

رأسه وهذه ، ثم توجه إلى طبرستان مسقط )هـ270(وكتب فيها أيضا وكان ذلك بعد سنةإلى بغداد 
علم وشاع خبره بالفهم، ـــادرها لطلب الــــرستان بعد أن غــهي المرة الأولى التي يعود فيها إلى طب

، معجم البلدان: ينظر، وأرجان وغيرها،وازدشير، واسطخر، سابور: يضم عشر كورٍ منها، لفارسية بارسبااأصله: فارسبلاد 1
.)433ص/1ج(محمد بن عبد االله الحميري، والروض المعطار في خبر الأقطار، )226ص/4ج(ياقوت الحموي

. )25ص/7ج(يزان، ابن حجر العسقلانيولسان الم، )2446ص/6ج(ياقوت الحموي، معجم الأدباء2
مدينتان على جانبي دجلة، المدينة القديمة في الجانب الشرقي والمدينة الجديدة بناها الحجاج بن يوسف الثقفي سنة      : واسط3
بن محمد بن محمد ، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: ينظر، ، وسميت بواسط لتوسطها بين المصرين البصرة والكوفة)م705-ه83(

، النبويأطلس الحديث و ، )382ص/1ج(،)ه1409(1/بيروت، ط، عالم الكتب: ريسي، نشرالمعروف بالشريف الإدإدريس
).371ص(،)م2005-ه1426(4/دار الفكر، دمشق، ط: نشرشوقي أبو خليل، 

.)2447ص/6ج(ياقوت الحموي، الأدباءمعجم : ينظر4
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ا بقية حــوات الٌ وتـــِجْوالٌ ـــحــرْ ياةً كلُّها تِ ـــحفقضى. 1ه الأجلاياته إلى أن وافـــــخذها موطنا له وقضى 
قَلّ من ، تكونت لديه شخصية علمية قوية جداف، تعالىاعي إلى رضوان االله في سبيل العلم الدّ 

وما كان منه إلا أن يترجم هذا العلم إلى عمل في ، ونَدُر من يَظْهَرُ عليها بالحُجّة والبرهان، ينُاظرها
. تصللمالصحائف التي وصلتنا أو تدوينه في و ،تهحياته؛ وذلك بنشره وبــَــــــثـِّــــــــهِ على أسماع طلب

).215ص /13ج(ابن الجوزيالمنتظم في تاريخ الملوك والأمم،1
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.وتلاميذهأهم شيوخه : المطلب الرابع
عن ف بلدانا كثيرة في سبيل العلم مما جعله يتلقى العلمان جرير الطبري في علوم متعددة وطبرع اب

كما تتلمذ على يديه  ،ومنهم الشيوخ الذين روى عنهم البخاري ومسلم،أكابر العلماء وأفذاذهم
بعض الشيوخ ــــلا الحصرــــرـــــوأخص بالذك، دـــهم فيما بعتُ يْ ــالذين ذاع صَ لاب ـــــــــمن الطيرـــــــكث

:منهمواحد ترجمة موجزة لكل المشهورين بميذوالتلا
.شيوخه:الفرع الأول

أبو موسى المصري الفقيه المالكي المقرئ، أخذ عنه : دفييونس بن عبد الأعلى بن موسى الصّ ) 1
لوم ـــــ، وعاسة العلمـــه ريي، انتهت إلقراءة برواية ورش عن نافعــــعنه الذــــمالك وأخالإمام الطبري فقه 

.1)هـ264:ت(سنة، كان كبير الشهود بمصرالإسناد في الكتاب وال
أبو عبيد االله المصري بحشل، روى عنه مسلم، : أحمد بن عبد الرحمان بن وهب بن مسلم القرشي) 2

.2)هـ264:ت(داود، وأبو حاتم الرازيبيالرازي، وأبوبكر عبد االله بن أة وبن قريجة، أبوزرع
الإمام الحافظ العلم المتواضع، فقيه عصره، :محمد بن عبد االله بن عبد الحكم أبو عبد االله المصري) 3

أخذ عنه الإمام الطبري فقه أحد فقاء مصر من أصحاب مالك، انتهت إليه الرئاسة بمصر في العلم،
.3)هـ268(وتوفي،)هـ182(الإمام مالك، ولد سنة

، )111ص/1ج(دت، دط، بيروتـــ الكتب العلمية دار، بن عبد البر القرطبيا، في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاءالانتقاء: ينظر1
معرفة القراء و ، )249ص/7ج(،)م1994(1/ط،دار صادر بيروت: نشر،إحسان عباس/ت، ابن خلكان، فيات الأعيانوو 

.)112ص/1ج(،)م1997-ه1417(1/ط، العلميةالكتبدار، شمس الدين الذهبي، الكبار على الطبقات والأمصار
مؤسسة الرسالة :نشر،بشار عواد معروف/ت، يوسف بن عبد الرحمان بن يوسف المزي،ذيب الكمال في أسماء الرجال: نظري2
، المعارف النظاميةدار: نشر، ابن حجر العسقلاني، ذيب التهذيبو ،)387ص/1ج(،)م1980-ه1400(1/ط، بيروت–

.)54ص/1ج(،)ه1326(1/ط،الهند
/4ج(،)م1983(1/ط، المغرب، فضالة المحمدية:نشر، بيِ صَ حْ عياض بن موسى اليَ ،ترتيب المدارك وتقريب المسالك: ينظر3

الهادي محمد بن أحمد بن عبد، طبقات علماء الحديثو ،)98ص/2ج(، شمس الدين الذهبيتذكرة الحفاظو ، )158ص
).                                                                     435ص/2ج(،)م1996-ه1417(2/ط، بيروت،مؤسسة الرسالة: نشر، أكرم البوشي و إبراهيم الزيبق/ت، الصالحي
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الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي، مولاه الشيخ أبو محمد المؤذن، صاحب ) 4
.1)هـ270-هـ174(الشافعي وراوي كتبه وناقل علمه، أخذ عنه الإمام الطبري فقه الشافعي الجديد

أبو إبراهيم المزني، الإمام الجليل إسحاقبن عمرو بن إسماعيلبن يحي بن إسماعيلهو : نيزَ مُ ـال)5
المعرفة، جليل راجحأقواله، ناصر المذهب وبدر سمائه،صاحب الإمام الشافعي وواضع المختصر في 

القدر في النظر، عارف بوجوه الكلام والجدل، أخذ عنه الإمام الطبري فقه الشافعي بمصر، وتناظر 
.2)هـ264-هـ 175(لفقهيةالمسائل امعه في بعض

باح أبو علي البغدادي هو الحسن بن محمد بن الص: حسن بن محمد بن الصباح البغدادي الحافظ) 6
أحد رواة القديم، الإمام الجليل الفقيه والمحدث الفصيح البليغ، روى عنه الجماعة سوى الزعفراني،

.3)هـ260(توفيبغدادمسلم، أخذ عنه الإمام الطبري مذهب الشافعي القديم في 
هو إسحاق بن أبي إسرائيل بن إبراهيم أبو يعقوب المروزي، : المروزيإسحاق بن أبي إسرائيل ) 7

قال عنه الإمام داوود والبخاري في الأدب المفرد،الإمام الحافظ الكبير، محدث بغداد، روى عنه أبو 
ه صاحب حديث كيس، سمع الإمام الطبري الحديث منه إلا أنّ مشئوممشهور أو4واقفي: أحمد

.5)هـ245(وتوفي،)ـه151أو150(وحدث عنه ولد سنة

،)م1970(1/ط،لبنان،بيروت،دار الرائد العربي:نشر، إحسان عباس/طبقات الفقهاء، إبراهيم بن علي الشيرازي، ت: ينظر1
للنشرهجردار :نشر، ي وعبد الفتاح الحلوجمحمود الطنا/ت، تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبرىو ، )98ص/1ج(

).124ص/2ج(تذكرة الحفاظ الذهبيو ،  )131ص/2ج(،)ه1413(2/ط
)93ص/2ج(تاج الدين السبكي،الشافعية الكبرىطبقات و ، )97ص/1ج(يرازيإبراهيم بن علي الش، طبقات الفقهاء: نظري2
.)110ص/1ج(ابن عبد البر،لاثة الأئمة الفقهاءثالانتقاء في فضائل الو 
شمس ، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةو ، )114ص/2ج(يتاج الدين السبك،طبقات الشافعية الكبرى: نظري3

).    329ص/1ج(،)م1992-ه1413(1/ط،جدة،دار القبلة  للثقافة الإسلامية:نشر،محمد الخطيب/ت، الدين الذهبي
، صول الديانةشرح كتاب الإبانة من أ: ينظر، هو مخلوق ولا غير مخلوق: فلا قال، ن كلام االله وسكتآمن قال إن القر : الواقفي4

http://www.islamweb.net/موقع الشبكة الإسلامية: ر الكتابمصد، حسن الزهيري المصري
تذكرة و ،)148ص/2ج(محمد الصالحي،طبقات علماء الحديثو ، )376ص/7ج(لخطيب البغداديا، تاريخ بغداد:نظري5

).223ص/1ج(ابن حجر، ذيب التهذيبو ، )54ص/2ج(شمس الدين الذهبي،)طبقات الحفاظ(ـ الحفاظ
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غدادي المعروف ــهاني الببلف أبو سليمان الأصـــد بن علي بن خهو داو : اهريــــداود بن علي الظ) 8
اهري، وكان داود ـــأبرزهم ابن حزم الظاهرية، ــــون بالظـــــباع يعرفـــاهر وله أتــ، إمام أهل الظ)الظاهري(بـ

الفقه بري مدة وأخذ عنهـــــزمه الإمام الطغداد، لاـــــاسة العلم في بــــرئإليهورع انتهت ــير الـــــدا كثــزاه
.)هـ270(سنةتوفي، و 1)هـ200(وقيل سنة) هـ202(سنةولد،وتناظر معه ورد عليه

خ الكوفة ــــيــــداري شـــــري التميمي الـــــصعب أبو الســـــري بن مـــــــــالساد بننّ ـــهو ه: رياد بن السّ هنّ ) 9
لطبري اع منه الإمامــــسم، وفةــزاهد الكقال لهـــــالصلاة يُ ثيرـــقدوة الزاهد، كــــظ الـــــــحدث، الحافــــالم

.2د رحمه االله تعالىـــــنف في الزهـــــصدى وتسعين سنة وله مــــــعن إح) هـ243(توفيالحديث وروى عنه
عنه ظ محدث الكوفة أخذ ــــــــالكوفي الحافانيُِّ دَ مْ ــــــأبو كريب الهَ : ريبـــــــحمد بن العلاء بن كــــم) 10

. 3سنةوله سبع وثمانون) هـ248(سنةالإمام الطبري الحديث بعد أن امتحنه، توفي
بن هلال الأسدي الكوفي، روى عنه الترمذي والنسائي : الأعلىعبد الأعلى بن واصل بن عبد) 11

.4)هـ247(ةه الإمام الطبري الحديث، توفي سنوغيرهما، روى عن
أبو الأشعث البصري، روى عنه البخاري والترمذي :أحمد بن المقدم بن سليمان العجلي)12

.5)هـ253(سنةتوفي العجليديث بالبصرة، والنسائي وابن ماجه، سمع الإمام الطبري عنه الح

طبقات و ،)266ص/2ج(مد الصالحيلمحطبقات علماء الحديث و ، )255ص/2ج(ابن خلكان،وفيات الأعيان: نظري1
بن عبد الحي بن أحمد بن محمد، شذرات الذهب في أخبار من ذهبو ،)284ص/2ج(تاج الدين السبكي،الشافعية الكبرى

ه 1406(1/ط،بيروت،دمشق، بن كثيردار :نشر،عبد القادر الأرناؤوط:خرج أحاديثه،محمود الأرناؤوط/ت، العماد
. )297ص/3ج(،)م1986ـــــ

تذكرة و ،)177ص/2ج(الصالحيمحمد ، طبقات علماء الحديثو ،)2447ص/6ج(ياقوت الحموي،معجم الأدباء: نظري2
).    70ص/2ج(شمس الدين الذهبي،الحفاظ

، )394ص/11ج(شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاءو ، )165ص/2ج(محمد الصالحي،طبقات علماء الحديث: نظري3
غاية النهاية في طبقات و ، )2441ص/6ج(ياقوت الحموي، معجم الأدباءو ، )385ص/9ج(ابن حجر،ذيب التهذيبو 

).197ص/2ج(،)ه1351(1/ط، مكتبة بن تيمية:نشر،برجستراسر/ ت،بن الجزريابن يوسف امحمد ،القراء
بن حجرا، ذيب التهذيبو ، )611ص/1ج(شمس الدين الذهبي، الكاشفو ،)379ص/6ج(لمزيا، ذيب الكمال: نظري4

.) 101ص/6ج(العسقلاني
.) 81ص/1ج(حجربنا،ذيب التهذيبو ، )488ص/1ج(يزِّ مِ ــلا، ذيب الكمال: نظري5
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، روى عنه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبو سهل البصري الضرير: بشر بن معاذ العقدي) 13
.1أو في حدودها) هـ245(ةنه في البصرة وروى عنه، توفي سنخزيمة، سمع الإمام الطبري الحديث ع

هو الحسن بن قزعة بن عبيد القرشي الهاشمي، أبو علي ويقال : الحسن بن قزعة الخلقاني البصري) 14
ذي وابن ماجه والنسائي وابن خزيمة، سمع الإمام الطبري الخلقاني البصري، روى عنه الترمأبو محمد 

.2)هـ250(الحديث منه وروى عنه توفي قريبا من سنة خمسين ومائتين
ب في له كتا،صطخري، الإمام الجليل الورع الزاهدبن يزيد أبو سعيد الإ: حمدالحسن بن أ) 15

أحد الأئمة المذكورين، ومن شيوخ وفقهاء كان: قال الخطيب، مهالقضاء يدل على فهمه وسعة عل
.3)هـ328(الطبري الفقه بالعراق، توفي سنةدرس عليه الإمام) هـ244(الشافعية، ولد سنة

بن عبد الرحمان أبو جعفر الأصم البغوي ثم البغدادي هو أحمد بن منيع : أحمد بن منيع البغوي) 16
ــــ عنه الستة لكن البخاري بواسطة الحافظ الحجة صاحب المسند المعروف، روى) لمروزي الأص(

.4)هـ244(نةوتوفي س) هـ160(ه الإمام الطبري الحديث، ولد سنة، أخذ عنــــــخارج الصحيح
غوي والنحوي الشهير الحافظ، لأحمد بن يحي بن يزيد الشيباني شيخ اللغة العربية، الأديب ال) 17

عراء، ولد سنة شعر الشكوفيين، قرأ عليه الإمام الطبري صاحب التصانيف الكثيرة، المقدم في ال
.5)هـ291(وتوفي سنة،)هـ200(

ذيب التهذيب، )269ص/1ج(شمس الدين الذهبي،الكاشف، و )146ص/4ج(المزي،ذيب الكمال:ظرين1 بن ا،و
.)458ص/1ج(العسقلانيحجر

ذيب الكمالو ، )1120ص/5ج(لذهبيا،لإسلامتاريخ او ،)303ص/6ج(المزي،ذيب الكمال: ينظر2 ، خلاصة تذهيب 
/1ج(،)ه1416(5/بيروت، ط، حلب،دار البشائر: نشرعبد الفتاح أبو غدة، /أحمد بن عبد االله بن أبي الخير الخزرجي، ت

.)316ص/2ج(العسقلانيحجربن ا، ذيب التهذيبو ، )80ص
طبقات الشافعية و ، )2448ص/6ج(معجم الأدباء، ياقوت الحمويو ، )206ص/8ج(لخطيب البغداديا، تاريخ بغداد: ينظر3

). 230ص/3ج(بكيتاج الدين السّ ،الكبرى
طبقات و ، )324ص/11ج(بن الجوزيا،المنتظم في تاريخ الملوك والأممو ، )377ص/6ج(لخطيب البغداديا،تاريخ بغداد4

، طبقات الشافعية الكبرىو ، )52ص/2ج(شمس الدين الذهبي،تذكرة الحفاظو ، )144ص/2ج(مد الصالحيمح،علماء الحديث
).84ص/1ج(العسقلانيبن حجرا، ذيب التهذيبو ، )121ص/3ج(تاج الدين السبكي

).148ص/1ج(بن الجزري، في طبقات القراءغاية النهاية و ، )174ص/2ج(شمس الدين الذهبي،تذكرة الحفاظ5
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.تلاميذه:ثانيالفرع ال
الطبري الذين التفوا حوله؛ لينهلوا منه ما فتح االله به عليه من علم وما وُفِّقَ إليه كثيرون هم تلاميذ 

:فكان منهم، من فنون العلم والمعرفةاالله به اهفكان لهم بالغُ الأثرِ في تبليغ ما اجتب، من فهم
لاميذ ــــــقاضي الكوفة، كان أحد ت:أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة أبو بكر القاضي البغدادي)1

ـــكر أنه اختار لنفسه بعد ذلك مذهبا وقد ذُ ــــ ،بهـــــــــفقهوا على مذهـــــــــالطبري الذين تأثروا به وت
، في الفقه على مذهب الإمام الطبريوصنف في ذلك الكثير من الكتب الفقهية منها كتاب الجامع 

.1)هـ350(وتوفي سنة)هـ260(وله كتاب في ترجمة الشيخ الطبري، ولد سنة
ابن (القاضي المعروف بالجريري هروانيالنّ المعافى بن زكريا بن يحي بن حميد البغدادي أبو الفرج ) 2

، الكتب الخاصة به، ودون قلدا له، وقد انتصر له ودافع عنه، كان على مذهب بن جرير وم)طرار
.2)هـ390:ت(من أعلم الناس بالفقه والنحو واللغة والأدبوهو
الشافعي إمام دهره وحافظ عصره، انيسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم اللخمي الطبر ) 3

لحديث من الإمام سمع ا، )الكبير والأوسط والصغير(لمعاجم الثلاثة في الحديث الشريفصاحب ا
.3)هـ360/هـ260(الطبري وروى عنه

الشافعي صاحب الفقيهي الأحول، كا طعثمان بن سعيد بن بشار أبو القاسم البغدادي الأن) 4
.4)هـ288(، توفي أبو القاسم سنةالربيع بن سليمان تلقى فقه الإمام الشافعي عن الإمام الطبري

علي بن الحسين بن محمد أبو الفرج الأصبهاني العالم بالسيرة والأنساب، الشاعر صاحب كتاب ) 5
.5)هـ356(وتوفي سنة) هـ284(ة، ولد سنبهالأغاني الكبير، كان يحضر مجالس الطبري ويقرأ عليه كت

بن حجر ا،لسان الميزانو ،)420ص/1ج(ياقوت الحموي،الأدباءمعجمو ، )589ص/5ج(لخطيب البغداديا، تاريخ بغداد1
.  )581ص/1ج(العسقلاني

.      )221ص/5ج(ابن خلكان،وفيات الأعيانو ، )308ص/15ج(لخطيب البغداديا، تاريخ بغداد2
غاية النهاية في طبقات،)85ص/3ج(شمس الدين الذهبي،تذكرة الحفاظو ، )163ص/22ج(بن عساكرا، تاريخ دمشق3

).107ص/2ج(بن الجزريا، القراء
.)123ص/3ج(تاج الدين السبكي،طبقات الشافعية الكبرىو ،)799ص/6ج(شمس الدين الذهبي،تاريخ الإسلام4
).2465ص/6ج(ياقوت الحموي، الأدباءمعجمو ، )337ص/13ج(لخطيب البغداديا،تاريخ بغداد5
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وصاحب التصانيف الفقيه الشافعي إمام عصره،اشيال الشّ القفّ إسماعيلمحمد بن علي بن )6
.1)هـ365(سنة، وتوفي)هـ291(وروى عنه، ولد سنة،ث عن الإمام الطبريسمع الحدي،المشهورة

ا، ذكر السماع متقن ولكنه كان معتزليكان صحيح ،أحمد بن يوسف بن يعقوب بن البهلول) 7
وقيل سنة ) هـ376(الإمام الطبري وطبقته، توفي سنةأنه حدث عنالحافظان الذهبي وابن حجر

. 2)هـ378(
ا أحمد بن موسى أبو بكر المقرئ، كان شيخ القراء في عصره، سمع قرا) 8 ءة الإمام الطبري فأعجب 

جعفر، وقد حرص بن مجاهد على أن يسمع من الطبري رواية ماسمعت في المحراب أقرأ من أبي : وقال
اـــدفي منفــــريق يونس بن عبد الأعلى الصـــــورش عن نافع عن ط ، فأبى الإمام الطبري إلا أن ردا 

م على الإمام الطبري ويثني ح، وكان كثيرا ما يتر وقد روى عنه غير أنه دلس اسمه، معها مع الناسيس
.3)هـ324(هد سنةن مجا، توفي ابعليه

كان من أهل الفضل ، يجِّ إبراهيم بن عبد االله بن مسلم، أبو مسلم البصري المعروف بالكِ ) 9
كان:هـــبن النهرواني الجريري أنّ ابن زكريا اافى ــــقلا عن المعـــر صاحب الفهرست نــــلم والأمانة، وذكـــــعــوال

وإن كان عددهم قليل إلا ، 4)هـ292(وتوفي سنة) هـ200(د سنةينتمي إلى الإمام الطبري في الفقه، ول
م من أفذاذ العلماء لوه من علوم الطبري،أ تميز كل حيث ،وتراجمهم عند أهل السيرِ حَافِلةٌ بما 

والآخر ،وذلك القراءات،واحد منهم بمسحةٍ من الفن الذي تضلع فيه شيخه؛ فهذا أخذ عنه الفقه
. وغيرها من العلوم...وغيره التفسير، التاريخ

.)200ص/3ج(اج الدين السبكيت،طبقات الشافعية الكبرىو ،)245ص/8ج(شمس الدين الذهبي،تاريخ الإسلام1
،لبنان،بيروت،المعرفة للطباعة والنشر: نشر،علي محمد البجاوي/ت، شمس الدين الذهبي،ميزان الإعتدال في نقد الرجال2

.)328ص/1ج(العسقلانيابن حجر، لسان الميزانو ،)165ص/1ج(،)م1963-ه1382(1/ط
).107ص/2ج(بن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراءو ،)2455ص/6ج(ياقوت الحموي، معجم الأدباء3
).911ص/6ج(شمس الدين الذهبي،تاريخ الإسلامو ، )36ص/7ج(البغداديلخطيبا،تاريخ بغداد4
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.مؤلفاته: المطلب الخامس
ه برع في أنّ ، خاصة تفسيره المشهورــــــ المطبوع منها ـــــ الطبريبن جريراعلى متصفح كتب ىلا يخف

شمس الدين عنه قال حيث، ته الباهرة خير دليلومؤلفا، علوم مختلفة حيث شهد له العلماء بذلك
لا أن هذه المصنفات التي إ، 1»صانيف الباهرةجعفر صاحب التّ أبوالإمام الجليل المفسر«:الذهبي
ا لم يصلنا منها إلا القليل؛ كتفسيره وتاريخه المشهورينصنفها ، وكتابه اختلاف الفقهاء، على كثر

ذيب الآثار الذي لم يتمهظهورمؤخرا تيسر ـــــ بفضل االله ــــــ و  وهنا يتسنى ذكر مؤلفات ، كتاب 
:على النحو الآتي»معجم الأدباء«:الإمام الطبري التي ذكرها ياقوت الحموي في كتابه

الذي تناول فيه بتفسير الطبري؛وهو تفسيره المشهور: كتاب جامع البيان عن تأويل آي القرآن)1(
...والقراءات وغيرهالقرآنمسائل الحلال والحرام والناسخ والمنسوخ وإعراب ا

وما فيه من الفصل بين كل ،تناول فيه اختلاف القراء في حروف القرآن: ةأَ رَ ل بين القَ صْ كتاب الفَ )2(
.الصواب منهاواختياره ،لهاقارئقراءة بذكر وجهها وتأويلها والدلالة على ماذهب إليه كل 

".تاريخ الرسل والملوك وأخبارهم ومن كان في زمن كل واحد منهم:"كتاب التاريخ الكبير المسمى)3(
ياته ــــحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم في حــــتل من أص ــُوفيه ذكر من ق: تاب ذيل المذيلـــــك)4(
وخه الذين ـــــالفين إلى أن بلغ  شيـــــثم الخ،عدهمـــثم ذكر من مات من التابعين والسلف ب،بعد موتهأو 

.سمع منهم 
تبه ــأول ما صنف من كوــــوه: "لامــــع الإســــرائــــكام شـــصار في أحــــالأملاف علماء ـــتـــــاخ"كتاب)5(

.والمشتمل الكلام على الإجماع وأخبار الآحاد والعدول
وهو من أبرز الكتب التي يعُول عليها أهل مدينة ": العدولأمثلة ":كتاب الشروط المسمى)6(

.2)بغداد(السلام

).90ص/6ج(شمس الدين الذهبي، عتدالميزان الا1
شمس الدين ، ، وتذكرة الحفاظ)2462ص/6ج(، ومعجم الأدباء، ياقوت الحموي)197ص/52ج(تاريخ دمشق، ابن عساكر2

). 201ص/2ج(الذهبي
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وهو مجموع مذهبه الذي يعول عليه جميع ":لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام"كتاب )7(
وهو يزيد على كتاب اختلاف الفقهاء في القدر بثلاثة  ويعد من أنفس كتبه وكتب الفقهاء؛،أصحابه

.كتاب أمهات الأولاد و كتاب الشرب ،كتاب اللباس:كتب
يصلح ، المسائلكثير، وهو مختصر من كتاب اللطيف":الخفيف في أحكام شرائع الإسلام"كتاب)8(

.لتذكر العالم والمبتديء المتعلم 
وهو  ": ذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من الأخبار"كتاب)9(

.العلماء عمل مثله وصعب عليهم تتمتهكتاب تعذر على 
كتاب مراتب "وقد قدم له كتابا سماه : "القول في أحكام شرائع الإسلام بسيط"كتاب ) 10(

وهو أحد الكتب المعدودة حيث مدح فيه القضاة ؛"آداب القضاء"وأخرج منه كتاب " ءالعلما
م .وما ينبغي للقاضي إذا ولي أن يعمل به، وكتا

أدب النفوس الجيدة و الأخلاق النفيسة أو أدب النفس الشريفة والأخلاق "كتاب ) 11(
...                                                   والمشتمل على علوم الدين والفضل والورع والتزكيه": الحميدة

رد"كتاب) 12( مِن حديثه عن وذكر فيه ، وقد كتب أصحاب الحديث الأكثر منه ":المسند ا
.الشيوخ ما قرأه على الناس 

.                      وفيه الرد على داود بن علي الأصبهاني ": الرد على ذي الأسفار"كتاب ) 13(
ا إلى أهل طبرستان فيما ":تبصير في معالم الدينكتاب رسالة ال"رسالته المسماة) 14( والتي كتب 

.وفي مذاهب أهل البدع ،سمىوقع بينهم من الخلاف في الإسم والم
.في أوراق ذكر فيها مذهبه وما يدين به ويعتقده": كتاب صريح السنة:"رسالته المعروفة ب) 15(
تكلم في أوله بصحة الأخبار الواردة في : "ل علي بن أبي طالب رضي االله عنهفضائ"كتاب ) 16(

.غدير خم ثم تلاه بالفضائل ولم يتمه
. ولم يتمه" كر وعمر رضي االله عنهما فضائل أبي ب" كتاب) 17(
.ولم يتمه" فضائل العباس"كتاب) 18(
.1جمع فيه أحاديث ولم يتمه"عبارة الرؤيا"في كتاب) 19(

شمس ، ، وتذكرة الحفاظ)2462ص/6ج(، ومعجم الأدباء، ياقوت الحموي)197ص/52ج(تاريخ دمشق، ابن عساكر: ينظر1
). 201ص/2ج(الذهبيالدين 



26

".مختصر مناسك الحج "كتاب) 20(
".مختصر الفرائض "كتاب) 21(
.في الرد على بن عبد الحكم على مالك ولم يقع إلى أصحابهكتاب) 22(
له الطلاب .1ابتدأ فيه برسالة الأخلاق ولكنه لم يتمه": الموجز في الأصول"كتاب) 23( فما 

المختلفة خم من المؤلفات ذا الزّ فكيف فقطمما وصلنا من كتب ابن جريرمن الدُّرر كان والعلماء 
ا  .سارة كبيرة للمكتبة الإسلاميةلخالموارد ؟ إ

شمس ، ، وتذكرة الحفاظ)2462ص/6ج(، ومعجم الأدباء، ياقوت الحموي)197ص/52ج(تاريخ دمشق، ابن عساكر:ينظر1
). 201ص/2ج(الدين الذهبي
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.ووفاتهثناء العلماء عليه :السادسالمطلب
رانه، ــأقو ره ـيه زمانه وإمام عصــأهــله أن يكون فقما بلغ من العلم و الطبري ابن جرير 1ذاع صيت

شهادة و ، وجلال قدره،وسعة علمه،هبـمتصفحها بعلو كعتنبئويظهر ذلك من خلال مؤلفاته التي 
.وتؤكدهذلك ثبت تالمتخصصين في علم الرجال وثنائهم عليه 

أديم الأرضوما أعلم على«:اطلع على تفسير ابن جرير الطبريإمام الأئمة بعد أن2قال ابن خزيمة
.3»....أعلم من محمد بن جرير

فر ــأبو جعمـــهءقاــنت أحب بـــة كــعــــأرب«:ولـــقـــبن كامل يأحــمدقاضيــالكان:4ابن عساكرقالو 
.6»فما رأيت أفهم منهم ولا أحفظ،مريـــالمعو بن خيثمةاأبو عبد االله و 5البربريو ، الطبري

.7»هو العالم البارع في أنواع العلوم«:وويقال الإمام النّ 

، )58ص/2ج(ابن منظور، لسان العرب: ينظر.ينتشر في الناس دون القبيحأو الذكر الجميل الذي ، الذكر الحسن: الصيت1
.)257ص/1ج(الجوهري،والصحاح

أخذ عنه الشيخان ، معرفةو اتقاناالمشرق في زمانه علما و أبوبكر النيسابوري، إمام أهل، لميو محمد بن إسحاق بن خزيمة السُّ ه2
ربي، العدار إحياء التراث : نشرابن أبي حاتم الرازي،درح والتعديل، عبد الرحمن بن محمالج:ينظر،)ه311:ت(خاري ومسلمالب

محمد صالح عبد العزيز / ت،شمس الدين الذهبيسرد الكنى،المقتنى فيو ،)196ص/7ج(،)م1952-ه1271(1/بيروت، ط
لس العلمي بالجامعة الإسلامية: نشرالمراد، .)122ص/1ج(،)ه1408(1/طالمملكة العربية السعودية،ورة،المدينة المن،ا

).2443ص/6ج(ياقوت الحموي، معجم الأدباءو ، )196ص/52ج(ابن عساكر، تاريخ دمشق3
الإمام الحافظ محدث الشام في ، هو علي بن الحسن بن هبة االله بن عبد االله بن الحسين أبو القاسم الملقب بثقة الدين الدمشقي4

)309ص/3ج(ابن خلكان، وفيات الأعيان: ينظر، )ه571- ه499(وصاحب تاريخ دمشق، وقته ومن أعيان الفقهاء الشافعية
).215ص/7ج(تاج الدين السبكي، وطبقات الشافعية الكبرى، )544ص/20ج(شمس الدين الذهبي، والسير

وكان ضخما ذا ، أنه لم يكن بربريا: حاتمقال أبو، ثقة، أبو محمد البربري، ويقال بن إبراهيم الثقفي، هارون بن أبي إبراهيمهو5
ابن حجر ، هذيب التهذيبـوت، )45ص/2ج(ين الذهبيمس الدّ ـش، نىـفي سرد الكالمقتنى: ينظر، شبه البرابر فسمي بربرياـلحية يُ 

.)15ص/11ج(العسقلاني
.)199ص/52ج(ابن عساكر، تاريخ دمشق6
).78ص/1ج(، دط، دت،لبنان، بيروت، الكتب العلميةلنووي، داريحي بن شرف ا،ذيب الأسماء واللغات7



28

لا تأخذه في االله القيام بالحقرير الطبري في العبادة والزهادة والورع و كان ابن ج«:1وقال ابن كثير
حدثين الذين ـوهو أحد الم، الصالحينارــــوكان من كب، أحسن الصفاتحسن القراءة على لومة لائم و 

، 2ومحمد بن نصر المروزي،بن خزيمةاإسحاقبن ااجتمعوا بمصر في أيام الأمير طولون وهم محمد 
قل عن وهذا الكلام من بن كثير يؤيدُه ما ن. 4»...هذاومحمد بن جرير ، 3ومحمد بن هارون الروياني

محمد بن جرير ممن لا تأخذه في االله لومة لائم مع عظيم كان....«:الفرغاني إذ يقولعن أبي محمد 
العلم والدّين فغير منكرين ا أهلُ فأمَّ ،ما يلحقه من الأذى والشناعات من جاهل وحاسد وملحد

.5»......نيا ورفضه لهاعلمه وزهده فى الدُّ 

فقيه،مؤرخ،مفسر،حافظ،عماد الدين،الفداء،البصري ثم الدمشقي الشافعي أبوالقرشي بن كثيرهو إسماعيل بن عمر1
، دت، دطبيروت،المعرفة،دار: نشرمحمد بن علي بن محمد الشوكاني،البدر الطالع لمحاسن القرن السابع،:ينظرمحدث بارع،

،)م2002(15/ط، العلم للملاييندار: نشر، )هـ1396:ت(خير الدين بن محمود الزركليالأعلام،و ، )153ص/ 1ج(
).320ص/1ج(
»الفقهالقسامة في«: له كتب كثيرة منها، ولد ببغداد ونشأ بنيسابور، الفقيه المحدث، بن الحسن المروزيمحمد بن نصر 2
ذيب التهذيب، )505ص/4ج(الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ينظر، )ه294ه ـــــ 202(»المسند في الحديث «و ابن، و

).125ص/7ج(الزركلي، والأعلام، )489ص/9ج(حجر العسقلاني
، له الرحلة الواسعة والمعرفة التامة، وله تصانيف في الفقه، صاحب المسند، ثقة، إمام حافظ، ويانيبن هارون أبو بكر الرُّ هومحمد 3
وشذرات ، )319ص/1ج(السيوطي، وطبقات الحفاظ، )124ص/7ج(شمس الدين الذهبي، تاريخ الإسلام:ينظر، )ه307:ت(

).36ص/4ج(ابن العماد العكري، الذهب
).847ص/14ج(،)م1997-هـ1418(1/ط،دار هجر: نشرعبداالله بن عبد المحسن التركي،/، تابن كثير،البداية والنهاية4

).125ص/3ج(تاج الدين السبكي،طبقات الشافعية الكبرى5
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لا يباهي بعلمه ،قِ لُ الخُ 1ثَ مِ دَ كان الإمام الطبري متواضعا«:ما نصهالأدباءوجاء في معجم 
محبوبا ،كان يعطف على تلاميذه ويتواضع معهمو يزهو بصيته الذائع وكثرة الأتباعولا الواسع الغزير

.2»آثرنا عدم ذكرها خشية الإطالة،نةله في ذلك أذكار حس، عند الناس
ودفن يوم الأحد ، وال سنة عشر وثلاث مائةـــــــــمن شقينَ بَ عٍ ـــــــــبَ رْ توفي الإمام الطبري يوم السبت لأَِ 

عددهم ه من لا يحصيلم يأذن به أحد ومع ذلك اجتمع على جنازتو ، يعقوب ببغداد3في داره برحبة
اراقوبقي الناس يأتون ويصلون عليه عند ، وجلإلا االله عزّ  وقيل توفي عشية، بره عدة شهور ليلا و

منهم ، الأدبو وقد رثاه خلق كثير من أهل الدين ،ثنين عند ذلك اليومالإالأحد ودفن في ضحى يوم
:منها هذه الأبياتو في مرثية له طويلة، 4بن الأعرابيا

عن مثله اصطبار الصبوردقّ لــــحدث مفظع وخطب جلي

رــــــــــــــحمد بن جريــام ناعي مـــقاـــــــــــمع لمـقام ناعي العلوم أج

ورــــــــــــدثــــها بالـــــــمؤذنات رسومراتــــــــم لها زاهــــــجــفهوت أن

رــــــميـــدِّ والتش ـــِجـغير وإن في الداـــــــــيا أبا جعفر مضيت حمي

ورـــــــــــــــــقى مشكـــالتعيٍ إلى ـــوسَ على اجتهادك موفوربين أجر

دَمِّثْ لي الحديث : يقال، سهولة الخلق: والدّماثة، اللين: فالدمث، الدّال والميم والثاء؛ أصل واحد يدل على لِينٍ وسهولَةٍ : دمث1
.)149ص/2ج(الإفريقيابن منظور، لسان العربو ، )299ص/2ج(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: ينظر، سهِّله ووطئهُ : أي

).56،57ص/18ج(الحمويياقوت ،معجم الأدباء2
. ببغداد، ويعقوب بن داود مولى بني سُليم وزير المهدى ابن المنصور: ورحبة يعقوب.الموضع المتّسع بين أفنية البيوتهو : رَحْبَة3

.)608ص/2ج(عبد المؤمن القطيعي، مراصد الإطلاعو ، )36ص/3ج(ياقوت الحموي، بلدانمعجم ال: ينظر
الحافظ شيخ ، الإمام المحدث القدوة الصدوق، درهم أبو سعيد ابن الأعرابي، البصريبن بن بشر هو أحمد بن محمد بن زياد 4

وسير أعلام ، )357ص/5ج(ابن عساكر، تاريخ دمشق: ينظر، )ه340:ت(كان ثقة،نزيل مكة وشيخ الحرم في وقته، الإسلام
).670ص/1ج(ابن حجر العسقلاني، الميزانولسان، )410ص/15ج(شمس الدين الذهبي، النبلاء
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1رورـــــــــــة وســــــــــــطـــــبــــــدن في غـــــــــعمستحقا به الخلود لدى جنة

:في ديوانه حيث قال2بن دريداكما رثاه 

ين منصوبابل أتلفت عَلما للدِّ ف بـــه رجلالِ تْ ة لم ت ـُنيَّ المِ إنّ 

كدير مقطوباوالآن أصبح بالتّ مان به تصفو مشاربهكان الزّ 

اريبـــاـــــــــــــــــللعلم نورا وللتقوى محجعلتتيِ الَّ رِّ امــه الغُ وأيَّ لاَّ ــــك

إذاك مصحوباصاحباأعظم بذاوالعلم واصطحباجعفرأبويأود

.3ــه طيبـــــاــــــــــــسمـــــباهــا جـــحــــرا فـــقبتت بقاع بلاد االله لو جعلدّ و ـ

حيث سخّر شبابه في طلب العلم والطواف الطبري؛الإمامشيء يسير مما زخرت به حياة هذا 

ارجها، وكرّس ما بقي من عمره في نشر ما تعلّمه،بالبلدان كان ف، ولم تشغله الدنيا بزخارفها و

. وتحصيلهالعلم لشغفه الجم ب،حصورا عن النساء

).160ص/7ج(شمس الدين الذهبي، ، وتاريخ الإسلام)548ص/2ج(الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد1
: ، ينظر)ه321(لم باللغة والأشعار والأنسابهو محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، أبوبكر، اللغوي البصري، نادرة الدهر، عا2

- هـ1402(2/دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: كرنكو، نشر.بن عمران المزباني، تصحيح وتعليق فمعجم الشعراء، محمد 
)م1970-ه1390(دار اليمامة : حسن مغمري، نشر/القفطي، ت، والمحمدون من الشعراء وأشعارهم، )461ص(،)م1982

).201ص(
القاهرة، عة لجنة التأليف والترجمة والنشرمطب: نشرمحمد بدر الدين العلوي، .د/تدريد الأزدي، بنمحمد بن دريد،اديوان 3
شمس ، تذكرة الحفاظو ،)435ص/2ج(الصالحيمحمد بن أحمدوطبقات علماء الحديث،،)12ص(،)م1946-ه1365(

).204ص/2ج(الدين الذهبي



.الطبريالتعريف بتفسير: المبحث الثاني
.ومنهجه فيهومكانته بين التفاسير 

.الطبريبتفسيرالتعريف: المطلب الأول

.التفاسيربينالطبريتفسيرمكانة: المطلب الثاني

.هتأليففيمنهجه:الثالثالمطلب
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.ومنهجه فيهومكانته بين التفاسير الطبريالتعريف بتفسير:مبحث الثانيلا
يكادلاالتفسيرفإن–تلميحاأوتصريحا-الأربعةبالفقهاءمقرونةتذكرالفقهمسائلكانتإذا
منبعدهجاءتالتيالتفاسيرمنتفسيرلُ يخَْ لاالذي–الطبريالإمام–المفسرينبشيخإلايذكر
وطالبعموماالعلملطالبعنهغنىلاأنهعلىيدلوهذابواسطة،أومباشرةسواءعنهالنقل

داــــومؤكمعالمهداـــجسـمـــــرو المأثـــــــليالنقتفسيرــللعريضةطوطاـــخيرسمأنهحيثخصوصا،التفسير
منفيهلمانظرابالرأي،فسيرالتّ مصادرمنهامامصدرادُّ عَ ي ـُالوقتنفسوفيلمية،ــــالعقيمته

.يالعقلالنظرعلىاعتماداالأقوالبينترجيحاتالو ستنباطاتالاو توجيهاتال

.الطبريربتفسيالتعريف: الأولالمطلب

بالرأيوالتفسيرمأثورـبالرـالتفسيتناولهــــلأن؛فاسيرــالتّ بينرةـكبيمكانةـبجريرابنتفسيرحظىـي
،إليهابقسْ يُ لمدةـــــــديـــجميةـــــــعلروةـثفكون،قلــــعـــقل والــوالنّ ، ظرع فيه بين الأثر والنّ ـــمـحيث ج

ورـــهالظُّ لهااللهردّ ــــقثملهودــــوجلاقوداـــفــميكونيكادقريبدــعهمنالكتابهذاوأنّ ةاصّ ـخَ 
أميرحيازةفيدتــــوجأند ــبعربـــغـــوالرقـــالشفيةــيــالعلمللأوساطةارَّ سمفاجأةفكانتداول،والتّ 
ذاـــهمنةـــكاملخطوطةــمنسخة"1نجد"أمراءمنشيدالرّ عبدالأميرابنمودـحالأمير"حائل"

التفسيرفييةغنمعارفٍ دائرةناييدأفيفأصبحتقريب،منالكتابعليهاطبعالكتاب،
ابنااللهعبدأبوالقاضيذلكروىكماةــورقآلافةــثلاثإلىفسيرهــتالطبريتصرـــخادــقو .2بالمأثور
: قالــفدره؟ـــــقيكونكم:قالواقرآن؟ــالسيرلتفونـــأتنشط:لأصحابهقالجعفرأباأن3:سلامة

وأرض اليمامة والبحرين إلى ، نجد والمدينة من نجدفالطائف من ، )موضع بالبصرة(إلى الشام إلى العذيبمابين الحجاز: نجد1
محمد ، والروض المعطار، )1358ص/3ج(عبد المؤمن القطيعي، مراصد الإطلاع: ينظر،)اسم لمكة والمدينة(عمان إلى العروض

). 572ص/1ج(بن عبد االله الحميري
.)149ص/1ج(القاهرة ، مكتبة وهبة: نشر، التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي2
:قال بن ماكولا،ضاعي الشافعي الفقيهبن محمد بن مسلم القُ إبراهيممحمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون بن هو3
بنخليل،الوافي بالوفياتو ، )212ص/4ج(ابن خلكان،وفيات الأعيان:ينظر، )ه454:ت(»كان متفننا في عدة علوم «

.)150ص/4ج(تاج الدين السبكي،الكبرىطبقات الشافعية و ،)97ص/3ج(الصفديأيبك
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قالو .ةــــورقآلافثلاثةنحوفيفاختصرهتمامه،بلـــــقالأعماريفنيمماذاــــه:قالوا،ةـــورقلفأثلاثون
قبلسنينلاثـــثهـــتـــنويماعلىالعونوسألتهالتفسيركتابعملفيتعالىاهللاستخرت«:يضاأ

رهـــذكامكرةـــهجــــللومائتينتسعينسنةطلبتهعلىالطبريتفسيرإملاءتمو .»فأعاننيهلأعمأن
بة ــية أثرى المكتــعلم وفي الأوساط العلمــبين طلاب الذا التفسير ــوتوفر ه. 1داديــــــبغـــالطيبخــال

االإسلامية  قائها ـــتـــقام باستلهامها واس، علوم الشرعيةــختلفة من الـفي مجالات مبعناوين لايستهان 
رُ ـــالـخَ مَّ  ــــُعـــــيَ لم و ــــعِ ـــتشرَ الـــنـــيتىَّ حَ ، العلماء وطلبة العلم .ان لَهُ بــَــذْلــــرُ لـمَِنْ كــــجزدادَ الأـــوي، يـْ

.)2453ص/6ج(ياقوت الحمويمعجم الأدباء،و، )548ص/2ج(الخطيب البغداديتاريخ بغداد،:ينظر1
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.التفاسيربينر الطبريتفسيمكانة:يالثانمطلبال

منزلته،فأعلواقدرا،وأفضلهاالتفسيربتُ كُ أجلُّ أنهعلىالطبريتفسيرحولالعلماءكلامانتشر
الطبريجريرابنتفسيراستعارأنهة خزيمابنفذكرعليهءناثَّ بالقولالنُّ وتواترت،لبالقبو الأمةهقتوتل
الأرضأديمعلىأعلمفماآخرهإلىأولهمنفيهنظرت«:لقاثمسنينبعدهفردَّ ه خالويابنمن

التفسيرهذافي ماعلىعـــطلابعدماإلاالشهادةذهـــهدَ هِ شَ مايمةز ــــخفابن،1»جريرابنمنأعلم
.غزيرواسععلممن

جريربناتفسيرفأصحهاالناس،دييأفي التيالتفاسيروأما«:تيميةبنالإسلامشيخوقال
كمقاتلالمتهمينعنينقلولابدعة،فيهوليسالثابتة،بالأسانيدالسلفمقالاتيذكرفأنهالطبري

.4»3والكلبي2بكيربنا

مثلهفلّ ؤَ ي ـُلمالتفاسيرأجلمنوهوالقرآنتفسيرمنهاالعظيمةالتصانيفوله..«:يالسيوطوقال
ولاقبلهلاأحدذلكفييشاركولموالدرايةالروايةفيهجمعلأنهوذلكةقاطبالعلماءذكركما
.5»...بعده

معجم الأدباء، ياقوت و ، )198ص/52ج(تاريخ دمشق، ابن عساكرو ، )548ص/1ج(الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ينظر1
).2441ص/6ج(الحموي

:ت(سكن بغداد، الأسدي الخراساني أبو الحسن البلخي صاحب التفسير والمناكيربكير بن سليمان بن بشرمقاتل بن هو2
عبد /ت، حمن بن محمد الجوزير عبد ال، الضعفاء والمتروكونو ، )207ص/15ج(الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ينظر، )ه150

).136ص/3ج(،)ه1406(1/ط،بيروت،دار الكتب العلمية: نشر، القاضياالله
مسلم ، الكنى والأسماء: ينُظر، )ه146:ت(متروك الحديث، متهم بالكذب ورُمِي بالرفض، محمد بن السائب أبو النضر الكلبي3

الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة :القشقري، نشرعبد الرحيم محمد أحمد / ، ت)ه261:ت(النيسابوريبن الحجاج
: نشر، )هـ256:ت(محمد بن إسماعيل البخاري، والتاريخ الكبير، )846ص/2ج(،)ه1984-ه1404(1/العربية السعودية، ط

).283:ت،101ص/1ج(خانمحمد عبد المعيد/تحت إشراف، الدكن–دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد 
مجمع الملك فهد لطباعة : نشر، عبد الرحمان بن محمد بن قاسم/ت،الحرانيبن تيميةحمد بن عبد الحميد أ،مجموع الفتاوى4

.)385ص/13ج(،)م1995-ه1416(المملكة العربية السعوديةالمدينة المنورة،المصحف الشريف
مكتبة وهبة، القاهرة، : عمر، نشرعلي محمد / ، ت)ه261:ت(لسيوطيعبد الرحمان بن أبي بكر ا،العشرينطبقات المفسرين5
.)96ص/1ج(،)ه1396(1/ط
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كتابمن-جريربنايعني-عليناأملى«ــــــوهو أحد تلاميذهــــ :كاملبنبكرأبووقال
مائتين و سبعين سنةذلكوكانعليناأهر فقالقرآنرـــآخلىإذلكبعدخرجثمآية150التفسير

.1»وقدمهفضلهوكلٌ العلماء،منتهـــــوقفيكانمنكلفقرأه...ذكرهفعــــوارتالكتابرــــهـــواشت

أنعالمىعَ ادَّ لوالذيالتفسيركتابريرــــجبنمحمدكتبنمو «:محمد الفرغانيأبووقال
حامدأبووقال،2»فعلــــلمستقصىدٍ رَ فْ مُ علمعلىيحويكتابكلكتبعشرةمنهفنِّ صَ يُ 

ذلكيكنلمجريربنمحمدتفسيركتابلَ صِّ يحَُ حتىالصينإلىرجلسافرلو«:3ينيــالإسفراي
،ومراتب الجهابذة النقادبن جرير درجة الاجتهاد اضير أن يعتلي ولا.4»معناههذاكلاماأوكثيرا
ة كما ـــحتى بلغ موضع الإمام،هعلى كل عارض دونوالاصطبار عليه و بالاستكثار من العلمبدءا

ن من أدرك علم فإ«:هم فيهـاتـودرجعلم ــــلام عن  طبقات الناس في الـــعرض الكــــال الشافعي في مــــــق
،فاز بالفضيلة في دينه ودنياه،منهمَ لِ قول والعمل بما عَ ـــقه للــــووفّ ،ا واستدلالاأحكام االله في كتابه نصَّ 

ضحــتتهنانـــوم،5»وضع الإمامةــــين مرت في قلبه الحكمة واستوجب في الدِّ وَّ ون ـَبُ يَ وانتفت عنه الرِّ 
.بواسطةأومباشرانقلاعنهقلنالمنبعدهجاءتفسيريخللمالذيفسيرـــالتَّ هذاقيمة

.)2452ص/6ج(معجم الأدباء، ياقوت الحموي1
.)273ص/14ج(لذهبياسير أعلام النبلاء، و ،)196ص/52ج(ابن عساكرتاريخ دمشق،2
،تاريخ بغداد: ينظر،)ه406ه ــ344(راييني الفقيه الشافعي ثقةفمحمد بن أحمد أبو حامد الإسهو أحمد بن أبي طاهر3
صلاح الدين الصفدي،الوافي بالوفياتو ، )72ص/1ج(ابن خلكان،وفيات الأعيانو ،)20ص/6ج(لخطيب البغداديا
.)65ص/4ج(تاج الدين السبكي،طبقات الشافعية الكبرىو ، )233ص/7ج(
.)2442ص/6ج(، ياقوت الحمويالأدباءمعجم 4
.)14ص/1ج(،)م1940-ه1358(1/ط،مكتبة الحلبي:نشر،رشاكأحمد /ت، محمد بن إدريس الشافعي،لرسالةا5
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.تأليففيمنهجه:الثالثبلالمط
فسيرهـــــلتدمقحيث؛منهزءــــجلىـــــأوعيةــــكليهـــعللعـــــاطلمنسيرهــــــتففيريرــــجبننهجــــمضحــــتي

فسيرـــــــالترقـــــوطقرآن،ـــالازلـــــنالتيغةــــــواللن،آقر ــــالومـــــعلمسائلمنملةـــجفيهادـــحشمقدمةـــب
فيقولـــــــالرـــــذكثمفسير،ــــالتفيرضىـــتلاومنتهمـــروايىــــــترضمنوذكررأي،ـــــبالقرآنــــــالويلأــــــوت
عاذةــــــالاستفيقولـــــالثمتاب،ـــــالكحةــــفاتتأويلفيالقولثمه،ـــــوآيورهــــــوسقرآنـــالماءـأسأويلـــــت
ةـــــالآيزئــيجنكا«الناسبسورةالتفسيراختتمحتىحةـــالفاتسورةتفسيرفيابتدأثمسملة،ـــالبثم

اءـــــأثنرهــــيذكأولها،الجمليعنىــــالمرـــــذكبدةــــــواحملةــــجرهاـــفيفسزاءــــــأجإلىرهاـــــتفسييريدالتي
ناكـــــهيكنلمإذاجملياسيراــــتفالآيةسرــــويف،ايرهـــــتفسفيلافـــــخاكــــهنكانإنيحهـــــترج
ودــــــوجعلىينصثمملي،ـــالجسيرــــالتفذكرـــيفقدلاف،ــــــخالتأويللـــأهبينكانوإن،فخلا
التفسيررـــيذكثمرة،ـــــمباشمفسرـــالقطعـــــالمدــــبعويلأـــــالتأهلتلافـــــــاخيذكروأحيانالاف،ـــــــالخ

منانتهىفإذا،»بعضهمفقال«:قولهــبقوللكلرجمــيتأنهــــعادتومن،يحهــترجاءـأثنالجملي
الذيقولـــــال«و أ»ر جعفأبوقال«:ارتهــــعبتكونماالباــــوغوابا،ـــــصيراهماحـــرجوالـــــالأقرـــذك

دةــــقاعإلىنداتـــــمسيحهــــترجيكونماباـــــوغاللها،اربةـــــمقارةــــــعبرــــــذكبأو»بالصوابأولىعندي
انيدـــــــالأسذكرــــــيأنهرىـــــأخجهةومنجهة،منفسيرهـــــــتفيهـــــبميزــــتماوهوحيةــــترجيميةـــــــعل
قدـــنهــــمنهجمنيكنفلمد،ــــبالنقعليهاتدركـــــيسأوعقبـــيأندونعنهقيلتمنذكرـــــوياملةـــــك

1.»اادر ــــــنإلاتهاـــــدرجينــــــتبولافسير،ــــــالتيدــــأسان

ما يكن في  ـــــــف«:لاـــــــقائح ـــــــــنقيــــــبار دون تــــــــمن أخهلقــــنامعلى ـــخهــــــفي تاريدرك ـــــاستهُ نَّ أَ دَ ـــــ ـْبيَ
سامعه،من عه ـــــنِ شْ تَ ـ ــــْسارئه، أويَ ــــه قرُ ـــكِ نْ ــــ ــــَتسْ ماضين مما يَ ـــــــض الـــــــرناه عن بعــــبر ذكـــــذا من خـــــــابي هــــــكت
في ذلك منتَ ؤْ م ي ـُـــه لـــــنَّ أيعلم ـــــ، فلقةــــقيـــــعنى في الحــــم، ولاحةــــها في الصــــعرف له وجــــل أنه لم يـــــأج
.2»إلينايَ دِّ حو ما أُ ــنا ذلك على نــــــيْ دَّ ا أَ ا إنمَّ ليه إلينا، وإنَّ ـــــعض ناقـــبلِ ـــــــبَ ى من قِ ـــتَ ما أَ ــــا، وإننَ لِ بَ ـــــقِ 

لقاهاــــتهكون،إسرائيلبنيمروياتعلى الطبريالـــإقب؛والخاصالعامرـــــنظلفتتالتيالنقاطومن 

، )ه1425(1/، ط، دار المحدث للنشر والتوزيعرمقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، مساعد بن سليمان ناصر الطيا1
.)310ص(
، دار التراث: نشر، )هـ369:ت(لقرطبياعريب بن سعد ، وصلة تاريخ الطبريمحمد بن جرير الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 2

).8ص/1ج(،ـ)ه1387(2/ط، بيروت
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، للآيةينِّ ب ـَمُ ـالالمعنىمنفيهاماجملــمعلىعنىـــالميبنيدــــــوقلف،ــــالسّ عنايتوِ رُ تيــــالراـــبالآث
كعبك،البابهذافير الكباعنروايةــــوالاللاستشهادالعنانقــــأطلقداهرــــالظفيكانوإن
ا منوطيكونأحياناً لآيةامعانيضــــبعتوضيحأنإلا؛ 3جريجابنو ،2هبمنوهب بنو،1رباـــالأح

.اإلاعنىـــالميتضحلاتيالرواية ــــبال
ـــــمعهعنىـــالملاؤمـــــوتالآيةاقــــسيراعيــــيفه؛برِ سَّ فَ ــــــمُ ــالالمعنىحةــــصإلىالنظرريـــــالطبيعتمدو 
بينيحــــــالترجفيعليهيعتمدرهـــــتفسيفيعاممنهجوهوـــــيحية كثيرا ــــدة الترجـــــذه القاعــــهمدـــــاعت
العلمإلىمهُ ب ـُـــسِ نْ ي ـَوإنمامائهمــــــبأسعلماءهذكرـــــيلافإنهرابـــــبالإعرـــالأمقــلـــتعوإنلاو ــــــالأق

.4)البصرةينحو بعضقال:(قولهـــــكإليهاتمونــــــينالتيتهمـــــمدينوإلى،هفيرزواــــــبذيـــــال

ا إلى ، شة علميةـــمناقشتها ـــــواردة في الآية ومناقـــــوال الــــعرض الأقبيفسير الطبر ـــــتميز تكما يخلص 
طريقة وهي ،ةيـــقلــــعـــنقلية والـــدلة الحتكما في ذلك للأــم، راه راجحا صواباــــــاه ويالرأي الذي يتبنّ 

.الأصوليين في الفقه المقارن

،بن عباّس وكان قد قرأ الكتبيروي عن عمر و ،ال له كعب الأحبارالذي يقُهو كعب بن ماتع الحِمْيرَِي كنيته أبو إسحاق 1
- ه1393(1/دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط: ، نشر)ه354:ت(محمد بن حبان بن أحمد التميمي، الثقات:ينظر

).42ص/1ج(شمس الدين الذهبي، وتذكرة الحفاظ، )333ص/5ج(،)م1973
،سع العلمتابعي ثقة، وا،الحافظ أبو عبد االله الصنعاني عالم أهل اليمنبن كامل بن سيج بن سيحان وهب بن منبه هو 2

/ 6ج(ابن خِلكان، ووفيات الأعيان،)487ص/5ج(ابن حبان، الثقات: ينظر،)ه114-34(الأخبار والقصصصاحب
).70ص/ 6ج(تاج الدين السُّبْكي، وطبقات الشافعية الكبرى، )77ص/1ج(وتذكرة الحفاظ، شمس الدين الذهبي، )35ص

، )ه150:ت(نه يدلسأثقة فقيه فاضل إلا ،القرشي مولاهم المكي،الوليدد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي أبو هو عب3
).160ص/4ج(لزركليا،الأعلامو ،)127ص/1ج(لذهبيا،تذكرة الحفاظو ،)163ص/3ج(ابن خلكان،وفيات الأعيان: ينظر

.)310/311ص(مقالات في علوم القرآن، مساعد بن سليمان الطيار4



.يالطبر دطرق التفسير عن: الفصل الأول

.مفهوم التفسير وأقسامه: المبحث الأول

.للقرآن بالقرآن والقرآن بالسنةهتفسير :المبحث الثاني

.للقرآن بقول الصحابي والتابعيهتفسير :الثالثالمبحث



.مفهوم التفسير وأقسامه: المبحث الأول
.التفسير لغة واصطلاحامفهوم : المطلب الأول

.فسيرــــــتــــسام الــــأق: المطلب الثاني
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.يالطبر دطرق التفسير عن: الفصل الأول
:وقد تم تناوله في ثلاث مباحث

.مفهوم التـّــفسير وأقسامه: المبحث الأول
رض والحاجة إليه؛ لأن ــمن حيث الموضوع والغدراــيعتبر التفسير من أجل علوم الشريعة وأرفعها ق

وللتعرف على مراد االله تعالى في تنزيله الكريم ينبغي الإحــاطة بمعنى ، موضوعه كلام االله عزّ وجلّ 
.ه بالخوض في كلامه دون حجة وبرهانغضب االله وسخطحتى لا يُستَجْلَب، التفسير وأقسامه

.حامفهوم التفسير لغة واصطلا: المطلب الأول
:وتم تناوله في فرعين

ويفسره بالضم فسرا وفسره ، البيان فسر الشيء يفسره بالكسر1الفسر:لغةالتفسير : الفرع الأول
ومنه قوله ، فسير كشف المراد عن اللفظ المشكلكشف المغطى والت: أيضاً الفسر و ،أبانه والتفسير مثله

.]٣٣:الفرقان[ M  (  '  &  %     $   #  "  !L :تعالى
نطوي عليه من معان توآيات القرآن شرحها ووضح ماوضحه،الشيءفسر : وفي المعجم الوسيط

ومن هذا يتبين لنا أن التفسير لغة يستعمل في الكشف .2والتفسير الشرح والبيان،وأسرار وأحكام
.استعماله في الأوللثاني أكثر من واستعماله في ا،وفي الكشف عن المعاني المعقولة، الحسي

يس من العلوم التي يتكلف لها أن التفسير ل: يرى بعض العلماء: اصطلاحاالتفسير: الفرع الثاني
لأنه ليس قواعد أو ملكات ناشئة من مزاولة القواعد كغيره من العلوم التي يمكن لها أن تشبه ، أحد

ويرى ،أنه البيان لألفاظ القرآن ومفهومهاأو ، ويكفي في إيضاح التفسير بأنه كلام االله، العلوم العقلية
، أن التفسير من قبيل المسائل الجزئية أو القواعد الكلية أو الملكات الناشئة من مزاولة القواعد: ونآخر 

، والنحو، فيذكر في ذلك علوما أخرى يحتاج إليها في فهم القرآن والصرف،يتكلف له التعريف
.3والقراءات وغير ذلك

).456ص(آباديالفيروز، القاموس المحيطو ، )55ص/5ج(يفريقلإامنظوربنمدمح،لسان العرب1
.)688ص(دت، دط، دار الدعوة:مجمع اللغة العربية بالقاهرة، نشر،المعجم الوسيط2
.)1/13ج(محمد حسين الذهبي،نو التفسير والمفسر 3
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يمكن ، وجدناهم قد عرفوه بتعاريف كثيرة،علماء الذين تكلفوا الحد للتفسيرأقوال التتبعنا وإذا
ا متحدة من جهة المعنى إفهي و ، كلها إلى واحد منهاإرجاعها ن كانت مختلفة من جهة اللفظ إلا أ

دف إليه . وما 
ا،القرآنعلم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ «:بأنهالبحر المحيطتفسير فيفقد ورد ،ومدلولا
شرحثم ،»وتتمات لذلك، يها حالة التركيبومعانيها التي نحصل عل، رادية والتركيبيةـــــفلإوأحكامها ا

عن كيفية النطق بألفاظ يبحث فيه:(وقولنا، جنس يشمل سائر العلوم)علم: (فقولنا: التعريف فقال
ا(وقولنا ، هذا هو علم القرآن)القرآن وهذا هو علم اللغة ، أي مدلولات تلك الألفاظ) ومدلولا

علم ،تصريفهذا يشمل علم ال)ةفرادية والتركيبيوأحكامها الإ:(وقولنا، العلمفي هذا إليهالذي يحتاج 
يشمل ما دلالته ) التركيبها التي تحمل عليها حالة ومعاني:(وقولنا،علم البيان وعلم البديع،الإعراب
از،لحقيقةعليه با ه شيئا ويصد عن الحمل على فإن التركيب قد يقتضي بظاهر ، وما دلالته عليه با
ازك أن يحمل علىفيحتاج لأجل ذلادٌّ صَ الظاهر هو معرفة )وتتمات لذلك(:وقولنا،الظاهر وهو ا

.1ونحو ذلك،م في القرآنأُ وقصة توضح بعض ما ، النسخ وسبب النزول
علم يفهم به كتاب االله المنزول على نبيه محمد صلى االله عليه وسلم وبيان معانيه :(الزركشي بأنهوعرفه 

معرفة مراد االله عز وجل :(شيخ الإسلام ابـــــن تيمية بقولــــــــــــــــهه ــــــــــــــوعرف،2)واستخراج أحكامه وحكمه
والناظر لأول وهلة في .3)الطاقة البشريةمن كلامه المنزل على محمد صلى االله عليه وسلم بحسب

ما  هذين التعريفين الأخيرين يظن أن علم القراءات وعلم الرسم لا يدخلان في علم التفسير والحق أ
¶  ¸  M  º    ¹ كقراءة ، داخلان فيه وذلك لأن المعنى يختلف باختلاف القراءتين أو القراءات

     ½  ¼  »L]ن معناها مغاير لقراءة من قرأإف،ن اللامالميم وإسكامِّ ضَ بِ ،]٢٠:الإنسان:M  ¼

–صدقي محمد جميل، نشر دار الفكر /، ت)ه745(محمد بن يوسف بن علي أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط في التفسير1
). 26ص/1ج(،)ه1420(بيروت، دط

).13ص/1ج( التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي2
ه ـــــ 1424(1/ط، الجزائر-الأثريةنشر الدار محمد عمر بازمول، /إعداد، مقدمة في أصول التفسير، أحمد بن تيميةشرح3

).15ص(،)م2003
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½Lوكقراءة . بفتح الميم وكسر اللام M �  ~L]ن معناها مغاير إبالتسكين ف]٢٢٢:البقرة

باختلاف الرسم القرآني في كما أن المعنى يختلف أيضا ، بالتشديدM �  ~L :لقراءة من قرأ

^  _  M :ير في المعنىيغا) أمن(بوصل ]٢٢: الملك[M   Ã   Â    ÁL :فمثلا قوله تعالى، المصحف

  b  a  `L]دون الموصولة' بل'ن المفصولة تفيد معنى إبفصلها ف،]١٠٩: النساء.
اقةــــقدر الطـــــراد االله تعالى بـــــحث عن مـــــعلم يبفسيرــــها على أن علم التــــعاريف تتفق كلـــــوهذه الت

.1مرادــــمعنى وبيان الــــيه فهم الــــتوقف علــــهو شامل لكل ما يــــف،شريةـــــالب

).13ص/1ج(التفسير و المفسرون، محمد حسين الذهبي1
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.أقسام التفسير: المطلب الثاني
.تفسير بالمأثور، وتفسير بالرأي: إلى قسمينمن  حيث النقل أو عدمه ينقسم التفسير 

.التفسير بالمأثور: الفرع الأول
وهو ، بقية ما يرى من كل شيء وما لا يرى بعد أن تبقى فيه علقةهو: لغةالأثرتعريف:أولاً 

وسنن النبي ،والأثر هو الخبر وجمعه آثار، ي به لأنه يتبع العمروهو الأجل وسمُِّ ، الإستقفاء والإتباع
اسم منه، :نقلته، والأثَرَ بفتحتين":من باب قتل"أثرت الحديث أثراً و ، 1صلى االله عليه وسلم آثاره
.2وحديث مأثور أي منقول

يشمل فالتفسير بالمأثور:وعلى هذا، المنقولالأثر أو المأثور هو :اصطلاحاالأثر تعريف : ثانيا
والمنقول عن ـــــ صلى االله عليه وسلم ــــــالمنقول عن االله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والمنقول عن النبي

.3والمنقول عن التابعينالصحابة رضوان االله عليهم 
أنإلا،4ورجح بعضهم أنه مفهوم منحصر فيما جاء البيان فيه بالقرآن أو السنة أو كلام الصحابة

واية والأثر في استبعاد تفسير التابعين من قبيل المأثور مخالف للغة، وصنيع الأئمة الذين اهتموا بالرّ 
م كابن  .جرير، والبغوي، وابن كثير والسيوطيإيرادهم مرويات التابعين، في مصنفا

.التفسير بالرأي: الفرع الثاني
وعلى القياس، ومـنه ، وما يراه الإنسان في الأمرالاعتقادعلىيطلق:لغةالرأيتعريف : أولا

. 5ء وآراءوجمعه أرآأصحاب القياسالرأي، أي أصحاب

.)7ص/4ج(ابن منظور، لسان العربو ، )54ص/1ج(ابن فارس، مقاييس اللغة: ينظر1
.)4ص/1ج(بيروت، العلميةالمكتبة : نشر،)770:ت(بن علي الحمويأحمد بن محمد ، في غريب الشرح الكبيرالمصباح المنير2
، 4/ط، مكتبة السنة: نشر، )ه1403:ت(محمد بن محمد بن سويلم أبوشهبة، كتب التفسيرالإسرائيليات والموضوعات في3

).43ص/1ج(دت
).  10ص/2ج(، دت3/مطبعة عيسى البابي وشركاؤه، ط: ، نشر)ه1367:ت(مناهل العرفان، محمد عبد العظيم الزرقاني4
). 1286ص/1ج(الفيروزآبادي، والقاموس المحيط، )472ص/2ج(ابن فارس، مقاييس اللغة: ينظر5
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قرآن ــــــر الــسيــــن تفـــــبارة عـــــع: أيرّ ــــسير بالــــالتفف، الاجتهادالمراد به:اصطلاحاتعريف الرأي:ثانيا
فاظ ــــته بالألــــقول معرفـــــــناحيهم في الــــعرب، ومــــلام الــــفسر لكـــــمــة الــــرفــــد معـــــعـــبهادــــتـــــبالاج

اسخ والمنسوخ من آيات زول والنّ ـــــنّ ــــــك على أسباب الـــعينا في ذلـــــوه الدلالات منها مستـــــربية، ووجــــالع
التفسير مبني على ما سلف كان فإن  .1المفسرإليهاعر وغيرها من الأدوات التي يحتاج شّ ـــــقرآن والــــــال

ا تستوجب ومطلوب؛ كما هو الحال في كثير من المستجدات والنّوازل الفهو محمود تي تحلُّ بالأمة فإ
، وإلا فهو ــــ صلى االله عليه وسلم ــــ كتاب االله وسُنّة رسولهانطلاقا من  على علمائها جتهاد الا

.مذموم
قبول شروط التي جعلها العلماء سببا في هو الذي يكون مستندا إلى ال:المحمودبالرأي والتفسير

ا أربعة وهي :هذا النوع من التفسير ومآخذها كثيرة، أمها
.عن الضعيف والموضوعزِ رُّ حَ مع التَّ لى رسول االله صلى االله عليه وسلمالنقل ع:أولا
إنه في حكم المرفوع مطلقا، وخصه بعضهم بأسباب النزول: الأخذ بقول الصحابي، فإنه قيل:ثانيا

.ا مما لا مجال للرأي فيهونحوه
.الكثير من كلام العربيدل عليهلا ما لاإعن صرف الآيات الاحترازالأخذ بمطلق اللغة، مع :ثالثا
االله النوع هو الذي دعا به النبي صلى ارع، وهذالأخذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشّ :رابعا

وأن لا يحمل  2.»اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل«:رضي االله عنهما فقالعليه وسلم لابن عباس

.)183ص/1ج(التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، و )49ص/2ج(مناهل العرفان، الزرقاني1
، بيروت،اليمامة، دار بن كثير: نشر، مصطفى ديب البغا/ت، محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري: ينظر2
مسلم بن ، وصحيح مسلم، )143:ح،138ص/1ج(باب وضع الماء عند الخلاء، كتاب الوضوء، )م1987ه ـــ 1407(3/ط

كتاب فضائل الصحابة رضي االله ، دت، 1/ط، بيروت، دار إحياء التراث العربي: نشر، محمد فؤاد عبد الباقي/ت، الحجاج
، )ه241:ت(الشيبانيحنبلبنمحمدبنأحمدمسندو ، )2477:،ح1927ص/4ج(عنهم، باب من فضائل عبد االله بن عباس

، )2439:،ح168ص/2ج(،)م2008-ه1429/(1لبنان، ط-دار الكتب العلمية، بيروت:محمد عبد القادر عطا ، نشر/ت
، دار إحياء التراث العربي، شاكر وآخرون/ت، ، وسنن الترمذي)3157:،ح356ص/2ج(، و)2935:،ح299ص/2ج(و

محمد بن ، وسنن ابن ماجة، )3824:ح،680ص/5ج(باب مناقب عبد االله بن عباس، أبواب المناقب،دت، 1/ط، بيروت
كتاب فضائل ، دت، دط، فيصل عيسى البابي الحلبي، دار إحياء الكتب العربية: محمد فؤاد عبد الباقي، نشر/ت، ماجة القزويني
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ا  هذه فالذي استوفى.1نصرة المذاهب الفاسدةكلام االله تعالى على الأهواء المذمومة؛ التي من شأ
لما يمنعه من ن يكون تفسيره محمودا مادام مكتسباالشروط وتصدى لتفسير كلام االله تعالى، خليق بأ

.القول على االله بغير علم
يكون مبناه على جهل وغلبة هوى مع مخالفة فهو عكس الأول والذي :أما التفسير بالرأي المذموم
غير جائز الخوض فحرام ـــــأي بمجرد الرأيــــوهذا النوع من التفسير ؛ 2شروط من تصدى للتفسير

عن رضي االله عنهما لما رواه محمد بن جرير الطبري عن ابن عباس ،3كما قرر ذلك أهل العلمفيه،  
،4»بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، أو رآن برأيهـــــــمن قال في الق«:النبي صلى االله عليه وسلم قال

: نشر، شعيب الأرناؤوط/ت، بن حِبَّان البستيوصحيح ابن أبي حاتم، )166:ح،58ص/1ج(باب فضل ابن عباس، الصحابة=
باب ذكر وصف الفقه ، كتاب إخباره ــ صلى االله عليه وسلم عن مناقب الصحابة،)م1993-ه1414(2/ط، مؤسسة الرسالة

ما ، المستدرك على الصحيحينو ، )7055:ح،531ص/15ج(والحكمة اللذين دعا المصطفى صلى االله عليه وسلم لابن عباس 
ذكر عبد االله ، كتاب معرفة الصحابة رضي االله عنهم، ت/د، 1/ط، لبنان،بيروت ، دار الكتب العلمية:نشر،لنيسابوريلحاكم اا

حسن عبد المنعم /ت، )هـ303:ت(أحمد بن شعيب بن علي النسائي، الكبرىوالسنن ، )6280:ح،615ص/3ج(بن عباس
، 321ص/7ج(مناقب عبد االله بن عباس، كتاب المناقب، )م2001-هـ1421(1/ط، بيروتـــمؤسسة الرسالة : نشر، شلبي

محمد ضياء الرحمن .د/ت، )هـ458:ت(أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي،المدخل إلى السنن الكبرىو ،)8121:ح
، )123:ح،126ص/1ج..(باب أقاويل الصحابة إذا تفرقوا فيها، الكويت–دار الخلفاء للكتاب الإسلامي : نشر، الأعظمي

مكتبة العلوم : نشر، مجموعة من المحققين/ت، )هـ292:ت(بكر البزاروأبأحمد بن عمرو العتكي ، البحر الزخار بمسند البزارو 
). 4921:ح،181ص/11ج(،)م2009(1/ط، المدينة المنورة-والحكم 

).22ص(، ابن تيميةأصول التفسيرشرح مقدمة فيو ،)49ص/2ج(لزرقانيامناهل العرفان،1
).22ص(، ابن تيميةأصول التفسيرمقدمة فيشرح  2

1/ط، مؤسسة الرسالة: نشر، أحمد محمد شاكر/ت، )ه310:ت(محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن3
أحمد /ت، )هـ671:ت(القرطبيمحمد بن أحمد بن أبي بكر، الجامع لأحكام القرآن، و )78ص/1ج(،)م2000ه ـــ1420(

تفسير القرآن و ، )32ص/1ج(،)م1964ــــهـ1384(2/ط، القاهرةــــــدار الكتب المصرية :نشر، وإبراهيم أطفيشالبردوني 
-هـ1420(2/ط، دار طيبة للنشر والتوزيع:نشر، سامي بن محمد سلامة/ت، )هـ774:ت(الدمشقيإسماعيل بن كثير، العظيم

. )10ص/1ج(،)م1999
باب ما جاء في الذي ، أبواب تفسير القرآن، وسنن الترمذي، )2951:ح،176ص/2ج،2101:ح،77ص/2ج(مسند أحمد4

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي ،سنن أبي داودو ،)2950،2951:ح،199ص/5ج(يفسر القرآن برأيه



43

عنه ـــرضي االلهــــديقأبو بكر الصّ ومنهم؛ ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به
فرغم ملازمة .1»أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني؟ إذا قلت في كتاب االله ما لا أعلم«:لذي قالا

أبي بكر الشديدة للنبي ــــ صلى االله عليه وسلم ــــ إلا أنهّ لم يرد وينقل عنه كثير تأويل في باب التفسير 
.  وهذا من تمام ورعه وشدة تحفِّظِه من القيل في كلام االله عزّ وجل بغير علم

لقرآن ايِ آلِ وِّ أَ تَ نْ ما كان مِ ة ما قلنا من أنّ وهذه الأخبار شاهدة لنا على صح«:قال أبو جعفر
الدلالة عليه فغير جائزٍ هِ بِ صْ بيان رسول االله صلى االله عليه وسلم، أو بنَ بنصّ درك علمه إلاّ الذي لا يُ 

عله، ــــمخطئ فيما كان من فــــف-حق فيهـــن أصاب الوإ-برأيه، بل القائل في ذلك برأيهفيه يلُ ـــــالقِ 
، والقائل وظانٍّ رصٍ اا هو إصابة خلأن إصابته ليست إصابة موقن أنه على حق وإنمّ بقيله فيه برأيه، 
م جل ثناؤه ذلك في كتابه على عباده فقالرّ ـــــد حــــــ، قائل على االله ما لم يعلم، وقنِّ ظَّ ـــــفي دين االله بال

 M    b  a  `  _  ^  ]       \  [  Z  Y   X  W    V   U   T  S  R    Q  P

    d  c  l     k  j  i  h  g  f  eL ]فالقائل في كتاب االله الذي لا ، ]٣٣: الأعراف
بيانه، قائل بما لا يعلم، وإن إليهيدرك علمه إلا ببيان رسول االله صلى االله عليه وسلم، الذي جعل 

يله ذلك في تأويله، ما أراد االله به من معناه بأن القائل فيه بغير علم، قائل على االله ما لا علم ـــوافق ق
وعلى نبيه ،ولدينه ينتقصون،ؤونتر الذين أصبحوا على االله يجارقين؛فمن لهؤلاء الم، 2......)له به

؟والإعلامبدعوى حرية الرأي يستدركون

،)م2009-هـ1430(1/ط، دار الرسالة العالمية: نشر، محَمَّد كامِل بلليو ،شعَيب الأرنؤوط/ت، )هـ275:ت(السِّجِسْتاني=
باب من قال في ، كتاب فضائل القرآن، النسائي، والسنن الكبرى، )3652:ح،495ص/5ج(باب تكرير الحديث، كتاب العلم

،تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافو ، )78ص/1ج(جامع البيان، ابن جرير الطبريو ، )8030:ح،285ص/7ج(القرآن بغير علم
2/ط،المكتب الإسلامي، والدار القيّمة: نشر، عبد الصمد شرف الدين/ت، )هـ742:ت(بن عبد الرحمن المزييوسف 

).5543:ح،423ص/4ج(، )م1983ـــــــه1403(
.)78ص/1ج(البيان، ابن جرير الطبريجامع 1

.)79ص/1ج(المصدر نفسه 2



للقرآن بالقرآن الطبريتفسير:الثانيلمبحث ا
.والقرآن بالسنة النبوية

.للـــقرآن بالــــقـــرآنتـــفسيره: لمطلب الأولا

.للقرآن بالسّنة النبويةتفسيره: المطلب الثاني
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.والقرآن بالسنة النّبويةرآن بالقرآن قللالطبريتفسير:الثانيمبحث لا
لأنـّـــه ؛التفسير النّقلية في مَ دَّ قَ مُ ـبن جرير الطبري من المصادر الأثرية المعول عليها والايعتبر تفسير 
عنالثابتةالسنة النبوية و الكتاب منالصحابة والتابعون انقلهالتيالآثار اعتمد فيه 

M  Ô  Ó  Ò :قال تعالى،ــ صلى االله عليه وسلم ـــــ في تبيين معاني ومراد االله تعالىالنبي
à  ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  ÕL]وهو ،]٦٤: النحل

لأن المتكلم به هو بوية؛نة النّ عده تأتي السّ ـــوب،معانيه وتوضيحهاالقرآن أول مصدر لبيان جعل ــما ي
.راد فإنه لا يعدل عنه إلى غيرهالمإذا تبين و ،وضح مراده بكلامهــأولى من ي

.الطبري للقرآن بالقرآنتفسير: المطلب الأول
، قييدوعلى الإطلاق والتَّ ،بيينالإجمال والتَّ و الإطناب وعلى على الإيجاز القرآن الكريم اشتمل 

ية آفيبينَّ قد يُ آيةجمل في وما أُ ، ىخر أُ بسط في يُ قدسورةما أوجز في ف؛صوصــــالعموم والخوعلى 
صُ يصــخالتّ كان عاما في آية قد يدخله وما،خرآيد في ــقمُــفهوعـــموضطلقا في ــوما جاء مُ ،ىر ــــخأ

ــنَّة النبويةبالقرآن أو .السُّ
.2على المبين1المجملحمل : الفرع الأول

لة ـــــــرها جمـــــــذكالمقام لولا يسعُ ،ثيرةــــعلى المبين في القرآن كجملـــلة المتعلقة بحمل المـــــالأمثإنّ 
لذلك نخص بالذكر لا الحصر بعضا منها لنوافق ، المفضي للمللوالاسترسالخشية الإطناب 

:ومنها،قرآنــقرآن بالــبن جرير للار ـيفســـتيــــبدو من خلالهذي ـال؛بحثالالمقصود من 

مل1 موع:لغةا مل من الكلام الموجز، ينظروهو المشتمل على أشياء كثيرة غير ملخصة،،هو المبهم وا المعجم الوسيط، : وا
مجموعة من المحققين، /، وتاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن مجمد مرتضى الزبيدي، ت)136ص/1ج(مجمع اللغة العربية

وقف على المراد به إلا ببيان جوها فصار بحال لا يُ هو ما احتمل و :واصطلاحا، )243ص/28ج(ط/ت،د/دار الهداية، د: نشر
، بيروت–دار الكتاب العربي : نشر، )هـ344:ت(أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي، أصول الشاشي:ينظر، من قبل المتكلم

.)81ص/1ج(دت، دط
آبادي الفيروز ، القاموس المحيط: ينظر، وبيـّنْتُه أوضحته وعرفته، فهو بينّ ، بان الشيء وأبان إذا اتّضح وانكشف: لغةالمبين2
فيطلق على الدال على المراد بخطاب ثم :واصطلاحا، )328ص/1ج(ابن فارس، ومعجم مقاييس اللغة، )1183ص/1ج(

محمد بن عبد االله، البحر المحيط في أصول الفقه: ينظر، يستقل بإفادته، ويطلق ويراد به الدليل على المراد، ويطلق على فعل المبين
ادر الزركشي .)88ص/5ج(،)م1994-هـ 1414(1/ط، دار الكتبي: نشر، )هـ794:ت(بن 
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M  ?  >   =  <  ;  :  9  8   7:وله تعالى في سورة الفاتحةـقفي لهتأويـ/1

     C  B   A  @L]ستقيم والسبيل إلى صراط المـلاقد جاء تفصيل ــــف،]٧-٦: الفاتحة

M  S   R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I :وله تعالىـفي قيه ــوصول إلـال

[  Z   Y  XW  V  U  TL]قال،]٦٩–٦٦:النساء
طريق ـــة للــدايــهم من الهـــــته أن يسألوا ربـــد صلى االله عليه وسلم أمّ ــذي أمر محمــفال«:الطبري

ق ـــريــــططريق هوـته وذلك الـــــفــــاؤه صـــثنلّ ـــجف االلهــــذي وصـــريق الــــطــة للـــدايـهي اله، مستقيمـــال
وله ــــتقام فيه طائعا الله ولرســــــد من سلكه فاســووع، زيلهـــــفهم به في تنــــفهم االله بما وصــــــــذين وصــــال

بلا 2وهو قول جمهور المفسرين، 1»خلف الميعادـواالله لا ي،مــواردهورده مــــأن ي، عليه وسلمصلى االله
.شذ فلا اعتبار لشذوذهإلا من،منازع

MÑ  Ð  ÒÓ  Õ         Ô×ÖØ Û  Ú  ÙL : ه تعالىلبيان قو جاء و /2
*  +   '  )  ($  %  &#!  "M بقولهفي آية الأعراف ]٣٧:البقرة[

    ,L ] ن ــهقاــأن الكلمات التي تل، تاب االلهـــه كــــدل عليــذي يـوال:و جعفرــقال أب، ]٢٣الأعراف
، 3بهـذنــرفا بــتـــمع،هــــها إلى ربّ ـيلــقِ بلاً ــصِّ ــها متنـالـه قــه أنّ ــر االله عنـــبـتي أخــن الكلمات الــه هـن ربّ ــآدم م

هي و M)  (  '   &  %  $  #  "  !,   +  *L :هــولــو قـوه

.)178-177ص/1ج(بن جرير الطبريا،جامع البيان1
مكتبة : نشر،أسعد محمد الطيب/ ت، )هـ327:ت(عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم،تفسير القرآن العظيم2

وتفسير ابن  ، )149ص/1ج(وتفسير القرطبي، )31ص/1ج(،)هـ 1419(3/ط، نزار مصطفى الباز ـــ المملكة العربية السعودية
–دار الفكر : نشر، )هـ911:ت(بن أبي بكر السيوطيعبد الرحمن ، الدر المنثور في التفسير بالمأثورو ، )140ص/1ج(كثير

محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر  ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنو ، )41ص/1ج(دت، دط، لبنان، بيروت
... وغيرهم، )8ص/1ج(،)مـ1995-هـ 1415(لبنان–بيروت ، دار الفكر:نشر، )هـ1393:ت(الشنقيطي

).546ص/1ج(السابقالمصدر 3
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في سورة البقرة وقد ذكرنا هناك أن هذه الآية لما هذه الآية مفسرة ف،الكلمات التي تلقى آدم من ربه
.1وتوبته منهالذنب العظيم من آدم عليه السلامصدورتدل على 

_ ̀   M  a 8 قوله وجاء بيان الاستثناء الوارد في / 3  ̂  ]  \  [  Z
    r  q  p   o  n  ml  k  j  i  h  g   f  e  d  c    bL]في ،]١: المائدة

'  )  (      *   +  !  "  #  $  %  & M نفس السورةمنالآية اللاحقة 
 -  ,L]عنى بذلك: وأولى الأقوال بالصواب من قال: قال أبو جعفر.]٣: المائدة :

ن االله عز ، لأM #  "  !L : إلا ما يتلى عليكم من تحريم االله ما حرم عليكم بقوله
يمة الأنعام، ما حرم عليهم منها، والذي حرم عليهم منها ما بينه في  وجل استثنى مما أباح لعباده من 

يمة رّ ـــوإن كان ما ح، M &  %  $  #  "  !L :قوله مه االله علينا، فليس من 
ناء ما ـــثــعام فيستثنى منها، فاستثناء ما حرم علينا مما دخل في جملة ما قبل الاستثناء أشبه من استـــالأن
أجمعوا على أن المراد من هذا د ــقأن المفسرين كما، ثناءــل الاستــملة ما قبــــما لم يدخل في جــرم مـــح

!  "  #  $  %  &  '  M : الاستثناء هو المذكور بعد هذه الآية وهو قوله
   -  ,  +   *      )  (L2.

مد بن كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخراساني ومحمجاهد وسعيد بن جبير وروي عن الحسن وقتادة ،ابن عباسهو قول1
/7ج(وتفسير القرطبي، )410:ح،91ص/1ج(تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم الرازي:ينظر.والربيع بن أنس نحو ذلك

محمد محمد بن علي بن ، فتح القديرو ،)432ص/3ج(السيوطي،الدر المنثورو ، )399ص/3ج(بن كثيراوتفسير ، )181ص
مفاتيح و، )224ص/ 2ج(،)هـ1414(1/ط،دمشق، بيروت-دار ابن كثير، دار الكلم الطيب: نشر، )هـ1250:ت(الشوكاني

–دار إحياء التراث العربي : نشر)هـ606:ت(بفخر الدين الرازيلقب المبن عمر بن الحسنمحمد ، التفسير الكبيرأوالغيب
).221ص/14ج(،)هـ1420(3/ط، بيروت
، الحسين بن مسعود البغوي )تفسير البغوي(معالم التنزيل في تفسير القرآنو ، )459ص/9ج(بن جرير الطبريا،جامع البيان2
)م1997-هـ1417(4/ط،دار طيبة: نشر، سليمان مسلم الحرشو عثمان جمعة ضميرية و محمد عبد االله النمر /ت،)هـ510:ت(
، )هـ542:ت(عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزو ، )7ص/2ج(

علم زاد المسير فيو ،)145ص/2ج(،ـ)ه1422(1/ط، بيروت–دار الكتب العلمية : نشر، عبد السلام عبد الشافي محمد/ت
، بيروت–دار الكتاب العربي: نشر، عبد الرزاق المهدي/ت، )هـ597:ت(زيعبد الرحمن بن علي بن محمد الجو ، التفسير
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في الآيات اللاحقة في ]٧: الواقعة[ M  w  v  uL :وجاء تفصيل الجملة في قوله تعالى/4

M  ¥  ¤     £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z   y :قوله تعالى
  ª  ©   ̈ §  ¦L]يقول تعالى ذكره: رجعفقال أبو .]١١-٨: الواقعة: M  u

w  vLأصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة ؛لناس أنواعا ثلاثة وضروبااوكنتم أيها : أي
كرنا، لدلالة الكلام على والسابقون، فجعل الخبر عنهم مغيبا عن البيان عنهم على الوجه الذي ذ 

وأصحاب :ه منهم، فقاليُّ بِ نَ بُ جَ عْ ي ـM y  }  |  {  zLَ:فقالمعناه،

م ذات اليمين إلى الجنة،اليمين الذين يؤ  �  ¡  ¢  M !أصحاب اليمينشيءأيُّ خذ 
  ¤     £Lم ذات الشمال إلى النار: يقول تعالى ذكره ،وأصحاب الشمال الذين يؤخذ 

̈   ©  M:وقوله. !؟1من العذابماذا أعُِدَّ لهم! أيُّ قوم هم؟: والمعنى  §  ¦
ªL؛بقوا إلى الإيمان باالله ورسوله، وهم المهاجرون الأولونـــالث، وهم الذين ســـزوج الثـــوهم ال

فمن سابق إلى هذه الدنيا وسبق إلى الخير، كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة، فإن الجزاء من 
.2جنس العمل، وكما تدين تدان

وهي بعض من الأخلاق الدنيئة ،]١٩: المعارج[ M     N  M      L  KL: وفسر قوله تعالى/5

ا الإنسان MQ  PS            R  U  TVW    XL :بقوله تعالى، التي يتصف 

، )35ص/6ج(وتفسير القرطبي، )278ص/11ج(الرازيفخر الدين ، ومفاتيح الغيب، )506ص/1ج(،)هـ1422(1/ط=
).7ص/ 2ج(الشوكاني، فتح القديرو ، )7ص/3ج(السيوطي، والدر المنثور، )8ص/2ج(بن كثيراوتفسير 

/ 4ج(عبد الرحمن بن الجوزي، وزاد المسير، )8ص/7ج(وتفسير البغوي، )95ص/23ج(الطبريجريربنا،جامع البيان1
/ 7ج(وتفسير ابن كثير ، )389ص/29ج(فخر الدين الرازي، ومفاتيح الغيب، )199ص/17ج(وتفسير القرطبي، )219ص
).178ص/5ج(وفتح القدير، الشوكاني، )6ص/8ج(السيوطي، والدر المنثور، )516ص

وتفسير ابن  ، )200ص/17ج(وتفسير القرطبي، )9ص/7ج(وتفسير البغوي،)98ص/23ج(ابن جرير الطبري، جامع البيان2
).178ص/5ج(الشوكاني، وفتح القدير، )7ص/8ج(السيوطي، والدر المنثور،)517ص/7ج(كثير
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والهلع شدة الجزع مع . إن الإنسان الكافر هلوعاذكرهيقول تعالى«:قال أبو جعفر،]٢١-٢٠:المعارج[
.1»...كما ذكره بن عباس وغيره، شدة الحرص والضجر

¼  ½  ¾  ¿  M  Á  À :وجاء تفسير المحرمات على اليهود والمذكورة في قوله تعالى/6
Ë  Ê           É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   ÂL]في سورة الأنعام قال ،]١١٨: النحل

̧     M   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹ :تعالى  ¶  µ  ´

  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â

  Ó  ÒL]مد على اليهود محوحرمنا من قبل يا: يقول تعالى ذكره:جعفرقال أبو.]١٤٦:الأنعام

M  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹ما أنبأناك به من قبل في سورة الأنعام وذاك 

  ÍÌ  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â   ÁL2 ، ففي سورة
.الأنعام بين االله عز وجل ما حرّمه على بني إسرائيل في سورة النحل

فإنّ أما في الآخرة، هذا في الدنيا،]١٠٣: الأنعام[M 7   6  5L :عالىـــوله تــــومنه ق/7

مالمؤمنين الموحدين يرون  ]٢٦: يونس[M%  $  #  "L :تعالىه لقوليوم القيامةر

ا آيةـــــفس والصواب من «:فرـــقال أبو جع، ]٢٣: القيامة[M      /  .      -L سورة القيامةر
الله صلى االله عليه رسول اأنّ 3جرير بن عبد االلهظاهرت به الأخبار عنـــــما ت:ندناـــــقول في ذلك عـال

وتفسير ، )18990:ح، 3374ص/10ج(وتفسير ابن أبي حاتم، )610ص/23ج(ابن جرير الطبري، جامع البيان1
، ومفاتيح الغيب، )338ص/4ج(ابن الجوزي، وزاد المسير، )368ص/5ج(ابن عطية، والمحرر الوجيز، )223ص/8ج(البغوي

،والدر المنثور، )226ص/8ج(وتفسير ابن كثير، )290ص/18ج(وتفسير القرطبي، )644ص/30ج(فخر الدين الرازي
).350ص/5ج(الشوكاني، وفتح القدير، )283ص/ 8ج(السيوطي

وزاد ، )50ض/5ج(وتفسير البغوي، )12679:ح، 2306ص/7ج(وتفسير ابن أبي حاتم، )391ص/24ج(المصدر نفسه2
السيوطي ، والدر المنثور، )610ص/4ج(وتفسير ابن كثير، )197ص/10ج(وتفسير القرطبي، )591ص/2ج(ابن الجوزي، المسير

).175ص/5ج(
هو جرير بن عبد االله بن الشليل البجلي، أبو عمرو وقيل أبو عبد االله، الصحابي الذي فاق الناس في الجمال : جرير بن عبد االله3

معرفة ، و )55ص/3ج(الثقات، ابن حبان: ، ينظر)ه51(والقامة في زمانه، سكن الكوفة ثم تحول إلى قرقيسياء، توفي سنة
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رون الشمس ــدر، وكما تـــــمر ليلة البــــرون القــــــقيامة كما تـــــكم يوم الـــــرون ربــــكم ستــــــإن« :وسلم قال
M   T :ل ثناؤهــــــكما قال ج،محجوبونئذ ـــرونه، والكافرون يومـــــيمؤمنون ـــفال،1»ها سحابـــليس دون

    Y    X  W  V       UL]ثلة ــــــجد أمـــم يــــقرآن الكريــــع آيات التبــومن يت.2ـ»]١٥: المطففین
.التي تعتبر من أحسن طرق التفسير وأجودها؛قرآنــــقرآن بالـــــمن تفسير العو ـــنالهذا ى ية علــــافـــإض
.4على الخاص3حمل العام:الثانيفرعال

:هذا الباب أمثلة كثيرة منهاوفي 
(     !  "  #  $  %    &  '  )  M :لفظ الظلم في قوله تعالىورد / 1

  +  *L]دل له ـــرسول صلى االله عليه وسلم بالشرك، واستــــــه الصصّ ـــوقد خ،]٨٢: الأنعام

-ه1419(1/الرياض، ط-دار الوطن: عادل بن يوسف العزازي، نشر/االله الأصبهاني، تأحمد بن عبد، الصحابة=
).591ص/2ج(،)م1998

ا ناظرةوجوه يومئذ ناضرة« باب،كتاب التوحيد،محمد بن إسماعيل البخاري،لبخاريصحيح ا1 ، 127ص/9ج(،»إلى ر
صحيح ، و )573: ح،119وص، 554:ح،115ص /1ج(باب فضل صلاة العصر: وفي كتاب مواقيت الصلاة،)7434:ح

).633:ح، 439ص/1ج(باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليها،كتاب المساجد ومواضع الصلاة،مسلم

هذا قول جماعة من الصحابة، منهم أبو بكر الصديق رضي االله عنه، وحذيفة، وأبو موسى، وعبادة بن الصامت رضي االله 2

جامع : ينظر، والسدي،وعامر بن سعد وعبد الرحمن بن أبي ليلىعكرمة وعطاء، ومقاتل، والضحاك،عنهم، وهو قول الحسن، و 
، )130ص/ 4ج(وتفسير البغوي، )10339:ح،1945ص/6ج(وتفسير ابن أبي حاتم، )9/466ج(بن جرير الطبرياالبيان، 

/ 17ج(فخر الدين الرازي، اتيح الغيبومف، )327ص/2ج(ابن الجوزي، وزاد المسير، )115ص/3ج(ابن عطية، والمحرر الوجيز
وفتح ، )357ص/4ج(السيوطي، والدر المنثور، )262ص/4ج(وتفسير ابن كثير، )330ص/8ج(وتفسير القرطبي، )240ص

).502ص/2ج(الشوكاني، القدير
الصحاح تاج اللغة وصحاح : ينظر، والعام ضد الخاص، والعميم ما اجتمع وكثر، شمل الجماعة: عم الشيء عموما : العام لغة3

العام كل لفظ ينتظم جمعا من : واصطلاحا) 425ص/12ج(ابن منظور، ولسان العرب، )1993ص/5ج(الجوهري، العربية
اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير : وقيل هو، ن ومامِ :كقولنامسلمون ومشرقون وإما معنىً :إما لفظا كقولناالأفراد
).5ص/4ج(الزركشي، ، والبحر المحيط في أصول الفقه)17ص/1ج(ول الشاشيأص: ينظر، حصر

، والخاصة من تخصه لنفسك، والخاص ضد العام، أفرده بالشيء دون غيره: وخصصه واختصه، خصّه بالشيء فضله: الخاص لغة4
اللفظ الدال هو :حاواصطلا، )617ص/1ج(الفيروز آبادي، والقاموس المحيط، )26ص/7ج(ابن منظور، لسان العرب: ينظر

: ينظر، على مسمى واحد وما دل على كثرة مخصوصة، ولهذا قدمه بعض الحنفية على البحث في العام تقديما للمفرد على المركب
) .324ص/4ج(الزركشي، البحر المحيط
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M  6789;   :<=>?@AB  C :عالىــــــقوله تـــــب
  DL]لما نزلت: لاأنه قودـبن مسععبد االله عن بريــالطوهو ما ذكره،]١٣: لقمان M  #

  &    %  $Lو ـــــد إلا وهــــول االله ما منا أحــــيا رس: قالواـــسلمين فـــبر ذلك على المـــ، ك

M    B  A :قمانــول لــــعتم قــــأما سم« :ــــــصلى االله عليه وسلمــــ قال النبي ـف،فسهــــظلم نـــي
D  CL]في والخادش عالى؛ القادح ـــرك باالله تـــلم بالشّ ـــوم الظّ ـــص عمـــفخصّ ، 1»]١٣: لقمان
.صلب التوحيد

شمل كل أب ــــــموم يــع،]٢٤: الإسراء[M©ª«®          ¬    ¯L :وفي قوله تعالى/2

M5       4  36  9   8  7 :قوله تعالىــــر، وهو مخصوص بــافـسلم وكـم
: ;<=  >L]ن، ار ــن الكافاو ــتغفار الأبـــلاساهذا ــرج بـــخــــف،]١١٣: التوبة

ل رب ــق: حتملـيو ،ةــــنى الآيـــــمعهر أنـــــريـــبن جاه قال ـــوبينمؤمنــــن اليو ــــا الأبمهـــمراد بـــأن التبينو 
ا الخصوصغيراياني صـنين، كما ربــؤمـمهما إذا كان مـارح .2، فيكون المراد 
.الجمع بين ما يتوهم أنه مختلف: الثالثفرعال

آيات اوردت فيهيث ـــح، هاـــلـــراحـــلق آدم ومـــصة خـــقفي ري ــــام الطبـــذلك ما رواه الإمةـــثلـــومن أم
ليه ــلق آدم عــــعالى خـــأن االله ت:نهاــــمعارض ـــــا التــــرهـــاهـــظ،ريمــــقرآن الكــالور ــــرة في ســـتناثـــومة ـــفرقــمت

¡  ¢  £    �{  ~|}Mv   wxyz :تعالىلقولهالسلام من تراب 

¤¥  ¦L ]لقوله جل ذكره4ن طينمـــق لِ ـــه خُ ــــأنّ ر ــآخع ـــوفي موض،3]٥٩: آل عمران: M
م بظلم«باب،كتاب التفسير، أخرجه البخاري في الصحيح1 ، وابن )4629:ح،56ص/6ج(]82: الأنعام[» ولم يلبسوا إيما

).878ص/9ج(في جامع البيان، جرير الطبري
/ 4ج(وتفسير البغوي ، )10050:ح1893ص/6ج(وتفسير ابن أبي حاتم، )555ص/14ج(بن جرير الطبرياجامع البيان، 2

والدر ، )222ص/ 4ج(وتفسير بن كثير ، )273ص/8ج(وتفسير القرطبي، )305ص/2ج(ابن الجوزي، وزاد المسير، )101ص
).302ص/4ج(السيوطي، المنثور

.)459ص/5ج(سهفالمصدر ن3
.)146ص/20ج(سهفالمصدر ن4
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  ¾ Ã  ÂÁ  À   ¿ Ä   È  Ç  Æ    ÅL]ق من  ـِله خُ ـأنّ أخرىةـآيوفي،]٧٦:ص

M  ¥  ¤  £  ¢  ¡    �  ~  }L :وله تعالىـقــل1سنونـــممإٍ ـصال من حـصل
م وهّ ـتَ ـــيُ اـنا مـين لـيب؛نة المعنىــايـتبــاهر مـفي الظدوـبـتي تــالن هذه الآيات ــع بيــالجمو ،]٢٦:الحجر[
خ ــفـــقه إلى نــدء خلــــمن بلام ـــسّ ـعليه الها آدم ـــبرّ ـمتي ـــل الـراحوار والمـا الأطـليـجحـــوضــــارئ ويــقـلل
.وح فيهرّ ال

يث ورد ــف حــــبوصرة ـــــمكل فها  ـــــحيث وصصا موسى عليه السلام،ـــأيضا عتهـــثلــــأمومن

هاــــبأنرة أخرىـــــمو،]٢٠: طه[M    d  cL ها ـــرة بأنـــــوم،]١٠٧: الأعراف[MF  EL هاــبأن

 M      ¤     £  ¢L]في كل من سورة الأعراف وطه والنمل إلاّ أن وصف ـــفاختلف ال،]١٠: النمل
االله سبحانه أن :قالــــذه الآيات فـــــــــين هـــب2رازيــــــاليندّ ــــــالرــــــفخع ـــــمـــد جـــــــوق، الحدث واحد

) وهو صغار الحيات(جانــــها، وكالمِ ــظَ ــــبان في عِ ــــثعــــيها، وكالـــــعــــية في ســـحـــــوسى كالــــل عصا مــعـــج
أما ،م ناقصا غير كاملفهــــــكون الــــدها يـــــذه الآيات لوحــــــدى هـــــناولنا معنى إحــــــفإذا ت.3في خفتها

لّبس ــوض والـــغمــــإن الـــف، ـــــتقراءمعا واســوع جـــموضـــفس الـــها في نــيلاتـــع مثــة مـــمعنى الآيـــــلتُطرُِّقَ إذا 
وحي ـــنصوص الـــــيري لـــتفســــط الـــمنّ ـــــذا الـــــوه، تفسيرـــرق الـــــود طــأجوهي رتفع ـــويزول ـــحاصل  يــال
ديثية ـــــدة حــــائـــفأو،رْعيٍ ــــكْمٍ شَ ــــتنباط حُ ـــــمكن اســـلا ي؛ حيث أنهّبويةـــالنّ نةـــــذلك في السّ ـــــكجده  ــــن

.ذا معروف متداولـــــوه،دـــــوع الواحـــموضــــللـــــ ودرايةروايةـــــ تلفة ــــصوص المخـــــجمع النُّ ــــبإلاّ 

.تتميم أحداث القصة:الرابعفرع ال

).103ص/4ج(وتفسير القرطبي) 243ص/8ج(فخر الدين الرازي، ومفاتيح الغيب،)26ص/14ج(السابقالمصدر 1
صاحب التفسير ، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الريهو2

أصله من طبرستان، ومولده في ،وهو قرشي النسب،أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل،الغيبمفاتيح : الكبير المسمى
بن خلكان ا، وفيات الأعيان: ينظر، )هـ606: ت(رزم وما وراء النهر وخراسان، وتوفي في هراةالري وإليها نسبته، رحل إلى خوا

).313ص/6ج(الزركلي، الأعلام، )248ص/4ج(
دار : نشرعبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي، /ت:أبي بكر الرازيمحمد بن ،أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزيل3

).327ص(،)م1991- هـ 1412(دط، الكتبعالم
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د يزاد فيها ــداثها، بل قــــس أحـــفــــرر بنـــــها لا تتكــــرآن فإنــــقـــــصة ما في الــــرض قـــكرر عـــــإذا ت
ما ــــقصة متكاملة كـــــداث الــــأحرــــمفسرين إلى ذكــعض الـــمد بــــعــر، ويـــأوينقص في الموضع الآخ

:قوله تعالىـــثال ذلك ما ذكره الإمام الطبري في تفسيره لــــوم،ةـــفـــمواضع المختلـــقرآن في الــــرضها الـــــع
 M  IH  G  F  E  D  C   B  A  @L]يث ورد في سورة القصص ح،]٤٠: طھ

ا م:هيذه الآيةــــواردة في هغيرلاثة أمورــــث عد وهم لا ـــا أبصرته من بأو ، بل أمهاــــرسلة من قـــــأ

{   ~  �¡  ¢  M:الىــه تعـــك في قولـوذل، عـــرم عليه المراضــــاالله حأنّ و ، رونــــيشع
      ̈  §  ¦  ¥  ¤    £L]وقوله،]١١: القصص:M  ±  °   ̄  ®  ¬  «

µ   ́        ³  ²    ¼  »  º  ¹    ̧ ¶L]هذه الجزئية من ف.1ـ]١٢: القصص
صة آدمـــــوقإسرائيلع بني ــدث له مــــــوما ح، دـــــون فيما بعـــــع فرعــــصته مــــموسى عليه السلام وقحياة

جمع ب ــــكررة وجــــكريم متــــقرآن الـــــقصة إذا وردت في الــــمن أن ال، جة في البابــــلها حــــكوإبليس
. يحا صائباـــــلام االله فهما صحفهم كــــتى يـــــداثها وترتيبها حـــأح
.جمع موارد اللفظة القرآنية: الخامسفرعال

بن جريرامثل ما ذكره رى التي وصفت بهــياء الأخــذكر الأشــــ، ثم ييءشلا فسر وصفً ـــالمدُ ورِ ــــقد يُ 
الوحي، وتكليم االله عز وجل ة ــــسميت بذلك لما أفاض االله عليها من برك-مباركةــقعة الـــالب: في كلمة

M >?@AB D       C  E :في قوله تعالى-يهاـــعليه السلام فلموسى
  FP   O  N  M  L  K  J  I  H  GL

̧   M   »   º    ¹ :كما وصف أرض الشام بالبركة حيث قال، ]٣٠:القصص[   ¶
  ¾  ½  ¼L]هولوط، ووصف بيته العتيق في قولأي إبراهيم]71:الأنبياء: M  g  f

    o  n  m    l       k  j  i  hL]2]٩٦:آل عمران.

.)61ص/16ج(بن جرير الطبرياجامع البيان،1
).71ص/2ج(وتفسير البغوي، )19ص/6ج(المصدر نفسه2
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ي في تفسيره من الإمام الطبر ذكره مافيذكر أماكن ورودها ومثال ذلك ةالمفسر إلى لفظلجأوقد يَ 

#  $  %   &'  )(  *   M :في آياته كقوله جل ذكره" هدى"تابهى كأن االله تعالى سمَّ 

  +L ]٢: البقرة[،وقوله أيضا: M    *   )  (L]وسماه مباركا ،]٣: لقمان
ير ــــتفسمن قبيل ا هَ ـــــلَ اكَ ما شَ ثلة و ــهذه الأمف.1]٩٢:الأنعام[M  V  U   T  SL في قوله

لأن المتكلم به أولى ،برهاناوأظهرها ةجَّ حُ رق التفسير وأفصحها ــــــمن أحــــسن طدُّ عَ ت ـُ، القرآن بالقرآن
ن في ابيوضيح والسلم من التما أوكله االله لنبيه محمد صلى االله عليه و أو، من غيره في تبيين معانيه

.السنة النبوية

).38ص/7ج(، وتفسير القرطبي)530ص/11ج(بن جرير الطبرياجامع البيان،1
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.للقرآن بالسنة النبويةتفسير الطبري:الثانيطلبالم

،يينهــوتفسيره وتبلىاتعااللهلامــــكتأويللـــبعد القرآن الكريم ـــ ثاني المنبعـالفي أنثنان لا يختلف ا
ه مهمة البيان ــذلك أن االله تعالى أوكلالسُّنَّة الــــنبوية الثابتة عــــن النبي ـــــ صلى االله عليه وسلم ــــــ و وهـــ
:ولهــوق،]٤٤:النحل[M8  7     6   5  4=   <  ;  :  9>L :قالــــــف

 M  wv  u  t  s  r   q  p  on  m  l  k  j  i  h   g  f
z  y  xL]ورود ــيث الـــتلف من حــــخــده يــجـــبوي  نــــيح النّ ــــــوضــــذا التــــــوه، ]٤: إبراهيم

ؤال ــــتدارا منه بالســـا ابــــإم،وسلمعليهااللهى صلالنبيليهاــــعونـــيكتيـــالحالــــالحسبـــوقوع؛ بــوال
َ حــــحَ ويُ ــــيوضِّ ـــــو فــــهُ ر دَ تَ ـــــبْ أن ي ـُأو :موضح فيما يليهوأصحابه كماع أزواجه أوـــماواءً ــسينها ــبـَينِّ

.مفهوم التفسير النبوي:الأولفرعال

،عليه وسلم صريحا في إرادة التفسيرهو كل قول أو فعل صدر عن النبي صلى االله :النبويالتفسير
،ابة عن المعنى المراد فيجيبهمحا أن يسأله الصّ ـوإمّ ، بتفسير أيةتدر الصحابةـــإما أن يب:"قول"فكونه

ومن، العكسثم تفسيرها أوــــ الآيةبي صلى االله عليه وسلمالنّ رُ كْ ذِ :من أمثلة ذكر الأولو 
قال : قالعن أبي هريرة رضي االله عنه وغيرهماما رواه البخاري ومسلم، أمثلة ذكر الآية ثم تفسيرها

!  "  #  $  %  M :لبني إسرائيلقال االله تبارك وتعالى«:رسول االله صلى االله عليه وسلم
  4   32    1    0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &

  5L ]2»وقالوا حبة في شعرة، 1دخلوا الباب يزحفون على أستاههمـفلوادّ ــفب،]٥٨: البقرة.

م دخلوا يزحفون على أدبارهم:إست وهو الدبر أي:جمع مفرده:همأستاه1 محمد مرتضى الزبيدي ، تاج العروس: ينظر، أ
).420ص/4ج(
»وقولوا حطة«وباب، )3403:ح،156ص4ج(باب حديث الخضر مع موسى عليه السلام، كتاب التفسير، صحيح البخاري2
/ 13ج(ومسند الإمام أحمد، )3015:ح،2312ص/4ج(وصحيح مسلم في أول كتاب التفسير، )4641:ح،60ص/6ج(

،205ص/5ج(باب ومن سورة البقرة، ب تفسير القرآناأبو ، وسنن الترمذي) 8230:ح،535ص/13ج، 8110:ح،471ص
، النسائي، والسنن الكبرى، )6251:ح،144ص/14ج(باب بدء الخلق، كتاب التاريخ، وابن حبان في صحيحه، )2956:ح

باب ، ب التفسيرومستدرك الحاكم، كتا، )10922:ح،10ص/10ج(»وادخلوا الباب سُجَّدا«:قوله تعالى، كتاب التفسير
/2ج(وتفسير ابن أبي حاتم، )724ص/1ج(جامع البيان، ابن جرير الطبريو ، )3040:ح،288ص/2ج(ومن سورة البقرة
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امع تبادرِ إشكاله للسّ عناها المذ يبين مـــثم أخ،ة أولاـر الآيـبي صلى االله عليه وسلم ذكهنا نجد أن النّ و 
ن أبي موسى سلم عـــخاري ومــما رواه الب، ر الآيةـــــعنى الآية ثم ذكــــر مـــثلة ذكـــومن أم.ائلأو السّ 

ذه لم ـــــتى إذا أخــــظالم حــــملي للـــإن االله لي«ــــصلى االله عليه وسلمــــول االلهــــقال رس:الأشعري
[ M    i   h    g  f  ed  c  b  a        ̀ _   ̂ ]L رأ ـــم قـــث،1»هـــفلتــي
.2]١٠٢: ھود

ه ــــولــــشرى في قـــؤاله عن البــــفي س3رداءدّ ـــــعن أبي الوغيرهرمذيـــما رواه الت: ثلة الثانيــــومن أم

=   <  ?  ;  >:M 2  137  6  5  49  8 :تعالى

A  @L ]فقال ،الآيةذه ــــــأله عن هـــصر سـن مــــلا مـــه أن رجــديثــــــــاء في حـــج،]٦٤: یونس
ما«:قالــــــف، عنها أحد منذ أن سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عنهاسألنيما: الدرداءله أبو 

رى ـــــــــل بشـــــاجــــعــــف،4»رى لهـــتا المسلم أو ــراهــــحة يــرؤيا الصالــــهي ال،بلكـــد قــــــنها أحــــني عــسأل

فخر الدين ، مفاتيح الغيبو ، )99ص/1ج(وتفسير البغوي، )127ص/1ج(الماوردي، والنكت والعيون، )582:ح،450ص=
السيوطي ، والدر المنثور، )275ص/1ج(ابن كثيروتفسير، )411ص/1ج(وتفسير القرطبي، )525ص/3ج(الرازي

).174ص/1ج(
] 102:هود[»وكذلك أخذ ربك القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد«:باب قوله تعالى، كتاب التفسير، صحيح البخاري1
، )2583:ح،1997ص/4ج(باب تحريم الظلم، كتاب البر والصلة والآداب، وصحيح مسلم، )4686:ح،74ص/6ج(

).572ص/12ج(ابن جرير الطبري، جامع البيان2
سم أبي الدرداء عامر بن اومنهم من قال بأن لى أنه مالك أو قيس أو عبد االلهختلف في اسم أبيه عاو ، اسمه عويمر: أبو الدرداء3

أحمد بن عبد ،بةمعرفة الصحا:ينظر، بدمشق)هـ32(توفي سنة، كان فقيها حكيما،تأخر إسلامه، وأمه محبة، مالك وعويمر لقب
علي محمد /ت،بن عبد االله بن محمد بن عبد البريوسف ، في معرفة الأصحابستيعابوالا،)4/2102ج(االله الأصبهاني

شمس الدين الذهبي ، وتذكرة الحفاظ، )394ص/1ج(،)م1992-هـ1412(1/بيروت، ط-دار الجيل الجديدوي،البجا
).23ص/1ج(
/ 5ج(باب ومن سورة يونس، كتاب التفسير،وسنن الترمذي، )23328،28291، 8275،8285:ح(مسند أحمد :ينظر4

وسنن ابن ، )2273:ح،534ص/4ج(»لهم البشرى في الحياة الدنيا «:باب قوله، و كتاب الرؤيا، )3106:ح،286ص
، الدارمي، كتاب الرؤياوسنن، )3898:ح،1283ص/2ج(باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، كتاب تعبير الرؤيا، ماجة

، 1965ص/6ج(حاتمأبيوتفسير ابن ، )2182:ح،1357ص/2ج(»لهم البشرى في الحياة الدنيا «:باب في قوله تعالى
ابن عبد السيد/ت، )ه450:ت(الماورديبن حبيب علي بن محمد بن محمد، النكت والعيونو ،)10459،10460:ح
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روة ــقوى واستمساكا بالعــــلاحا وتــــده صــــزيــــيو ماــــوه،حةـــــصالرؤيا الــــــــــــيا الــدنــــــاة الــــحيـــــالمؤمن في ال
راها المسلم ـــحة يـــرؤيا الصالــــمتقين الـياة الدنيا لأوليائه الـــارة في الحـــــمن البش:ري أنهـــقال الطب،قىـــالوث

.1أو ترى له
يا في القر وهو أن يتأ" علــــف"ونه ـــــأما ك هو ما يقوم به الرسول صلى االله : والتأويل،نآول أمرا أو 

لة  التأويل النبوي ـــعليه وسلم من أفعال تكون مفسرة للخطاب القرآني وموضحا المراد به، ومن أمث
:يليما
M  P  O ة ـــيزلت هذه الآــــلما ن: نهما أنه قالــــعرضي االله باســـن ابن عــــما روي ع-1

QL]يا «:م نادىــث، فاصّ ـــالعلى ــــيه وسلمـــــصلى االله علــــ ول االله ــــام رســق، ]٢١٤:الشعراء
يابني «:فقال، بعث رسولهـــر يـــــخآوبين ،جيءــل يـــين رجـــفب،يهــــاس إلـــتمع النّ ــــفاج»اهباحص
بسفح لاً يْ ـــــــرتكم أن خَ ـــتم لو أخبــــــــأرأي، نيـــبيا، يا بني،ــرهْ ــني فِ ـــا بـــي،مطلبـــد الـــيا بني عب، اشمــــــه
دي ــر لكم بين يــنذيإني ــف« :قال،مــعـــن:واــــالــق»موني؟ـــتــــقيكم صدــــر علـــيـــد أن تغــريــــبل تـــذا الجــــــه

M  X ؟ فنزلتهذاــلموني إلاــما دعوت،كم سائر اليومــــا لتب: بو لهبقال أــف،»ذاب شديد ـــع
  \  [  Z  YL2ـ.

البغويوتفسير ، )441ص/2ج(دت،دط، لبنان/بيروت-العلميةدار الكتب :نشر، بن عبد الرحيمالمقصود=
، )277ص/17ج(فخر الدين الرازي، ومفاتيح الغيب، )784:ح،338ص/2ج(ابن الجوزي، وزاد المسير، )140ص/4ج(

، وفتح القدير، )374ص/4ج(السيوطي، والدر المنثور،)279ص/4ج(بن كثيراوتفسير ، )358ص/8ج(وتفسير القرطبي
.)521ص/2ج(الشوكاني

.)225ص/22ج(، ابن جرير الطبريجامع البيان1
، كتاب الإيمان،مسلمصحيح و ، )4770:ح،111ص/6ج(باب وأنذر عشيرتك الأقربين، كتاب التفسير، البخارييحصح2

جرير جامع البيان، ابن و ،)2854:ح،279ص/2ج(سندالموأحمد في ، )208:ح،193ص/1ج(باب وأنذر عشيرتك الأقربين
). 5594:ح،437ص/4ج(المزي، وتحفة الأشراف، )659ص/17ج(الطبري
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زلت ــنذ أن نـــمصلى االله عليه وسلممعت رسول االله ـــس:التــي االله عنها قــــة رضــــــــشــــــائــوعن ع-2

سبحانك «:هايـــفقول ـــــإلا ي،]١:النصر[M    E  D  C  B  AL ورةــــذه الســـيه هــعل
.فالنبي صلى االله عليه وسلم يتأول القرآن بفعله،  1»غفر لي االلهم ، ربنا وبحمدك

.حالات التفسير النبوي للقرآن الكريم: الثانيفرعال
:وفي هذا الباب أملة كثيرة منها: المجملن يتبي: أولا
أرأيت قول : الــلم قـــيه وســـاالله صلى االله علول ـــل رســـأل رجـــس: الـــه قـــاس أنـــن عبـــن ابـــ ما روي ع1

!  "  M :قال» والنصارىاليهود«:قال،]٩٠:الحجر[ MÐ  Ï  Î  ÍL االله

 $  #L]قال أبو 2»عضــفروا ببــعض وكــآمنوا بب« :؟ قالينضِ ما عِ ]٩١: الحجر ،
رآن ــقــوا الــضــذين عــله اــومــعلم قــأن يمــبيه صلى االله عليه وسلــره أمر نــعالى ذكــإن االله ت«:جعفر

م على كــته، أن يــقوبـــعالى وعــط االله تــر لهم من سخــذيــه نــأن،وهــفرقــف م، وتكذيبهم مــهر ـــفـــحل  ر
تاب االله، ــسموا كـــهم اقتـــيهود والنصارى لأنــم الـــنهم وهـــهم ومـــقتسمين من قبلـــنبيهم، ما حل بالم

صارى ــــت النَّ رّ ــــجيل والفرقان، وأقـــــالإنذبت بـــــها وكعضبــــذبت بــــوراة، وكـــتّ ـــض الـــعبــــيهود بــــت الرّ ـــفأق
.3»فرقانــــــه وبالــــضـــــعـــذبت ببــــجيل وكــــعض الإنــــبب

، ابن جرير جامع البيان، و )4967:ح،178ص/6ج(»إذا جاء نصر االله والفتح «: سورة، كتاب التفسير، البخارييحصح1
.)710ص/24ج((الطبري

: ح،71ص/5ج(باب إتيان اليهود النبي صلى االله عليه وسلم حين قدم المدينة، كتاب مناقب الأنصار،صحيح البخاري2
/ 7ج(وتفسير ابن أبي حاتم، )4706:ح،82ص/6ج(»الَّذِينَ جَعَلُوا القُرْآنَ عِضِينَ «:باَبُ قَـوْلهِِ يركتاب التفسو ، )3945

ابن ، وزاد المسير، )393ص/4ج(وتفسير البغوي، )172ص/3ج(الماوردي، والنكت والعيون، )12449: ح،2273ص
/ 5ج(السيوطي، والدر المنثور، )549ص/4ج(كثيروتفسير ابن  ، )58ص/10ج(وتفسير القرطبي، )544ص/2ج(الجوزي

).174ص/3ج(الشوكاني، وفتح القدير، )98ص
.)145ص/17ج(بن جرير الطبرياجامع البيان،3
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هم «:عليه وسلم عن السائحين فقالسئل النبي صلى االله:قال1وعن عبيد بن عميرـ 2
!  "  #  M :الطبري في تأويل قوله تعالىماذكرهوهو ،»الصائمون

  +  *  )     (  '  &  %   $
 1   0   /.  -  ,L]ثم شرع في ذكر الآثار الواردة عن الصحابة ، 2]١١٢: التوبة

والتابعين في المسألة قولا واحدا دون خلاف

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ثم تلا : قال3وعن أبي برزةـ 3

 MFE  D  C  B  A  @  ?  >   =K        J    I  H   G
L]في  وهو ،هو الزوال:وهذا ما أورده الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية بأن الدلوك]٧٨: الإسراء

.4ال إليهمإذا : لك فلان إلى كذاد: الميل، يقال: كلام العرب

أبا عاصم،  عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن جندع بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الليثي الجندعي يكنى1
أسد الغابة في :نظريولد على عهد النبي صلى االله عليه وسلم وهو معدود من كبار التابعين، ويروي عن عمر وغيره من الصحابة، 

عادل أحمد -علي محمد معوض /ت، )هـ630:ت(علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري، ابن الأثيرمعرفة الصحابة،
شمس الدين الذهبي ، وتذكرة الحفاظ، )540ص/3ج(،)م1994-هـ1415(1/ط، دار الكتب العلمية:نشر، عبد الموجود

).41ص/1ج(
. )503ص/14ج(بن جرير الطبرياجامع البيان، 2

ا سنة : أبو برزة3 ا، وسار إلى خراسان فنزل مرو، وعاد إلى البصرة ومات  هو نضلة بن عبيد الأسلمي، نزل البصرة وله دار 
، أسد الغابة في معرفة الصحابةو ، )407ص/29ج(المزي،ذيب الكمال: نظريستين قبل موت معاوية وقيل سنة أربع وستين،

.)3231ص/5ج(ابن الأثير
باب القراءة ، وكتاب الآذان، )541:ح،114ص/1ج(باب وقت الظهر عند الزوال، كتاب مواقيت الصلاة، البخاريصحيح 4

باب استحباب التبكير بالصبح في أول ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، و صحيح مسلم، )771:ح،153ص:1ج(في الفجر
في مواقيت الصلاة عن النبي ـــ صلى االله عليه وسلم باب ماجاء ، أبواب الصلاة، وسنن الترمذي، )647:ح،447ص/1ج(وقتها

كتاب ، النسائي، والسنن الكبرى، )156:ح،294ص/1ج(وباب ماجاء في التعجيل بالظهر، )152:ح،286ص/1ج(ــــ 
باب آخر وقت الظهر ، كتاب الصلاة، البيهقي، والسنن الكبرى، )329:ح،209ص/1ج(باب الصلاة بعد الزوال، الصلاة

/7ج(وتفسير ابن أبي حاتم ،)519ص/17ج(ابن جرير الطبريجامع البيان،و ، )1709:ح،537ص/1ج(لعصروأول وقت ا
أبو بكر البيهقيالخراساني،يأحمد بن الحسين بن عل، )جمع البيهقي(وأحكام القرآن للشافعي، )13361:ح،2342ص
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نّ وإإن المغصوب عليهم اليهود«:قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال1عن عدي بن حاتمــــ4

فمن هؤلاء المغضوب عليهم الذين أمرنا االله : فإن قال قائل«:قال أبو جعفر، 2»صارىالنّ :الينالضّ 
M  E   D :الذين وصفهم االله جل ثناؤه في تنزيله فقالهم ؤه بمسألته أن لا يجعلنا منهم؟ جل ثنا

  W  V   U  T  S  R   Q  P  O  N  ML  K   J  I  H   G  F
     ̀ _   ̂ ]  \   [  Z  YXL]فأعلمنا جل ذكره ثمة، ما أحل ،3]٦٠:المائدة

علينا وجه السبيل إلى النجاة من أن يحل بنا مثل ة منهثم علمنا من. م من عقوبته بمعصيتهم إياه
م من المثلات، ورأفة منه بنا م أولاء الذين وصفهم االله وما الدليل على أ: فإن قيل، الذي حل 
ن المغضوب عليهم هم إ«:الحديث المذكور أعلاه:قيل؟ وذكر نبأهم في تنزيله على ما وصفت

ك بنا ـباالله أن يسلبالاستعاذةومن هؤلاء الضالون الذين أمرنا االله :وإن قال لنا قائل،»اليهود
!  "  M :بقولـــــههـــلم االله في تنزيـــن وصفهــهم الذي: ــل؟ قيــمل ضلالهـأو نض،مــسبيله

  1  0  /  .  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $  #
    7  6  5  4  3   2L]م وما : فإن قال، ]٧٧:المائدة برهانك على أ

.4»بأن الضالين هم النصارى« الحديث: ؟ قيلأولاء

- هـ1414(2/ط، القاهرة،تبة الخانجيمك:نشر، محمد زاهد الكوثري/قدم له، عبد الغني عبد الخالق/ ت،)هـ458:ت(=
).114ص/5ج(وتفسير البغوي، )56ص/1ج(،)م1994

طريف وقيل أبو وهب وقد وفد على النبي صلى االله عليه وسلم سنة تسع في شعبان و عدي بن حاتم بن عبد االله الطائي، يكنى أب1
روان، ويوم الجسر، وشهد صفين مع علي، سكن وقيل سنة عشر فأسلم وكان نصرانيا وشهد فتوح العراق ووقعة القادسية ووق عة 

ا سنة  ، )525ص/19ج(المزي، ذيب الكمال:نظري، وله مائة وعشرون سنة69وقيل سنة 68وقيل 67الكوفة وتوفي 
.)525ص/19ج(، أبونعيم الأصبهاني، معرفة الصحابة)7ص/4ج(ابن الأثيرأسد الغابة في معرفة الصحابة،و 
ص /5ج(باب ومن سورة فاتحة الكتاب، أبواب تفسير القرآن، وسنن الترمذي، )19907:ح،11ص/8ج(مسند أحمد: ينظر2

، حسام الدين القدسي/ت، )807:ت(علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد، )2954:ح،202
).         1684: ح،304ص/1ج(باب بيان الوقت، الصلاةكتاب ، )م1994ه ـــ 1414(دط، القاهرة، مكتبة القدسي: نشر
.)186ص/1ج(البيان، ابن جرير الطبريجامع 3
.)193ص/1ج(نفسهالمصدر 4
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¨  ©  M سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو على المنبر: قال1وعن عقبة بن عامرـــ5
  ¹   ̧  ¶  µ   ́   ³  ²   ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª
  Ê  É   È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »   º

  ËL]2ألا وإن القوة الرمي، ألا وإن القوة الرمي، ألا وإن القوة الرمي،]٦٠:الأنفال.

.توضيح العام:ثانيا

ها نــص ـيـي إلــرمــــتي يـعاني الوالم،رآن الكريــمــقـمات العمو وم في إدراكفهــــفاوت الـــــرا لتـنظ
، ـــثلةرب الأمـضــــه وذلك بــحـــوضـــينى وـــمعــالبُ رِّ ــــقَ ـــــسول صلى االله عليه وسلم يُ رّ ــــــكان ال،وحــيــال

ذه ــد هــــعــــصلاح بــــيف الـــك:ـــاله قــه أنّ ــــنــق رضي االله عــــديــر الصِّ ــما روي عن أبي بك:ومــنــــها
MB  A  @  ?>  =  <  ;       :  9D  C  G  F  E :الآية

 M  L  K  J  I  HL]لى ـــول االله صــال رســـ؟ قهــــا بــنيز ِـنا جُ ـــلــعموءٍ ــــسُ لُّ ـكُ ـــف، ]١٢٣: النساء
بك ـــيــصست تُ ـــــب ألــصــنــت تــــألس،ألــست تـمــرض، رــكــا بــك يا أبــر االله لـفــغ«:مـلـــه وســيـلــاالله ع

نـمكلّ أنّ : ةــأويل الآيــر في تـفــعـجأبو ـالق،»ه ــــزون بـــــجـــهو ما تـــف«:ــــــقالف،بلى: قال،»3لأواءـال
.4هــــــبيَّ وزِ ـــــــــجُ ، رـافــــن أو كـؤمـن مــبيرا مــيرا أو كــــغـوءا صــل سـمع

الشاعر ، العالم بالفرائض والفقه، القارئويكنى بأسماء أخرى، ،الصحابي المشهورأبوحمادعقبة بن عامر بن عبس الجهني 1
روى عنه أبو أمامة وابن ،عن النبي صلى االله عليه وسلم وعن عمرىصر بخطه، رو بموهو أحد من جمع القرآن ومصحفه والكاتب 

تذكرة :ينظر،في خلافة معاوية) ه58(، توفي سنةه44ةوُلي إمرة مصر من قبل معاوية سنوغيرهمعباس وقيس بن أبي حازم
دار : نشر، عادل معوض/ت، ابن حجر العسقلاني،ة في تمييز الصحابةالإصابو ،)35ص/1ج(شمس الدين الذهبي،الحفاظ

).429ص/4ج(،)ه1415(1/ط، الكتب العلمية

).1917:ح،1522ص/3ج(باب فضل الرمي والحث عليه، وذم من علمه ثم نسيه، كتاب الإمارة، مسلمصحيح2
،سان العربول، )184ص/5ج(ابن فارس،مقاييس اللغةمعجم : ينظر، وقيل القحط،والمشقة وضيق المعيشة، الشدة: اللأواء3

).237ص/15ج(ابن منظور
337ص/2ج(،كتاب التفسيرمستدرك الحاكمو ، )203ص/1ج(دـد أحمـمسن، و )243ص/9ج(ابن جرير الطبري،جامع البيان4
).266ص/2ج(السيوطي،والدر المنثور، )587ص/2ج(كثيرابنرــــتفسي، و )3203:ح
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!  "  #  $  M ول االلهـــرساــي: قـــالتــنـها شة رضي االله عــــن عائــؤمنيمــألت أم الـــوس-2

     *  )  (  '  &  %L]مر؟ ـشرب الخـيو سرق ـــــزني ويـــل يـجو الرّ ـأه]٦٠: المؤمنون
خاف أن ـدق ويصـــتـصلي ويـوم ويـصــل يـجر ّـنه الــكـق، ولــديــنة الصـــ، أو يا ابة أبي بكرـــنـلا يا اب«:الـق

ون ــوالذين يعطM     $  #  "  !L :يعني تعالى ذكره بقوله: قال الطبري.1»بل منه ــقــلا ي

ما أعطوهم إياه من صدقة، : يعنيM  $  #L ،مان الصدقة ما فرض االله لهم في أموالهمهْ أهل سُ 

م :يقولM  &  %L،ويؤدون حقوق االله عليهم في أموالهم إلى أهلها خائفة من أن إلى ر
المرجع إلى االله لذلك،كما فلا ينجيهم ما فعلوا من ذلك من عذاب االله، فهم خائفون من،راجعون

M يا رسول االله : رضي االله عنها قالتهاوعن، إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة: 2البصريقال الحسن
  &  %    $  #  "  !Lمن وه،لا«:و وجل منه ؟ فقالـــهو الذي يذنب الذنب وه

بي النّ وضح يكان ـــ كيف  ـــ يبدو جليا ذه النصوص ـــــففي ه.3»ويصلي ويتصدق وهو وجليصوم 
صحابة؛ ــــــفي الــمقابل الفهم الخاطئ للويـــدرءُ ، الـــمقصود شرعا للنصـــمعنىصلى االله عليه وسلم ال

الفهم رالهوى ليُقرّ يعرضون فهمهم على من لا ينطق عنثم، الذين كانوا يجتهدون في فهم النصوص
.وهو المبين في المبحث التالي، إن كان خاطئًاأو يصوبه 

.)205-6/159ج(أحمد بن حنبل في المسندأخرجه1
ابن خلكان ، وفيات الأعيان: ينظر، إمام زمانه علما وعملا، الحسن بن أبي الحسن يسار البصري أبو سعيد العابد الزاهد هو2
)223:ت، 563ص/4ج(شمس الدين الذهبي، وسير أعلام النبلاء، )69ص/2ج(
.)45،46ص/19ج(جامع البيان، ابن جرير الطبري3



الطبري للقرآن بأقوال تفسير: المبحث الثالث
.الصحابة والتابعين

.للقرآن بأقوال الصحابةتفسيره: المطلب الأول

.للقرآن بقول التابعينهتفسير : المطلب الثاني
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.بأقوال الصحابة والتابعينالطبري للقرآنتفسير: المبحث الثالث

واستشعارا ه إلى معنى الصحابيوّ ن ـَبن جرير، ن ـُابقول الصحابة عند بل الكلام عن تفسير القرآنق
لفضلهم في تبليغ هذا الدين بكل أمانة، فهم صفوة الخلق بعد الأنبياء وفي حقهم نزل الوحي من 

: الفتح[M_  `  abcd  g  f  eL:قال تعالىالسماء 

ردت أحاديث  وقد و ، ]٨: البينة[7M       7  6   5  4  32  1  0  /  .Lو، ]١٨
يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس «:أبي سعيد الخدري مرفوعافعن ، كثيرة في فضل الصحابة

نعم، فيفتح لهم، ثم : هل فيكم من صاحب رسول االله صلى االله عليه و وسلم؟ فيقولون: فيقولون
هل فيكم من صاحب أصحاب رسول االله صلى االله عليه : يأتي على الناس زمان، فيغزو فئام، فيقال

هل فيكم من: من الناس فيقاللناس زمان فيغزو فئامنعم، فيفتح لهم، ثم يأتي على ا: وسلم؟ فيقولون
وعنه ، 1»نعم، فيفتح لهم : ه وسلم؟ فيقولونأصحاب رسول االله صلى االله عليمن صاحبصاحب
الذي نفسي بيده وا أصحابي، فو بّ سُ لا تَ «:عن أبي سعيد أن النبي صلى االله عليه وسلم قالـــــــــــ أيضا

ديث في هذا الباب  والأحا،2»أحدهم ولا نصيفهدّ ذهبا ما أدرك مُ لو أن أحدكم أنفق مثل أحد
.كثيرة

، 2ص/5ج(باب فضائل أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم، ، كتاب أصحاب النبي صلى  االله عليه وسلمالبخاريصحيح 1
مباب فضل الصحابة ثم الذين، كتاب الفضائل، مسلموصحيح، )3649:ح م ثم الذين يلو )  208:ح،1962ص/4ج(يلو

).11041:ح،92ص/17ج(ومسند أحمد
، )3673:ح،8ص/5ج(»لو كنت متخذا خليلا«:أصحاب النبي ــــ صلى االله عليه وسلم ـــ باب قولهكتاب،صحيح البخاري2

أحمد في و ، )2540:ح،1967ص/4ج(باب تحريم سب الصحابة، الصحابة رضي االله عنهمكتاب فضائل، وصحيح مسلم
اب النهي عن سبِّ أصحباب في ، كتاب السنة،سنن أبي داودو ،)11923، 11829، 11377:ح،30ص/5ج(سندالم

مناقب أصحاب النبي   ، ب المناقبكتا، النسائي،السنن الكبرىو ، )4658:ح،53ص/7ج(صلى االله عليه وسلمرسول االله
، باب فيمن سب أصحاب المناقبأبواب ، وسنن الترمذي، )8251:ح،372ص/7ج(والنهي عن سبهملى االله عليه وسلمص

).4001:ح،342ص/3ج(لمزيا،وتحفة الأشراف، )3861:ح،695ص/5ج(النبي صلى االله عليه  وسلم
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:عربــــسان الـــاء في لــجكما حِبَ  ـــل صَ ــــبة والفعـــصُّحـــق من الــــابي مشتـــالصح: ةـلغالصحابي أولا 
: بــوالصح. رهــــاشـــع: بهــــتح، وصاحــة، بالفـابــضم، وصحـــ، بالبةً ــحـــبه صـــبه يصحــصح: حبــص«
: والصاحب. راخــــــرخ وأفــــل فـــماعة الصحب مثـج: والأصحاب. ل راكب وركبــــصاحب مثــمع الــج
بان، وصحاب مثل جائع ـــبان، مثل شاب وشــيب، وصحــحاب، وأصاحـــوالجمع أص.....عاشرــــالم

.1»وجياع، وصحب وصحابة
سول صلى االله عليه و سلم في ى الرّ أَ ن رَ ـــابي مـحـالصّ «:قولهـــــثير بــــن كــــباه ــــفرّ ــــع: ثانيا اصطلاحا

لفا ــــول الجمهور خـــذا قـــيئا، هـــــنه شـــل صحبته له، وإن لم يرو عـــــلم تطاوي، وإن لام الرّ ـــال إســـح
صلى االله بيالنّ 3ن لقيـم: هحابي أنّ ـيل في تعريف الصّ ـــــح ما قــــوأص«:رـــجحبن ارفه ــــعو ،2»سلفاو 

4.»في حياته مسلما ومات على إسلامه سلمو عليه

زول و لم يكن للرأي فيه ـــــباب النّ ـــــع إلى أســـرجـــــما يـــإذا كان م5رفوعــم المـــــه حكـــــابي لــــحصّ ــــتفسير الو 
و أما، حالةز العدول عنه إلى غيره بأيَّ اليوم الآخر فهذا مما لا يجو مجال و خاصة فيما يتعلق بشؤون 

ــــ صلى االله عليه رسول االله فالأولى الأخذ به و الرجوع إليه لِظَنِّ سماعه له من 6ما حُكم عليه بالوقف
. 7عويل عليه أولىفسير برأيه فالتّ حتى و لو كان التّ ـــــ سلم و 

).519ص/1ج(منظورابن ،لسان العرب1
مكتبة دار : نشرأحمد محمد شاكر، /ت، بن كثيرإسماعيل بن عمر،علوم الحديثث شرح اختصارالباعث الحثي2

).48ص(،)م2003ـــــهـ1423(دط، التراث، القاهرة
يدخل فيمن لقيه من طالت مـجالسته أو قصرت، و من روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولم 3

).49ص(ابن كثير، الباعث الحثيث: ينظريجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى، 
).8ص/1ج(العسقلانيالإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر4
رجع الم: ينظر، هو ما أضيف إلى النبي صلى االله عليه وسلم قولا أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا أو منقطعا، أو مرسلا: المرفوع5

).39ص(السابق
، الباعث الحثيث: ينظر، يختص بالصحابي ولا يستعمل فيمن دونه إلا مقيدا، وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل: الموقوف6

).39ص (ابن كثير
.)29ص(،)ه1404(1/القصيم، ط،مناهج المفسرين من العصر الأول إلى العصر الحديث، محمود النقراشي، مكتبة النهضة7
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.ال الصحابةقو أللقرآن بالطبريتفسير :المطلب الأول
نه ما يكون ـــوم،ورةــلى االله عليه وسلم لآية أو ســره صــفسيــوم تـــق عمــوافــه ما يـــحابي منتفسير الصّ 

.القرآن الكريم أو السنة النبويةحيث يوافق في تفسيره عمومــجتهدا فيه بــم

M  E  D  C  B  A  G :اؤهـــنــثلّ ــوله جـرير في قـره ابن جـــما ذك:فمثال الأول
    M  L  K  J  I   HL]٢-١:النصر[،

ر االله يا محمد ـاء نصـجإذا: ـــــصلى االله عليه وسلمــــــعالى ذكره لنبيهــقول تــي: الطبريأبو جعفر قال 
بائلها ـوقربـنوف العـــمن صM   H  GL ح مكةـــتـــف: والفتــحشـريــــومك من قـعلى ق

ثك تــعــذي ابالله الن اـفي دي: ولـقيMM  L  K  J  IL زارــبائل نـنها، وقـأهل اليمن م
.1، فوجا فوجازمرا: نيـ، يعيها أفواجاـــاهم إلـتك التي دعــاعـوطبه،
M  C  B  A :بن الخطاب رضي االله عنه سألهم عن قول االله تعالىابن عباس، أن عمر عنو 

E  DLمثل ضرب : قلت:فأنت يا ابن عباس ما تقول: فتح المدائن والقصور، قال:قالوا
.2نفسهإليهبمحمد صلى االله عليه وسلم نعيت 

M  D  C  B  A عنيــماهي؟ ي: ر رضي االله عنهـقال عم: قالس ابـعن ابن ع3نـعن أبي رزيو 
   ELسابـابن عقال: M E  D  C  B  ALحـــتى بــلغ M  SRL

).667ص/24ج (جامع البيان، ابن جرير الطبري 1

، )4969:ح،179ص/6ج(»ورأيت الناس يدخلون في دين االله أفواجا« :باب قوله، البخاري، كتاب التفسيرصحيح2
ابن جرير الطبري،، وجامع البيان، )11467:ح،348ص/10ج(سورة النصر، كتاب التفسير، النسائي، الكبرىوالسنن

يد /ت، )هـ360:ت(سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الطبراني،المعجم الكبيرو ،)669ص/24ج( حمدي بن عبد ا
).12445:ح،51ص/12ج(،)م1994-هـ1415(2/ط، القاهرة–مكتبة ابن تيمية : نشر، السلفي

محمد ،الطبقات الكبرى:ينظر، )ه85:ت(روى عن ابن عباس، مسعود بن مالك أبو رزين مولى أبي وائل الأسدي الكوفي: هو3
، )م1968(1/ط، بيروت،دار صادر: نشر، إحسان عباس/ت، )هـ230:ت(المعروف بابن سعد،البغدادي،بن سعد بن منيع

دار ابن : نشر، محمد الفاريابيرضأبو قتيبة ن/ت، )هـ310:ت(بن أحمد بن حماد الرازيمحمد،الكنى والأسماءو ، )180ص/6ج(
).546ص/2ج(،)م2000- هـ1421(1/ط، لبنان/ بيروت-حزم 
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. 1»نها إلا ما قلتــــعلم مــــا نـــم«:مرـــقال عـــفM V  U      TL نك ميت إ،]٣: النصر[

M  D  C  B  A ما نزلتـــل: الـــقـــــ قال ـــــ باسّ ـــن ابن عـــعبريُّ ــــالطاهرو ومما يؤيد ذلك ما 

   EL وض في ـبـقــني مَ َّــسي، كأنـــفــنت إليَّ يَّ ــعِ ـــنُ «:ــــــــلمليه وســـصلى االله عـــ قال رسول االله
اس قول ابن عبّ ـــــبورة ـــذه السُّ ــيفسر الآيات في هبن جريــــر الطبرياجدفن.2»نةـــــسّ ـــلك الـــت

ه، ـــــولحاقه برباتهـــوفوخبر ـــ صلى االله عليه وسلم ـــ ه يُ ـــعْ صر فيها ن ـَورة النّ ـــفس،رق إليهـــــــتلاف الطُّ ــــباخ
.ه من الموتـــلــــــــــــــــــــبله من رســـــن قق ما ذاق مَ ـــــوذائ

، ــــوم القرآن الكريملام الصحابي لعمــــقة كـــمثال في موافـذا الــــورة هـــسد صــــجـــتــتو : المثال الثاني

M   PO :الىـــــود في تأويله لقوله تعــعــــري عن ابن مســـالطبرير ـــبن جاره ــلة ذلك ما ذكـــــــــومن أمث

T  S  R  QW  VUXYZ[ ̂  ]  \  _

c  ba  `df  en   m  l  k  j     i  hgL] آل

ظهراني ن ذيـن بيــــاليهود الروا من ـل يا محمد، للذين كفـق: ل ثناؤهــــيعني بذلك ج:فقال،]١٣:عمران
ما روى ـك،  3ستغلبـــون وعبرةأنكم: قد كان لكم آية، يعني علامة ودلالــــة على صدق ما أقول: بلدك 

MOR  Q   P  STU  Y  X  W  V عـبد االله بــن عــباسعنريُّ ـبـالط

والسنن ، )4969:ح،179ص/6ج(»ورأيت الناس يدخلون في دين االله أفواجا «باب قوله، كتاب التفسير، صحيح البخاري1
باب ومن سورة ، كتاب التفسير، وسنن الترمذي، )11467:ح،348ص/10ج(سورة النصر:التفسيركتاب ، النسائي، الكبرى
.)669ص/24ج(الطبريابن جرير، وجامع البيان، )3362:ح،450ص/5ج(الفتح

حسين /ت، )ه255:ت(عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي، وسنن الدارمي، )1901:ح،30ص/2ج(ومسند أحمد2
باب وفاة النبي صلى االله عليه وسلم ، في المقدمة، )م2000-هـ1412(1/ط، دار المغني المملكة العربية: نشر، سليم الداراني

/7ج(، »إذا جاء نصر االله والفتح «باب ، كتاب التفسير،كر الهيثميعلي ابن أبي ب، ومجمع الزوائد، )80:ح،216ص/1ج(
، 14240: ح،22ص/9ج(باب في مرضه ووفاته صلى االله عليه وسلم، وكتاب علامات النبوة، )11528:،ح144ص

14241 ،14242.(
) .699ص/24ج(الطبريابن جرير، جامع البيان3
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   [  ZL ــــ ببدروسلمصلى االله عليه ـــــ أصحاب رسول االله M     ]  \L فئة

بن روى أبو جعفر عن عبد االله M  ba  `  _  ^L وقوله.1قريش الكفار

M   ]  \   [  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q   P  O :مسعود

 ba   ̀  _  ^Lقد نظرنا إلى : عودـــــبن مسقال عبد االله، هذا يوم بدر: قال
وذلك قول واحدا،ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا،المشركين، فرأيناهم يضعفون علينا

٤٤:الأنفال[M  ®  ¬   «  ª  ©   ̈ §   ¦  ¥   ¤L :الىاالله تع

داهما مسلمة ــــــئتين التقتا، إحـــــــقد كان لكم يا معشر اليهود آية في ف: فمعنى الآية على هذا التأويل،]
الكثير عددها ،ددهاـــــعئة القليلـــــــــــــليل عدد المسلمة، ترى الفـــــقوالأخرى كافرة، كثير عدد الكافرة 

ا إنما تكثر من الع م مثليهم، فيكون أحد المثلين عند ذلك، العدد ـــــــأمثالا أ دد بمثل واحد، فهم يرو
د ــــددهم، فهذا أحــــــد على عـــــعف الزائـــ، والمثل الآخر الضِّ مئة التي رأــــــــدد الفِ ـــــالذي هو مثل ع

تقليل ـــــال: ر منهــــــنى الآخـــــعـــــوالم، ينهمــــلله في أعــــــه قالمؤمنين أنَّ لّ ـــز وجـــــمعنيي التقليل الذي أخبر االله ع
،دون عليهمـــلا يزي،مــــددهــــركين مثل عــــــدد المشــــــأن أراهم ع:وهوودــــــ، على ما قاله ابن مسعالثاني

.M  ª  ©   ̈ §   ¦  ¥   ¤L2 :ل ثناؤهــــوذلك التقليل الثاني الذي قال ج
ورة ـــمن س) 13(لآية لود ــــبن مسعليل عبد االله ـــــــحابي الجالصّ يرفستةيّ ـــــفِ ــــذا المثال كيـــــــشاهد من هـــفال

، رىـــــالأختِ الّ ـــقَ ئة التي ت ـَــــــة والفِ ــــزول الآيــــر سبب نــــــوذك، من سورة الأنفال) 44(مران بالآيةـــــآل ع
ل وُّ تأَ تهدون في ـــــــجأصحاب رسول االله ـــ صلى االله عليه وسلم ـــ ييف كان ــــــرة تبين كــــــثلة يسيــــوهي أم

).6675،6677،6678،6680:ح،230ص/6ج(السابقالمصدر 1
وتفسير ابن أبي حاتم ، )276:ح،139ص/1ج(ابن المنذر النيسابوري، وتفسير القرآن، )234ص/6ج(سهفنالمصدر2
ابن ، وزاد المسير، )13ص/2ج(وتفسير البغوي، )373ص/1ج(الماوردي، والنكت والعيون، )3232:ح،604ص/2ج(

وتفسير ابن  ، )26ص/4ج(وتفسير القرطبي، )154ص/7ج(الرازيفخر الدين ، ومفاتيح الغيب، )262ص/1ج(الجوزي
).158ص/2ج(السيوطي، والدر المنثور، )17ص/2ج(كثير
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غية فهم ـــبُ من الكتاب أو السنة ـــ الخاصِّ بالنّازلةالنّص امعدـــلانـــــ قرآن الكريم ـــالوارد في الموم ـعـــــال
االله عزّ بن جرير الطبري في تفسيره لكلام وهو ما اعتمده ، مراد االله تعالى على أتم الوجوه وأصحها

.1»لا عليه، يحُتكم إليهالسلف للقرآن حجة فهم «لأنّ ؛لهمهمبأقوال الصحابة وفهوجلّ 

/ 1ج(،)2005ه ــــ 1426/(1ط،فانــدار ابن ع، دار ابن القيم: نشر،خالد بن عثمان السبت، واعد التفسيرــــمختصر في ق1
.)7ص
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.ل التابعيناقو ألقرآن بالطبري لتفسير : المطلب الثاني
عليه بالسنة وإلا رجع ـقرآن فإن لم يجد فـوع إلى الـيه الرجـــعلـبتاب االله وجـير آية من كـمن أراد تفس

وال التابعين  ـفي ذلك إلى أقد رجع كثير من الأئمةـناها، فقـعمر ـذّ عـحابة، فإن تالصّ وال ـأقإلى
سن ـوالحح،بن أبي ربــــــا عطاءو كرمة مولى ابن عباس،ـيد بن جبير، و عِ ـــسعــر، و جاهد بن جبكم

، والضحاك البصري، ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب، وأبي العالية الرياحي، وقتادة السدوسي
.1جبر، وأبرز هؤلاء التابعين مجاهد بن بن مزاحم وغيرهم

عرضت المصحف عن ابن عباس «:بن صالح عن مجاهد، قالحدثنا أبان : 2بن إسحاققال محمد 
حدثنا : لطبريقال ا،»أسأله عنهااتمته، أوقفه عند كل آية منها، و ثلاثة عرضات من فاتحته إلى خ

ابن عباس رأيت مجاهدا سأل : بن غنام، عن عثمان المكي، عن أبي مليكة قالأبو كريم حدثنا طلق 
، 3كتب، حتى سأله عن التفسير كلها : فيقول له ابن عباس: لواحه، قالعن تفسير القرآن، و معه أ

4و لهذا كان سفيان الثوري،التابعين تلميذه مجاهدفي التفسير، ومن الصحابةِ فابن عباس من مُكثِريِ 

.5»إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به «:يقول

علم من أعلام التابعين ومن كبار أصحاب ابن ، هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي مولى بن أبي السائب بن مخزوم1
: ينظر، )ه103:وقيل ،100:ت(أجمعت الأمة على إمامته والاحتجاج به، إمام في التفسير والقراءات والفقه، عباس

،محمد عوامة/ت، العسقلانيابن حجر، قريب التهذيبوت، )41ص/2ج(ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء
).520ص(،)م1986ه ـــــ1406(1/ط، سوريا،دار الرشيد: نشر

طبقات :نظريُ ، )ه150:ت(صاحب المغازي، بن إسحاق بن يسار القرشي المطلبي مولاهم أحد الأئمةهو محمد 2
).467ص(العسقلانيابن حجر،تقريب التهذيبو ،)130ص/1ج(لذهبيا،الحفاظ

.)90ص/1ج(جامع البيان، ابن جرير الطبري3
سيد أهل ، من مضر أبو عبد االله أمير المؤمنين في الحديث، من بني ثور بن عبد مناة، هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري4

ا) ه97(سنةزمانه في علوم الدين والتقوى ولد بالكوفة ا سنةثم ، ثم سكن مكة والمدينة، ونشأ  انتقل إلى البصرة فمات 
).104ص/3ج(الزركلي، والأعلام، )386ص/2ج(ابن خلكان، وفيات الأعيان: ينظر، )ه161(
.)91ص/1ج(المصدر السابق5



69

م ت ـَعُ قَ ي ـَـــــفي الآية فَ ــــــين ــــيعني التابعـــــ فتذكر أقوالهم .. «:بن كثيراقال  ا في الألفاظ، نً اي ـُبَ في عبارا
يء ن الشّ ــــذلك، فإن منهم من يعبر عــــــوالا وليس كــــيها أقــــده اختلافا فيحكـــــحسبها من لا علم عنــــي

ينه، والكل بمعنى واحد في الكثير من الأماكن ــــيء بععلى الشّ صُّ نمنهم من يظيره، و ـــبلازمه أون
.1»فليتفطن اللبيب لذلك واالله الهادي 

لام الحاكمـوفي ك،»تابعي من صحب الصحابيـــال«:قال ابن كثير: تعريف التابعي: الفرع الأول
2.الصحابي و روي عنه وإن لم يصحبهيّ ـــقِ ابعي على من لَ ـلاق التّ ــضي إطـقتـما ييسابوريــالن

بع، و كذلك التّ ضا،ــــعي أيـــــالتاب: و يقال له) التابع( فــــ: في تعريف التابعي3خاويـــــقال الحافظ السّ 
دا ــــبي صلى االله عليه و سلم واحالنّ ) بَ حِ قي لمن صَ اللاّ ( وهوباع، ـــــذا على أتـــــــكو يجمع عليه أيضا، و 

انا ــــأو ك،مى أو بالعكســـعي أعــــ، حيث كان التابــــفــــــسهحابي نرؤية من الصّ ــــواء كانت الـــــثر، ســــفأكَ 
4.سمع منه أم لا،سواء كان مميزا أم لالاقيا، و ــــهما تـــصدق أنـــذلك؛ فــــــميعا كـــج

.فضل التابعين: الفرع الثاني
يأتي على «:ــــصاري عن أبي سعــــيد الخـــدري مــــرفــــوعاعبد االله الأنجابر بن ذلك ما روي ومن 

ل فيكم من صاحب رسول االله صلى االله عليه و ــــــه: زو فئام من الناس فيقولونــــــيغـــان فـــاس زمــــالنّ 
هل فيكم من :ئام، فيقالـــزو فـــــــان، فيغـــــالناس زمتح لهم، ثم يأتي علىـــفم، فيُ ـــــنع: قولونـــــوسلم؟ في

فتح لهم، ثم يأتي على الناس نعم، فيُ : ؟ فيقولونعليه وسلمصاحب أصحاب رسول االله صلى االله
اب رسول االله صلى االله صاحب أصحمن هل فيكم من صاحب : زمان فيغزو فئام من الناس فيقال

صلى ابعون هم من صاحب أصحاب رسول االله ــوالت، 5»تح لهم ــــــتف ـــُنعم، في: قولونـــــ؟ فيعليه وسلم

).10ص/1ج(بن كثيراتفسير1
.)157ص(بن كثيرا،عث الحثيثالبا2
هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر شمس الدين السّخاوي الشّافعي، إمام حافظ، محدث، مؤرخ، حجة، عالم بالحديث 3

) .194ص /2ج(الزركلي، ، والأعلام)175ص/2ج(الشوكاني، البدر الطالع: ، ينظر)ه902:ت(والتفسير والأدب
مصر، ،مكتبة السنة:حسن علي، نشريعل/د السخاوي، تفتح المغيث بشرح ألفية الحديث، محمد بن عبد الرحمان بن محم4
).145ص /4ج(،)م2003ــــــهـ1424(1/ط
.)74ص(سبق تخريجه5
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ديثــحة كما جاء في يّ تت لهم الخيرِ ــــة والتي ثبــــفضلـثلاثة المــــقرون الـــذا فهم من الـــو،االله علبه وسلم
م ثم الــرني ثم الذين يــخير الناس ق«:عبد االله بن مسعود م ـلو لهذه ةريّ ــــما ثبتت الخيو ، 1»ذين يلو

، ايرِ ا طَ نزيل غَضدوا التّ ــــوشاهني الصحابة رضي االله عنهم ـــ ــــــ يعوحي ــشوا الــــــايــهم عــــ ــّأنإلاّ 2رونــــالق
ومن صميم ،االله صلى االله عليه وسلمبن عبدمّدـــحــلاق مـــوة على أخـــنّبـــــيت الـــوا في بــــوتربّ 
اـــــوهم ي،ينــــدهم من التابعــــعــــإلى من جاء بن االله ــــالتي هي تبليغ دي؛ةــــالأمانمـآداؤههملاقــــأخ ؤدو
.عدهم ــبلمن

.التابعيالطبري للقرآن بقول تفسيرعن ةلأمث: الفرع الثالث

Mk   ln  m   t  s  r       q  p  oL :وله تعالىـــقل ــقول في تأويــال
را عن قيل شركاء المشركين من الآلهة والأوثان ـــره، مخبــــعالى ذكـــقول تـــــوي: فرــعــقال أبو ج،]٢٩: يونس[

Mk   ln  m  o،بدــــإياكم كنا نع: إذ قال المشركون باالله لهالهم يوم القيامة،
Lا ت د علم أن ما علمنا ما ــــون، فإنه قـــدا بيننا وبينكم أيها المشركـــبنا االله شاهـحس: قولـــــأي إ

افلين، ـــانا دون االله إلا غــــبادتكم إيّ ــــما كنا عن ع: يقولM     t  s  r       q  pL :تقول

كتاب و ، )2652، 2651:ح،171ص/3ج(باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، كتاب الشهادات،صحيح البخاري1
،كتاب الرقاقو ، )3651:ح، 3ص/5ج(االله عليه وسلملنبي صلىباب فضائل أصحاب ااب النبي صلى االله عليه وسلم،أصح

ل باب فض، كتاب فضائل الصحابة، وصحيح مسلم، )6429:ح،91ص/8ج(باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها
م م ثم الذين يلو باب فضل ، كتاب مناقب الصحابة، بن حباناوصحيح ، )2533:ح،1963ص/4ج(الصحابة ثم الذين يلو

باب  ، أبواب الأحكام، بن ماجةاوسنن ، )7222:ح،205ص/16ج(البيان بأن خير هذه الأمة الصحابة ثم التابعونذكر ، الأمة
باب ما جاء في فضل من رأى النبي ، أبواب المناقب، وسنن الترمذي، )2362:ح،448ص/3ج(كراهة الشهادة لمن لم يستشهد

علي عهد االله : باب من قال، كتاب الإيمان، البيهقي، ىوالسنن الكبر ، )3859:ح،695ص/5ج(صلى االله عليه وسلم وصحبه
).7279:ح،479ص/13ج(المعروف بالبحر الزخارومسند البزار،،)19911:ح،77ص/10ج(يريد به يمينا

،المنافقينرؤوس كبار المشركين و هممععاشوإلا فقد ،غيرلاالصادقين الموحدينيقصد بمن عاش في هذه القرون من المؤمنين2
:كما قال الراجز ،اكتحال  أعينهم برؤية محمد صلى االله عليه وسلم شيئاعنهم نِ غْ ي ـُولم

لــهَبِ كما وضعَ الشركُ الشَّقِيَّ أبالقد رفعَ الإسلامُ سلمانَ فارسَ 
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كل شيء يعبدون : قالM     t  s  r       q  pL دـــعن مجاه.علمـــعر به ولا نــــلا نش
ر ـــقد اكتفى بما ورد عن مجاهد بن جبالطبري ففي تفسير هذه الآية نجد ابن جرير 1.من دون االله

وبدءا رير الطبري بتفسير التابعينـــبن جااهتمام ره من التابعين، وهي دلالة كبيرة علىـــقط دون غيـــف
م له بم،كانته بين أقرانهلمبمجاهد  لام االله عز ـــكأويل  ـــوت،علم والفهمـــالبن عباس و الازمة ـــوشهاد

.وجل وحمله على أحسن الوجوه

¼  ½    ¾  M :ره ابن جرير في قوله تعالىما ذكا النوع من تفسير التابعين ذــــمما يَصُبُّ في هو 

 Ã     Â  Á   À  ¿L]م اختلفوا ـــوأم:قال]١٥:الحجر M:في تأويلا أهل التأويل، فإ
  ¾Lمعنى :فقال بعضهمM  ¾L ُجاهد، وكذلك ــت، وروي ذلك عن مدَّ س

ر، كما ظَ ت النَّ عَ نِ مُ : أنه بمعنىإلىت، دَّ ــــجاهدا ذهب في قوله وتأويله ذلك بمعنى سُ ـــمالضحاك، فكأنّ 

Mمعنى : وقال آخرون.بهجري بحبسه في مكان للسكر الذي يسكر ـــع من النَ مْ يُ ــــف؛الماءرُ كَ سْ يُ 
¾L ُتادة عن ابن عبــــاســـــت وروي ذلك عن قذَ خِ أM  ¿  ¾Lذت ـــــخأُ : يقول

رت أبصارنا، ـــحسُ : يقولM  ¿  ¾    ½  ¼L :تادة قولهــــأبصارنا، وروي أيضا عن ق

يعني : شددةــــمM  ¾Lمن قرأ : تادة قالــرى عن قـــــثم ذكر رواية أخ، 2خذت أبصارنا أُ 

عنى قولهــــهوا مـــــؤلاء وجـــــأن هــــوك،تْ رَ ـــحِ ني سُ ــــعـــيهة، فإنفَ ـــَّــ ف ــــَمخُ M  ¾Lت، ومن قرأ دَّ ـــــــــسُ 

M  ¾L ُمما ميزون بين الصحيح ـــبصرون، فلا ييهم ما يُ ــــه علبَّ ـــشُ ـــــ، فتْ رَ ــــحِ ـــإلى أن أبصارهم س
دري ـــــتلط عليه رأيه فيما يريد، فلم يــــإذا اخ: لان رأيهـــــسكر على ف: ربــــعـــول الــــمن قو ، رون وغيرهـــي

ذه ـــوأولى ه: فرـــعــــــقال أبو ج. كيرسْ َّــ ذهب عنه الت: الواـــــزم على الرأي قــــغيره، فإذا عالصواب فيه من
يء بصر الشّ ت، فلا تُ رَ ـــــحِ صارنا وسُ بْ ت أَ ذَ ــــــخِ أُ : معنى ذلك: عندي قول من قالوال بالصواب ــــــالأق

.)17653، 17652، 17651:ح،80ص/15ج(ابن جرير الطبري، جامع البيان 1

. )74ص/17ج(نفسهالمصدر 2
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تادة في ـــــديع من قــنفيس ببين المعنيين عــموالج.1اورهنُ إبصارها وانطفأدُّ على ما هو به، وذهب حَ 
الطبري في تفسيره  دها ـــوهي مسالك اعتم.2كما ذكر ذلك السيوطي) تْ رَ كِ سُ (و) تْ رَ سُكِّ (معنى 

لامَ االله عزّ وجل بناء على أقوال التابعين؛ حيث نجده يتتبع أقوالهم ويقتفي آثارهم وقلما يخالفهم ـــــك
. فيما ذهبوا إليه

.)75ص/17ج(السابق المصدر 1

/2ج(،)م2006-هـ1427(دطدار الحديث القاهرة،: أحمد بن علي، نشر/ت،عبد الرحمن السيوطيفي علوم القرآن،تقانالإ2
).471ص



الطبري في الترجيح منهج: الفصل الثاني

.والاختيار

.تعريفات ومفاهيم: المبحث الأول

.عند الطبريصيغ الترجيح وأساليبها : المبحث الثاني

.نماذج ترجيحية عند الطبري: المبحث الثالث



.تعريفات ومفاهيم: المبحث الأول
.تعريف المنهج لغة واصطلاحا:المطلب الأول

.تعريف الترجيح لغة واصطلاحا:المطلب الثاني

.تعريف الاختيار لغة واصطلاحا: المطلب الثالث

.أهمية الترجيح:المطلب الرابع

.حالات الترجيح: المطلب الخامس
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.والاختيارالطبري في الترجيح منهج: الفصل الثاني
:وتم تناوله في ثلاث مباحث

.تعريفات ومفاهيم: لمبحث الأولا
ز يّ ــــــمــه تــــنفإولــــالأصعــــلم تبحرين فيمـــالالمتخصصين و بري كان من ـــــر الطّ ـــــريــبن جاا أن بم
عقدية أو أصولية أو لغوية أو لافية سواء كانت فقهية أوــــــسائل الخـــــه للمـــــرضــريد في عــــفلوبـــبأس

في بسطـــه للمسألة باخـــــتلاف آرائـــها وتشعب أقـــــوالها على نمط ذا ـــبوغه هــــحيث يبدو ن، القراءات
وهو ما اشتمل عليه هذا ، مختلفةترجيحية ثم يختم ما يختاره ويراه صوابا بأساليب وصيغ ، الفقه المقارن

.المبحث من صيغ أساليب للترجيح ونماذج ترجيحية

:تعريف المنهج لغة واصطلاحا: المطلب الأول
:ه في فرعينتناولتمَّ و 

جا و ـــهج الطـــــن: لغةالمنهج :الفرع الأول ، هــوحــــق وضــــريـــنهج الطــــوم، تبانـــح واســضو : هوجًاــنُ ريق 

، ]٤٨:المائدة[M   on  m  l  k  j  iL :نزيل الحكيمــوفي التّ ، منهجــمنهاج كالــوال
جاواستنتج ، حـــريق الواضـــمنهاج الطـــوال ، هجـــق نـــطري:قالــي، حُ اضِ الوَ نُ  ـــِيّ الب ـَ: لنهجاو ،الطريق صار 

جي لا أحــقال هـــي، مستقيم الواضحــق الـــالطري؛هجـــوأمر ن ؛ أي أنهّ سبيلي وطريقي لا 1نهـــيد عــــذا 
على طريق ترككملم يمت رسول االله صلى االله عليه وسلم حتىّ «:وفي حديث العباس.أبغي به بدلاً 

.2»ناهجة أي واضحة بينة

ح في التعبير عن شيء أوفي عمل شيء أوفي ـــريق الواضـــــهو الط:اصطلاحاالمنهج :الفرع الثاني
.3عينةــوصول إلى غاية مُ ـــالغيةَ ــــين بُ ـــــــنظام معــــنة وبـــــمباديء معيــبقا لــعلم شيء طــــت

).978ص(المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربيةو ، )383ص/2ج(ابن منظور، لسان العرب1
.)4554،4555ص/6ج(هسنفرجعالم2
.)490ص/4ج(معجم المصطلحات العلمية والفنية ملحق بلسان العرب 3
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ليها ـــق عــــطلـــة يــــع أوليــــراجـــــمشارب و ــــــمإلىعالى ــــره لكتاب االله تـــفسيـــعند تمفسر ــد الــــتنــــيسو 
ثم ، غةـــاللو ،يهمـــعـــــعين وتابـــوال التابــــأقو ، حابةـــــصّ وال الـــأقو ،نةـــالسُّ و ، قرآنـــــال:وهيتفسيرــــصادر الــم
؛ةــــــــــعـــــذكر منها أربــــفرق التفسيرـــــط«:بيميةــــيخ الإسلام ابن تــــشاهامّ ـــسد ــوق.رأي والاجتهادــال

دين ــــدر الــــعلها بــــجد ـــقو ،1»فسيرــــابعين في التّ ــــوال التّ ـــأق،حابةـــوال الصّ ـــــأق، نةالسُّ ، رآنــــالق:وهي
، عن رسول االله صلى االله عليه وسلمقل ـــــالنّ : وهي أربع، هاـــر أمهاتـــــوذك، فسيرـــذ التـــــشي مآخـــزركـــــال

قتضى من معنى الكلام مُ ــــفسير بالـــــذ بمطلق اللغة ثم التّ ـــثم الأخ، حابةثم الأخذ بقول الصّ 
ن  ــِيّ ب ـَذي ي ـُــــهو الفسير ــــرق التّ ـــــطو أذ ــــتماد المفسر على مآخـــــاعو ، 2وة  الشرعـــــتضب من قـــــقمُ ــوال

مدى كما يبين فسير العقلي؟  ــــه من قبيل التّ قلي أم أنّ ـــفسير النّ يل التّ ـــهل هو من قبالتفسيري ه ــــــمنهج
.من قبل المتخصصين في هذا البابقبوله أو ردّه

).93ص(بن تيميةا،مقدمة في أصول التفسير1
ادر الزركشي،البرهان في علوم القرآن2 دار إحياء : شرن، محمد أبو الفضل إبراهيم/ت، )هـ794:ت(محمد بن عبد االله بن 

).156ص/2ج(،)م1957-هـ 1376(1/ط، هؤ وشركاعيسى البابى الحلبي، الكتب العربية
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.تعريف الترجيح لغة واصطلاحا:لمطلب الثانيا

:تناوله في فرعينوتمََّ 

تى ـــقله حـــــأي أثيزانــــح المـــــأرجو ،بيده، رزنه ونظر ما ثقلهح الشيءــــرج:لغةالترجيح: الفرع الأول
.1وحة بالغلام أي مالتــــحت الأرجـــــوترج،مال

:كثيرة منهااتريففله تعاصطلاحأما ا: اصطلاحاالترجيح : الفرع الثاني

الأمارتين على الأخرى ىدـــحإجيح هو تقوية الترّ «:قولهفقه ــــــحيط في أصول الــحر المــــفي الباء ـــــجما 
ورد ما و .2»إلى الترجيحجْ تَ حْ  ــُم يـــة لو كانت ظاهرة لوّ القُ ير أنّ ــــيد الأخـــرا، وفائدة القــــبما ليس ظاه

وى فيعمل ــــلأقْ الم عْ ه تقوية أحد الطرفين على الآخر لي ـُأنّ «:ولهـــــقفقه ــــمحصول في علم أصول الـــــفي ال
ا مإلا بعد تكامل كوما قولنا طريقتين لأنه لا يصح الترجيح بين أمرين ــوإن،رح الآخرــــبه ويط

رفه ـــــعوقد ـ .4»على ما ليس بطريق3انفرد كل واحد منهما، فإنه لا يصح ترجيح الطريقطريقتين، لو
ون ــــرى لدليل، ولا يكـــن على الأخــدى الأمارتيـــقوية إحــــهو تــــفرجيح ـــــالتّ وأما«:قولهـــب5ارجّ ــــالنّ بن ا

با ـــرتّ ــُـلا يقع إلا مهـــرعــــه فــــرجيح لأنّ ـــعارض انتفى التّ ــــــفى التّ ــــحيث انتـــعارض، فـــــود التّ ــــع وجــــإلا م

تاج العروس من جواهر و ،)386ص(،)م1992(7/ط،لبنان،بيروتدار العلم للملايين،: نشر،جبران مسعودالرائد،1
.)445ص/2ج(بن منظورالسان العرب، و ، )384-382ص /6ج(مود مرتضى الزبيديالقاموس، مح

.)130ص/6ج(الدين الزركشيأصول الفقه، بدر البحر المحيط في2
.ما هو أعم من أن يكون دليلا أو أمارة: يريد بالطريق3
طه جابر فياض .د/ت، )هـ606:ت(يمحمد بن عمر بن الحسن الملقب بفخر الدين الراز محصول في علم أصول الفقه،ـال4

.)397ص/5ج(،)م1997-هـ1418(3/ط، مؤسسة الرسالة: نشر، العلواني
قال . فقيه حنبلي مصري من القضاة: أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، تقي الدين أبو البقاء، الشهير بابن النجارمحمد بنهو5

: ت(»ينه، وما رأيت أحدا أحلى منطقا منه ولا أكثر أدبا مع جليسه شِ بته أربعين سنة فما رأيت عليه شيئا يَ حِ صَ «:عرانيالشّ 
).6ص/6ج(الزِّركلي، الأعلام : ينظر،)ه972
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رجيح لا يكون إلا بين طريقين أو دليلين ــــق في أن التّ ــفـــتّ ـــــعاريف تــــذه التــوه، 1»ودهــــعلى وج
ة ـــتقويـــبيح ــــرجــــالتّ ون ـــفسير يكوفي التّ ، مل بهـــــثم العاناـــــرهـــة وبـــجّ ــــما حُ ــواهـــين أقيِ ـــــبْ لتَ ،عارضينــــمت
إنّ ـــيه فــــوعل، واهــــعف ما ســـــوله أو على ضـــــل يدل على قـــدليـــة لــــــفسير الآيـــوال في تـــــدى الأقـــــإح

.ليةـــرجيح بالكــــفة التـــفي عنها صـــعارض ينـــن التّ ـــمسألة مـــالخُلُوَّ 

شرح المختصر في أصول الفقه، محمد بن أحمد بن عبد العزيز أو المختبر المبتكرشرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير1
)م1997ـــــهـ1418(2/ط، مكتبة العبيكان: نشر، ونزيه حماد،محمد الزحيلي/ت، )هـ972:ت(المعروف بابن النجار،الفتوحي

).616ص/4ج(
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.تعريف الاختيار لغة واصطلاحا: لثالمطلب الثا
:تناوله في فرعينتم قد و 

د يميل إليه ـــــلأن كل أحميل،ـــأصله العطف والــــ خيرــ اء ياء والرّ ــــاء والـــالخ:لغةالاختيارالفرع الأول

̄   °  M:قال تعالى، الخير خلاف الشر، و طف على صاحبهــعــوي  ®  ¬   «
  ²±L ]1اختار خيرة مثل ارتاب ريبةمصدر)الحقيقة(الخيرة :وــــقول هــــت،]١٥٥:الأعراف.

مبني على ـــالالانتقاءو ، طفاءـــــالاصتار بمعنى ـــــصدر اخـــــغة مــــلــ، وهو في الالاختياراتد ــــواحوالاختيار
وهوعنى التفضيل،ـــــــمعنى كان في مـــي بدِّ ـــــا عُ له عليه، فهو إذَ ضَّ ــ ـَره فــــتاره على غيــــ، واخ2المفاضلة

.3و خير فعلهــــطلب ما ه: والاختياررجيح، ـــــمعنى التّ ــــهذا بــــب

ضا، قال شيخ ــــأيفاءـــطــالاصمعنى ـــقرآن بــــغة الــــتيار في لـــالاخ: اصطلاحاالاختيار :الفرع الثاني
كما قال فاءـــطــــوالاصتقاءـــوالانفضيل ــــبه التّ اد رَ ــــــــرآن يُ ــــقـــغة الــفي لتيارـــوالاخ«:بن تيميةالام ـــالإس

.وهو هنا بمعنى الاجتِبَاءُ والتَّمَيـُّزُ ، 4»]١٣: طه[M  %  $  #  "  !L :جل ثناؤه

نده ـــأت عـــحيث إذا تكافـــتيار بــــــخد الارّ ــمجـــــح بــــيــــرجــــوأما التّ « :ةيّ ــمِ ـــيخ الإسلام ابن تيــــقال ش
و ـــما هـــوإنّ ، لامــــــة الإسمّ ــــــن أئـــمدٍ ــــأحولُ ــــذا ليس قــــتياره فهـــــــه واخــــــد إرادترّ ــمجــــــح بــــــرجّ ــــة يُ الأدلّ 

ن ـــباطند إلى أمر علميٍّ ــــــلا تستد الإرادة التي رّ ــــمجـــيح بــــرجــــفالتّ ... لام ــل الكــن أهـفة مـــــائــــول طـــــق
.5»دـــهزّ ـــلم والــــعـــــة المّ ــــد من أئــــــول به أحـــقـــأو ظاهر لا ي

).232ص/2ج(بن فارسا،معجم مقاييس اللغة1
.)2/1298ج(ابن منظور الإفريقي،لسان العرب2
عداد درويش ومحمد المصري، /د:أعده، أيوب بن موسى الحسيني الكفوي،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية3

).62ص (مؤسسة الرسالة
موعة الأولى،الم، دار المدنيمحمد رشاد س.د/ت: بن تيمية مع الرسائل، أحمد بن عبد الحليم جا4 .)137ص(ا
.)472ص/10ج(ابن تيمية،مجموع الفتاوى5
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ن ـــــرق بيــــفد ـــــــوجـــــــيلاهُ ـــــأنَّ انٌّ ـــظَ نُّ ظُ ـــد يَ ــــق:العلاقة بين الترجيح والاختيار:الفرع الثالث
نٌ وْ ـــوبَ قٌ رْ ــــفَ دُ وجَ ــــ؛ بيد أنهّ يُ في المسألة الواحدةواقترانـــهما أحياناًلاشتباههما تيارـــخيح والاـــرجــّــالت

، ســـعكـــح لا الـــيـــــرجـــتيار تــــكل اخـــــوص، فــــصــــوم وخـــــمــــعر تياــــح والاخــــيـــرجـــن التّ ــبي«:أنهيتمثل في 
وال ـــــــد الأقـــــــح أحــيـــــرجـــاذة، وتــــشّ ــــــفة والــــــعيــــوال الضّ ـــــرد الأقـــره كــــتيار وغيــــمل الاخـــشــــيح يـــالترجلأن 

ع ــــن مــــريــــفسّ ـــمُ ـــــالوالـــــن أقـــم الأولى مــــقديـــي تـــدة وهــــورة واحـــو في صـــتيار فهـــا الاخــــتضادة، أمّ ـــمـــال
.1»هر ـــفسيـــتر فيــــريـــبن جايع ــــنِ اهر في صَ ــــظتيارـــخللامعنى ــذا الــــوه. والــــة الأقـــيح عامّ ـــصحـــت

ة يّ ــيح بقــــصحـــع تـــفسير الآية، مــــوال في تــد الأقـــــيل إلى أحـــهو الم:في التفسيرتيارـــــــبالاخمراد ــوال
.م فمردودـــالِ ـــد العَ ــــشيء عنحِ ـــجُّ رَ دون ت ـَتيارـــالاخد رّ ـــجــــيح بمــــرجــــوالتّ ،والــــالأق

،)م2008ــــهـ 1429(1/ط:، دار الجنادرية للتوزيع والنشرحسين علي الحربي/ مام ابن جرير الطبري في الترجيح، دمنهج الإ1
.)52ص(
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.أهمية الترجيح: المطلب الرابع

نزيل كم التّ حــفي منّ ــــظّ ــمل بالــــالعذمّ وجلّ زّ ـــلأن االله ع، ـــفننا الحنيـــفي ديظيمة ــــمية عـــللترجيح أه

لمالعو م، وأمر بالعل]٢٣: النجم[M   ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀL :ثناؤهقال جلّ 
ا إلاّ مــــلم لا يمكن العـــــية في العــــوالمسائل الخف، به كل «:شيخ الإسلام ابن تيميةقال، يحــــرجـــــبالتل 
ة عليه أن ينظر في الأدلّ ،يةـــفـــعض المسائل الخـــــه في بل، وذلك أنّ ــــمــــر بالعــــفإنما أما أمر االله به ــــم
يه شك ـــــذا فــــــيح هذا على هــــترجر أنّ مقطوع به، وإن قدّ ه دـــــأمر معلوم عنه ح، وكونـــــاجعمل بالرّ ــــوي

عمل به، وإن ظن الرجحان أيضا، فلا بد أن يظنه بدليل يكون عنده أرجح من دليل ــــلم يعنده
رجحان معلوم عنده فيكون إلىالجانب الآخر، ورجحان هذا غير معلوم، فلا بد أن ينتهي الأمر 

;  M :ال تعالىــمتبعا لما علم أنه أرجح، وهذا إتباع للعلم لا للظن وهو إتباع الأحسن كما ق

  A@  ?  >  =  <L]وقال، ]١٤٥: الأعراف: M  |  {  z  y

   ~}L]١٨:الزمر[،وقال: M¼ ¿  ¾  ½À Â  ÁL]٥٥:الزمر[ ،
تهد ،و الأحسن وهذا هو المعلومــــباعه هـــح فاتــــــــن هو الأرجــد الدليليــــــفإذا كان أح فالواجب على ا

أن يعمل بما يعلم أنه راجح من غيره، وهو العمل بأرجح الدليلين المتعارضين، وحينئذ فما عمل إلا 
.1»بالعلم

.)63ص/13ج(تيميةبن امجموع الفتاوى، 1
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.حالات الترجيح: المطلب الخامس

ع فيه خلاف ـــــقـــرها، لأن ما لم يــــفسيـــلاف في تــــــــع الخــــون إلا في الآيات التي وقـــيح لا يكـــرجـــالتّ 
:لاف من أربع حالاتــــذا الخــــخلو هــحث، ولا يــــوع البـــارج عن موضـــفهو خ

ديم بعضها ـــــل يدل على تقحتملة في تفسير الآية، ولا دليـــوال مــــــميع الأقــــأن تكون ج:الأولفرعال
ح الأقوال جميعا أو يجمع بينها بمعنى  ــــأنه يصحرير في مثل هذا ـــــــفمنهج الإمام ابن ج،أو ترجيحه

الها من ذكرنا ــــوالأقوال التي ق« :ولهـــــذا المنهج بنحو قــــــقرر هــــفكثيرا ما ي، 1تدخل الأقوال فيهيلــــك
ة ــــلم يكن في الآينزيل إذا ـــــر التّ ـــــحتمل جميعها ظاهـــهم متقاربة المعنى مـــتلاف عبارتـــــوله على اخــــق

.2»عض دون بعضــــبه بعنيٌِّ ـــدليل على أنه م

أن محتمل ]١٢:الأنفال[M  l   k  jL : وبنحو قوله في تفسير قول االله عز وجل
به من فوق جلدة الأعناق، وإذا كان الأمر محتملا ما ابه الرؤوس ومحتمل أن يكون مرادارادميكون

ذكرنا من التأويل، لم يكن لنا أن نوجه إلى بعض معانيه دون بعض إلا بحجة يجب التسليم لها، ولا 
أصحاب نبيه صلى االله عليه وسلم، الذين إن االله أمر : تدل على خصوصه، فالواجب أن يقالحجة

.3رجلهمالمشركين وأعناقهم وأيديهم وأوس بضرب رؤ اشهدوا معه بدر 

على عنايته بجانب الجمع بين أقوال ةلاداللطيفة السالك المذه بن جرير الطبري ااهتم وقد 
هذا تملا ذلك، وقد قررمتى ما كان الأمر محهينفي تفسيرها بغير المفسرين، وأن تفسير الآية بمعنى لا

وإنما يكون الإثبات دليلا على النفي، فيما لا يجوز اجتماعه من المعنى «:المعنى صريحا في مثل قوله
ته ــــعنايجــميل ع ــــله مــــذا كـــــه،4»... ارج عن هذا المعنىـــــتماعه فهو خــــــا ما جاز اجــــفأم...

ورة آنفا هي ـــــذكـــــورة المــــــال في الصو ــــجمع بين الأقــيح بينها، بل إن الـــــجمعنى والترّ ـــتيار الــــبجانب اخ
.يح بينهاــــرجـــمعنى والتّ ـــفي اختيار الهِ رِ ـــــظَ ــــن نَ ــــــسْ من حُ 

.)52ص(حسين علي الحربي/ في الترجيح، دمنهج الإمام ابن جرير الطبري 1
.)256ص/16ج(ابن جرير الطبري،جامع البيان2
.)430ص/13ج(نفسهالمصدر3
.)12ص/16ج(،)16،110ص/1ج(نفسهالمصدر4
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عض لدليل ـــــا أولى من بعضهــــــير أن بـــأن تكون الأقوال محتملة في تفسير الآية، غ:الثانيفرعال
،فاظــــمعاني من دلالات الألـــهو يستلهم الــــف، ريــــفسير الطبـــــفي تثير ـــذا كــــوه:دل على ذلكــــي

ذا ما ــوه؛والـــد الأقـــم أحـــقضي بتقديـــــة التي تـــــلر ذلك من الأدــــوال وغيــــياق والأحن السّ ــــوقرائ

|  {~   �  ¡  ¢  M:تعالىفسير قوله ـــوله في تـــــثل قــوذلك م،1ديم الأولىــــــيسمى بتق

  «  ª       ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £L]فبعد أن ذكر ، ]١١٣: آل عمران

ء، ساعات الليل، أو جوف الليل أو صلاة العشا: أنه) آناء الليل(خلاف المفسرين في المعنى المراد بـ 
ا على وهذه ا: جعفرأبوقال ،أو الصلاة بين المغرب والعشاء ، متقاربة اختلافهالأقوال التي ذكر

مالله تعالى ذكره وصف هؤلاء القوم المعنى وذلك أن ا ، وهي آناؤه يتلون آيات االله في ساعات الليلبأ
، ن تلاها فيما بين المغرب والعشاءعشاء تاليا لها آناء الليل وكذلك مـــلاة الــــون تاليها في صــــقد يك

:وال بتأويل الآية قول من قالــالأقغير أن أولى ،يلومن تلاها جوف الليل، فكل تال له ساعات الل
ا صـــقرآن في صــــلاوة الـــعنى بذلك ت«  ، د من أهل الكتابـــلاة لا يصليها أحــــلاة العشاء، لأ

فروا باالله ـــــل الكتاب الذين كــــهم يصلون دون أهــبأنة محمد صلى االله عليه وسلم ــف االله أمّ ــوصــــف
وال ــــميع الأقـــحا في تصحيح جــــلامه صريــــهر كيف كان كـــــلال هذا المثال يظــــــن خـــفم.2»ورسوله

ه ــــمعنى استلهمه من علمــره لـــتقاربة دون غيــــمعاني المـــد هذه الـــــتياره لأحـــتقاربة، ثم اخـــــــوأن معانيها م
.ع أهل الكتابــــــبواق

ة علىــــمل الآيــر معه حعذّ ــــتــــضاد، يـــــلاف التّ ـــــلاف من قبيل خــــون الخـــأن يك:الثالثفرعال
د الأقوال ــــيح أحــــخلاف لا بد فيه من ترجــــذا الــــــثل هـــــمـــف، 3دــــجتمعة في آن واحــوال مـــــميع الأقـــج

الب هذا في ـــــوغلين معا في آن واحد، ـــــو فظ بالقــــاللّ ر سّ ـــــفَ ة، ولا يمكن أن ي ـُـــــــسير الآيـــواعتماده في تف

).53/ص(حسين علي الحربي/د،منهج الإمام ابن جرير الطبري في الترجيح1
).8/365ج(،)7/52ج(،)4/240ج(،)1/153ج(،)7/129ج(ابن جرير الطبري،جامع البيان2

).54/ص(حسين علي الحربي/د،منهج الإمام ابن جرير الطبري في الترجيح 3
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دم ــــــــل الأصول على عــــفق أهـــــد اتــــــوق. د النوعينــــــمراد به أحــال2متواطئــــ، وال1مشترك اللفظيــــال
تنع ــــد إذا امـــــد في وقت واحــــعانيه من متكلم واحـــــفي معنييه أو مترك ـــعمال اللفظ المشــــــــواز استـــــج

M  H:الىقـــــولــــه تـــــعــــوارد فيــــــال»رءــــالق«:ظـــــفــــثل لـــــ، م3ن مدلوليه أو مدلولاتهـــمع بيـــــالج

  ML  K  J     IL]هر، ولا يمكن ـــر بالطُّ سَّ ــحيض، وفــــبالقرء ــــــالسر ــــفـــــف،]٢٢٨:البقرة
. رــــحيض أو الطهـــا الداهما إمَّ ـــــــة إلا إحتدّ ــــــعمُ ـــالةُ دَّ أن تكون عِ 

مجتهد أن يجمع ـــــجوز للــــيولا، يضــيقة في الحــــقــــهر وحطّ ــــقيقة في الـــــح»رءــــالق«و4يلماورداقال 
بن اح ــــد رجّ ـــــ، وق5يهــــالة علدّ ــمارات اله في المراد منها بالأـــد رأيـــجهـــهما، وعليه أن يـــنافيــــتبينهما ل

د بن ــــــــائشة رضي االله عنها وزيـــــعأم المؤمنين قـــولوــــوه، هرـــّالط:هو»القرء«أنريـــــالطبريرـــــج
تي ــفـــري يُ ــــزهــوكان ال،االلهبد ـــم بن عــسار وسالــيمان بن يــعاوية وسلــــــمو بد االله بن عمر ـــثابت وع
.وغيرهموالنووي افعيومالك والشّ ،6بقول زيد

ذه الحالة بالترجيح أن ـــلاقة هــــوع،7أن يقوم الدليل على رد بعض الأقوال أو تضعيفها:الرابعفرعال
ة، ــــالآيسيرــــتفوال فيــــمن الأقوغيــــــــــرها ا ـ ــــَاهوَ ـــحا لسِ ــــــيـــبر ترجـــــعتـــــيفها يـــضعـــــوال وتــــأن رد الأق

البحر : نظريُ . السواء عند أهل تلك اللغةهو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على:المشترك اللفظي1
.)122ص/2ج(الزركشيالمحيط في أصول الفقه، بدر الدين

هو اللفظ الدال على الأعيان المتغايرة بالعدد المتفقة في المعنى الذي وضع اللفظ له، كدلالة لفظ الإنسان على : المتواطئ اللفظي2
.) 66ص/2ج(الزركشيبدر الدين ، البحر المحيط في أصول الفقه: نظريُ زيد وعمرو وبكر، 

).297ص/2ج(يعبد الرزاق عفيف/ت،بن محمد الآمدييلع،الإحكام في أصول الأحكام3
ولد ، من العلماء الباحثين، أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة،عصرهقضاةأقضى ، علي بن محمد حبيب، أبو الحسن الماوردي4

وكان يميل ،في أيام القائم بأمر االله العباسي" أقضى القضاة " وولي القضاء في بلدان كثيرة، ثم جُعل ،في البصرة، وانتقل إلى بغداد
يزيل كانة الرفيعة عند الخلفاء، وربما توسط بينهم وبين الملوك وكبار الأمراء في ما يصلح به خللا أوإلى مذهب الاعتزال، وله الم

).327ص/4ج(الزركلي، الأعلام: ينظر، )هـ450ــــ364(نسبته إلى بيع ماء الورد،خلافا
).39ص /1ج(الماوردي،النكت والعيون5
.)513،514، 512ص /4ج(ابن جرير الطبري،جامع البيان6
).55ص(حسين علي الحربي/د،منهج الإمام ابن جرير الطبري في الترجيح7
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ع حالات ـــــهذه أربـف.فسرينـــــد المـــبرة عنــــح المعتــــق الترجيـــــرائــــوهي من ط، واب فيهاــــصر الصـــوح
عالى على ـــــلام االله تــــــل كـــلالها، ليحمـــــــــوال من خــــيار الأقـــكون اختـــــليوال المفسرين ــــجمع أقــــت

يه وما فيه من ــــوجه معانــــلا توجل زّ ـــعوكتاب االله «:عفرــــأبو جقال .سن المعاني وأفصح اللغاتـــأح
من المعاني المفهومرــــــمنطق والظاهـــيح من الــــالفصمعاني، وله من ـــلام والـــــواذ من الكــــإلى الشّ البيان

.عند المفسرين2فسيرمن قواعد التّ والمعمول به وهو المعهود ،1»ودــــحيح موجــــه صـــــوج

فيتيارــــوالاخيح ــرجــــحالات من التّ ـــذه الـــــع هــــوضنْ نباطه أَ ـــــقهه واستـــــمام فــــوتتياره ـــــسن اخـــــومن ح
، ا ورُزقِ فهمالمً عِ بـــنْ وُهِ ــــيها إلاّ مَ ـــد إلـــرشَ ــــــلا يُ التي ية ـــحــــيـترجاليغ ــــصّ الو ساليب الأالب من ــــق

طرق إليها ـــجيحية التي تيغ الترّ ــــح الأساليب والصّ ـــذا المبحث سيوضــــهو ، في الـعمل بما علمركــة ـــــوب
. تفسيرهفي ري ــــمام الطبلإا

).10ص /4ج(المصدر السابق1
: ينظر، »أوالقليلدون الشاذ، هر والأفصحيراعى المعنى الأغلب والأشأن«:قاعدةالقرآن باللغةد المتعلقة بتفسير القواعمن 2
/1ج(، )م2005ــــهـ1426(1/ط،دار ابن عفان-دار ابن القيم:نشر،خالد بن عثمان السبت،تصر في قواعد التفسيرمخ

.)7ص
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.يصيغ الترجيح وأساليبها عند الطبر : المبحث الثاني
اظٍ ـــل ألفاعمــــاستــــ بفي الأصولـــ كما هو دأب المتخصصينبريــــالطّ بن جريرامدـــحــدع مــــأب
ن ــــة عــــوفي الإبان، ةــــر الآيــسيـــفــة في تـــحــــاجوال الرَّ ـــــالأقعلىدلالةــللفةٍ ــــختلــرةٍ ومــــكثييغٍ ــوص
ة ـــزالــــجــا في الــفاوتــــيها تـــرى فـــيغ يــــالصّ فاظ أوـــذه الألـــن في هــعـمتمــوال،يهاـــــيفة فــعــوال الضـــالأق
ح ــــــراجـــــة عن الـــــــانــــدة للإبـــــاليب عــــفَ أســـــــما وَظَّ ـــــك،  وحــــرجـــمــح والـــــاجرّ ــلى الــعةـــدلالــللوة ــــقـــوال
.ظرـــنـــــم والــعلــــل الــــده أهــــعــــن بـــــرّره مـــــنه وقـيـّــــا بـــو مـــــوه، لـــــزّ وجــــلام االله عـــــقول في كـــــن الــــم

.الترجيح عند الطبريصيغ :الأولالمطلب
وذلك ، فةـــختلـــــجدها مــاته نـــيحــرجـــري في تــــبا الطّ ـتمدهـــــتي اعـيغ الــــالصّ ر فيــــظ ـــّنا النــــعـــإذا أم

اهر الرجحان على غيره من ــول ظــــعف، فهذا قـــــقوة والضـيث الــــن حــوال مــتلاف الأقــــعود إلى اخـــي
وال كلها متقاربةـــــــــــــن أقــــلة مــمـن جـــل مو ــــار قـــتيـــن اخـــــه عـــحانـــــن رجـــه مـبارتـــتلف عـــــخـــوال، تـالأق

سب القوة في الترجيح فمن ـبة حــــرير في ذلك مرتـــــام ابن جــه الإمـــبر بــما عــة مـــملـــجذهــــهو ،في القوة
:1)أي ألفاظ تقوية الأقوال عند ابن جرير(ذلك 

:كقوله،  الأقوال، أو بكونه أولى بالصوابالتصريح بتصحيح أو تصويب أحد)1(

والصواب من القول في ذلك...
وذلك هو الصواب عندنا...
وأولى الأقوال في ذلك بالصحة...
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب...
2وهذا أشبه بالحق في ذلك.

:كقوله،القول الراجح بكونه هو المحفوظ من قول أهل العلموصف)2(

.3وهذا هو المحفوظ من قول العلمـــــــــــ 

).61ص(الحربيعلي حسين /د،منهج الإمام ابن جرير الطبري في الترجيح1
.)107،118ص/2ج(،)535، 220، 117،154،192ص/1ج(ابن جرير الطبري،جامع البيان2
).46ص/11ج(المصدر نفسه3
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:كقوله،أو الظاهر أو المعروف من الخطابوصف القول الراجح بكونه الأغلب في معنى اللفظ) 3(

الأولى بظاهر التنزيل.
للفظوظاهر دلالة ا.
الأغلب في ظاهر المعنى.
1وهذا هو الأغلب في معنى اللفظ.

:كقوله،التصريح باختيار أحد الأقوال أو بكونه أحب الأقوال إليه) 4(

وهذا القول أعجب إلي...
والذي نقول به في ذلك...
 خترناه في ذلكاوإنما اخترنا القول الذي...
2وهذا القول الأحب إلي...

:كقوله،بمذاهب العربيةأشبه قول بأنه أشبه بمعنى الآية، أووصف ال) 5(

وهذا أشبه بمعنى الآية...
وهذا أشبه بمذاهب العربية.
3وهذا أشبه الأقوال بما دل عليه ظاهر التنزيل.

وصف أحد الأقوال بكونه له وجها معروفا ومذهبا صحيحا، أو أنه غير بعيد من الصواب، وإن ) 6(

:كقوله،الأقوال أولى منه بتفسير الآيةكان غيره من

وهذا قول ومذهب من التأويل تحتمله الآية...
وهذا غير مدفوع صحته...
قول غير بعيد عن الحق...

).496، 241ص/4ج(،)37،55ص/2ج(،)233، 227، 171ص/1ج(المصدر السابق1
).126ص/3ج(،)237ص/2ج(،)574، 520ص/1ج(المصدر نفسه2
).416،428ص/5ج(، )260،531ص/1ج(المصدر نقسه3
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وهذا وإن كان وجها له مخرج...
1وهذا القول وإن كان مذهبا يحتمله الكلام...

اـفاظ والصيغ التي كان يرجــــلبعض الألةــثلــوهي أم ل سواء ــــالمسائتياراته في كل ـــواله واخـــأقالطبري ح 
؛ الأصـــولتبــحر في مــــــلامه أنهمن كـــفهمويُ ،غيرهافي القراءات و و أنحوية قدية أو ــعية أو ـــقهــــكانت ف

.تبنّاهــــيتاره و ـــخـــيذي ـــرأي الــص للو ــلـــالختها ثم ـــــشـــــتها ومناقـــارنـــقوال ومــمعه للأقـلى جـــناءً عـــب

ــوال وترجيحها ة الأقـقويـر لتــوبا آخـــــأسلج ــــتهـــــد انـــــــقري ـــبالطّ ام ـــجد أنّ الإمــنرىـــــة أخــــومن جه
ح ما ــــوبه يكون قد رجّ ،ةــــبالأدلاوردهوال ــــملة من الأقـــأو جقول ــــيفه لـــضعـــوذلك بت، على ما سواها
:لها ابن جرير ما يلياستعمالتي د رّ الو ضعيف ـــــتّ الألفاظ ومن، والـــــيقابلها من الأق

:كقوله،هقول بأنه لا معنى له أو لا وجه لوصف ال) 1(

 وهذا قول لا معنى له...
وذلك ما لا وجه له يفهم في لغة أحد من العرب...
2ليس لهذا القول معنى مفهوم...

لم، أو لإجماع ـــــــــــــلكتاب االله أو لسان رسول االله صلى االله عليه وسقول بكونه مخالف ــــوصف ال) 2(

:كقوله،الحجة أو للغة العرب

الفمخذا تأويل لقول جميع أهل التأويل وه...
م لا صواب اللغة أصابوا، ولا كتاب االله وما دلت على صحته الأدلة اتبعوا ...فإ
3قول لمعاني كلام العرب مخالف...

.4الدالة على تضعيفه" زعم" تصدير القول بـ ـــــــ ) 3(

.)240ص/4ج(،)17،80،162،165ص/3ج(جامع البيان، ابن جرير الطبري1
.)94،454ص/3ج(،)311،315،500ص/2ج(،)223،308،378ص/1ج(نفسهالمصدر 2
.)375،548ص/2ج(،)182،228،289،332ص/1ج(نفسه المصدر3
).27،61،85ص/2ج(،)19،131،167ص/1ج(نفسه المصدر 4
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:كقوله ،  وصف القول بالشذوذ أو الرداءة أو البعد أو أنه تقول) 4(
قول بعيد عن الصواب لشذوذه...

..وقد تقول قوم ـــــــــــ 

1وهذان القولان من ظاهر ما تدل عليه التلاوة بعيدان...

:كقوله،القول، أو بكونه غيره أولى بالصواب منهالتصريح بعدم اختيار ) 5(
وهذا قول وإن كان له وجه، فليس بالقول المختار...
2وهذا تأويل غيره من التأويل أولى عندي بالصواب...

...غير صواب عندي: كقوله،التصريح برد القول أو تضعيفه) 6(
لا نعرف لصحته وجها...
دليل عليهاوهذه دعوى باطلة لا...
تجيز التشاغل بالدلالة على فسادهليس هذا قولا نس...
ويشهد على بطول هذا القول...
وهذا من الكلام جهل...
وهذا يدل على فساد قول من قال...
وظاهر ضعف قول من زعم...
فبين خطأ من زعم...
وهذا غلط من القول وخطأ...
3وقد أغفل قائل ذلك وجه الصواب....

يـُقَوِّي ما يـــقابلــــها من ــفالأقـــــوالبن جـــــرير الطبّـــريابـــها ويردُّ يـُـــضَعِّفُ تي ــــالثلةـــــالأمذه ـــظائر هـــون
.فـكان ذكــــر ما تيسّر من باب التّمثيل لا الحصر، هسير ــــفي تفرةٌ ـــكثيأقــــوالٍ  

.)276ص/5ج(،)495ص/2ج(،)461،563،564ص/1ج(ابقسالالمصدر2
.)380،499ص/5ج(،)314ص/1ج(نفسهالمصدر2
، 206، 205ص/3ج(،)479، 248، 209ص/2ج(،)508، 453، 363، 221، 118ص/1ج(المصدر نفسه3

363.(
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.أساليب الترجيح عند الإمام الطبري: المطلب الثاني
:كلام االله تعالى ذكره من أشهرهاتأويللإبانة عن القول الراجح في لهناك أساليب متعددة 

.1تهدليل على صحّ ول والتّ ــــنصيص على ترجيح قـــالتّ :الأسلوب الأول

دلالتها ل ـــو الأساس في ذلك، لأجــل هـــرين، بــــمفســـند الــــيح عــــرجـــــهر أساليب التـــــوهو من أش
سن ـــــلوب وحـــــذا الأســــــمال هــر في استعــــريــام ابن جــــميز الإمـــــد تـــــوق،تداءــــــاجح ابرّ ــــقول الـــــعلى ال

ذكر أصحّ ــــه بــــردفأيها و ـــرين فــمفسِّ ــلاف الــر خــــــة إلا وذكـــفسير آيـــــد تــــجـــاد تـإنك لا تكـــــه، فـــــــرضـــــع
حَ ــاجِ ر ّـــالينِّ ب ـَـــيُ مْ ـا لَ ــفلاَ ـد خِ ـجـما تلَّ ــَه، وقــيحــة ترجــحَّ ـلصلُ ــــلِّ عَ ــل ويُ ــدلِّ ــل يــواب، بصّ ـا بالـوال وأولاهـالأق

.]٣٧:آل عمران[M  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í   ÌL :الىـعـه تـولـثل قـم،2يهـــف

راب، بعد إدخاله حْ مِ ــل عليها الــــما دخلَّ ريا كان كُ ـــــأن زكناؤهـــل ثـــذلك جـــني بــــعــــي« :قال أبو جعفر
.»غذائهاــــا من االله لــندها رزقــــد عــــمحراب، وجـــاها الــــإي

تاء في ــــاكهة الشّ ــــف: دهاــــنــــريا عــــــده زكـــجـــذي كان يـــزق الرِّ ـــــــإن ذلك ال:3قال سعيد عن قتادة
.تاءـــيف في الشّ اكهة الصّ ـــيف وفالصّ 

.في غير حينه4وجد عندها عنبا في مكتل: وعن ابن عباس قال

تاء وفاكهة يف في الشّ هة الصّ ـــنة، فاكـــجــمار الـــدها ثــــد عنــوج: عن ابن عباس5يد بن جبيرـــوقال سع
.تاء في الصيفـــالشّ 

).67ص(حسين علي الحربي/د،منهج الإمام ابن جرير الطبري في الترجيح1
،247، 29، 9ص/2ج(:واضع التي لم يبين الراجح فيهانظر على سبيل المثال بعض المي،ابن جرير الطبري، جامع البيان2

.)353،565ص/6ج(،)314
وفيات : ينظر، شاعر مفسر، عالم بالأنساب وأيام العرب، عربي الأصل، هو قتادة بن دعامة أبو الخطاب السد وسي الأكمه3

ذيب التهذيب، )85ص/4ج(خلكانابن ، الأعيان ).8/315ج(ابن حجر العسقلاني، و
بن ا،لسان العرب:نظريكأن فيه كتلا منه أي قطعا مجتمعة، : الزبيل الكبير يحمل فيها التمر أوالعنب: بكسر الميمالمكتل 4

).3822ص/5ج(منظور
التابعين، قتل بين يدي بن جبير الأسدي الكوفي أبو عبد االله، ثقة ثبت فقيه، من عباد المكيين وفقهاء هو سعيد 5

، )321ص/4ج(سير أعلام النبلاء، شمس الدين الذهبيو ، )275ص/4ج(ابن حبان، الثقات: ، ينظر)ه95-ه45(الحجاج
).134ص/1ج(بن الجزريا، غاية النهاية في طبقات القراءو 
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ندها ـــد عــــراب وجــحــل إليها المــــا إذا دخريّ ــــزكأنّ MÓ  Ò  ÑL أن معنى:ال آخرونـــوق
ا في تلك الأيامــان يـــذي كـــ، اليها بهـــأتــان يـــما كــــضلا عـــرزق فـــن الــــم .1مو
.منهااجح رّ ـــرى دون أن يذكر الـوال أخــــــبأقبعه ـــة وأتــر تأويل الآيـــد ذكـقرير ـــن جـــأن ابهنا نجدو 

.2ترجيح القول برد ما سواه:الأسلوب الثاني
إذا قام ــردودة، فـــمــالوالـــالأقدا ـــــا عميـــفةحــــاجالرّ الأقوالأوقولـــر الهذا الأسلوب حصــمراد بــوال

ورة ــمذكـــمعاني الـــانت الــــواء كــــا، ســــداهــــيما عـــنحصر فـــواب مـــصّ ــوال فالـــــعض الأقـــدليل على رد بـــال
ماع ــالإج3برــد الــن عبــابىل حكـــلماء، بـعـــد الـــنـــعفو ر ــعـمرـــعتبـــذا الأسلوب مــــوه، لاادة أوـــضــتـــم

ا قام ــــهان، فــيها وجـــان فــــعلم والنظر أن المسألة إذا كـــــــــل الــــلاف بين أهـــلا خ« :قالــــف،على مضمو
يام الدليل ـــن قـــن عــغـــه مستـــر، وأنّ ـــه الآخــــوجـــنهما أن الحق في الـــد مــــه الواحـلان الوجـــيل على بطــلالدّ 

.4»هدّ ـــلان ضـــــيل على بطـــلام الدّ يّ ــــته بقـــحّ ـــعلى ص
مضمونه في غير ما ـــح برّ ـــه، وصـــــح بـوب ورجـــلـــذا الأســــر هــريـــمل الإمام ابن جــــد استعـــوق
اسدين ـــإذا كانا فــــف«:هــض الأوجـــعــــلان بــــطــــلى بـــــن عــــرهــــد أن بـــــعـــوله بـــثل قـــك مـــوذل.موضع

.5»ثالثـــو الــــتأويل هــــن الــــح مـيـــحالصّ ن أنّ  ـّيــبَ ــما فـــسادهـــنا من فـــه دللـــليـــا عـــمـلان بـــــأويـــذان التــــــه
«5.

حّ ــــوجهان صـــذان الــــد هــــســــذا فوإ«:هو ــــــوجــــض الـــــعــلان بـــــــطـــلى بــن عــــرهـــعد أن بـــه بـــولـــثل قــــوم
ذا ـــــإن هــــتضادة فــــة مـــورة في الآيــــمذكـــمعاني الـــانت الـــه لو كـــما أنّ ــك.6»لناـــا قــو مــــوهثــالــــالثّ 

،  6924، 6923، 6922، 6921، 6920، 6919، 6918، 6917:ح،6/353ج(ريـــرير الطبـــابن ج،نجامع البيا1
6925 ،6926.(

).68ص(حسين علي الحربي/د،منهج الإمام ابن جرير الطبري في الترجيح 2
إمام حافظ فقيه مكثر من محققي المالكية صاحب ، هو يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي3

: ينظر، )ه463:ت(والتبحر في الفقه والعربية والأخبارمع الثقة والدين والنزاهة، وليس لأهل المغرب أحفظ منه، التصانيف
محمد السعيد بن بسيوني زغلول، /شمس الدين الذهبي، ت، العبر في خبر من غبرو ، )66ص/7ج(ابن خلكان، وفيات الأعيان

).316ص/2ج(نشر دار الكتب العلمية، بيروت
ص /20ج(،)م1989-هـ1409(دطسعيد أحمد أغراب،/سانيد، ابن عبد البر، تالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأ4

199 .(
). 456ص /3ج(لطبريابن جرير ا،جامع البيان5

) .80ص/17ج(هسنفالمصدر 6
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أنّ كما،رهـــيـــغى ردّ ــــلــعدلُّ ـــــيولٍ ــــح قــــيـــصحـــتو أنّ ــــح وهــيـــــرجــتّ ــر في الـــــها آخــــد وجــــزييـــلوب ــــالأس
ر ـــسيـــــفــعا في تـــها مـــاعــــتمـــــن اجــــــمكــضادة لا يـــمتــاني الـــمعــاللأنّ ؛رهـــــح غيـــيـــلى ترجـــعدلّ ــول يــــقردّ 
ه الإمام  ـــّبــد نــــــوق،رـــالآخحّ ــــا صـــدهـــــــطل أحــــن بَ إر، و ـــــــالآخلَ طُ  ــــَدها بــــــأححّ ــــإن صـــة، فـــلآيا

ى ـــن ادعــــوى مـــــبطل دعــــُما يذلك ـــك كـــون ذلـــة كـــحّ ــوفي ص«:هـــــقولفي ذا ــــهل ــــمثري على ـــالطب
ذا ـــوه.2»...ول من قال ـــــقسادُ ـــنٌ فـــذلك، فبيحّ ــــصَ اوإذ«:هــــولــقثلــــبمأو ، 1»ناـــولـــلاف قـــخ

.والاختيارح ـــيـــرجـــة في التّ ـــقــــريـــذه الطّ ـــــنٌ في اعتماده هــــيِّ ـــيل بَ ـــأصـــح وتـــواضمنـــهــــج
.3ريضمذكر القول الراجح بصيغة الجزم، وغيره بصيغة الت:الأسلوب الثالث

قول بصيغة ـــة الـــحكايـــماء، فــلـــعــد الــــنــــــل عــــمـــعـــــستــروف ومـــعــــــض مـــريمـــفي التّ وب ــــلـــــذا الأســـــه
ه، تِ ــــلى صحّ ـــــيل عـــــــدلــــرَ كَ ى وذَ وَ ال ورَ قَ ــــكلوم  ـــمعـــالل ـــفاعــــبنية للـــمــاظ الـــفـــن الألـي مــوهــــ زمـــــجــــال

يل ـــــكرُوي وقِ مجهول  ـــأو الة للمفعول بنيّ ــــمـــاظ الـــفــــي الألـــوهــــض ـــريـــمــــة التّ ــــغــــصيـــته بــــايـــكـــوح
ة ــــلالدّ ــــين في الــــثمحدّ ــــالك الــــن مســــوب مــــلــــذا الأســــــوه،فهــــعــــلى ضــــيل عــــدلـــــحوهاـــر ونــــوذكُ

.4قاتـــمعلــاب الــــفه في بــــعــــحديث وضـــة الـــحّ ــــــعلى ص
ير مكثر ــــنه غـــكــيح لـــرجــــوب في التّ ــلــــذا الأســــمل هــعـــر استـــريـــــن جــــام ابــــإن الإمــــذا فـــــقرر هـــإذا تــف

ير ـــــفســـكون في تــــدما يــــنــــه عــــوال، فإنـــــــرض الأقـــــريقته في عـــبب في ذلك طـــالسّ لّ ـــــمن استعماله، ولع
، »رونــــقال آخ«أو»ضهم ـــقال بع«:يقولــــمعها، فــــجــــمة تـــرجـــصدر الروايات بتـــــلاف يـــــالآية خ

كذا ـــمة، وهــــرجـــذه التــــحت هـــعناها تــــل مــــدخـــات التي يـــوايرد الرّ ــــها بســــردفـــمة ثم يـــرجـــذكر التّ ــــوي
لوب فيــــذا الأســـــوسار على ه،وابــــنده بالصّ ــــوال عـــــر أولى الأقــــذكــــــوال، ثم يــــــتهي الأقــــإلى أن تن

.)49ص/1ج(ابن جرير الطبري،جامع البيان1
.)120،144ص/8ج(المصدر نفسه2

).70ص(حسين علي الحربي/د،منهج الإمام ابن جرير الطبري في الترجيح  3

الحديث الضعيف، وربما ريض في مويستعمل صيغة التأكثر على التواليما حذف من أول إسناده راو أوهي «:المعلقات4
الباعث : ينظر، »تستعمل في الحديث الصحيح إذا روي بالمعنى، أو فيما ليس على شرطه ولو كان صحيحا عند غيره أو حسنا

).32ص(بن كثيرارح اختصار علوم الحديث، الحثيث ش
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ة في ـــاصّ ـــــلوب خــــذا الأســــغير هـــوال بـــــــــــــرض الأقــــــما عـــره، وربـــفسيــــــلب تـــــوال في أغـــــــرض الأقـــــع
.1انيدــــــن الأســــدة مرّ ـــــجـــرها مــتي ذكــــوال الــــية والأقــــربــــل العـــــوال أهـــــته لأقـــكايــــح

عدم التحقق من بكثرة في الدلالة على ضعف القول، أو2زعمجرير لفظوقد استعمل الإمام ابن 
زعم بعض أووزعم بعضهم،: صحته أوضعفه، فكثيرا ما يصــدر بعض الأقوال التي لا يرتضيهـــا بقوله

تضعيفه صراحة نحو ثم يردف هذا برد القول أو....أهل العربيـة، أوزعم بعض نحويــي البصرة أو الكوفة
اذهو «:بقوله، أو»ن أهل التأويل وخلاف ظاهر التلاوةعوذلك خلاف ما جاءت به الرواية «[:قوله

معنى وذلك لا«:بقوله، أو»مع إجماع أهل التأويل على تخطئته،هظاهر التلاوة على خلافتأويل يدل
المعروف وسوى أغرقوا النزع، وبعدوا من الإصابة وحملوا الكلام على غير معناه «:أو بقوله.3]»له

.4»وجهه المفهوم

ذلك في ـــذا كــقول وهـف الـعــضة علىــــدلالــــظ للـــفـــذا اللّ ــــمل هــعــلى أنه استــــعيدل ه ــلـذا كـــوه
ك قوله ــن ذلـين، ومــقــة ولا يــحـــر صـــن غيــقول مــه الـــراد بـــق ويـــلـطــيث يــرب حـــول العــاستعمال ق

Mf  g:تعالىهــولـــقكـــذلك و ،]٧: التغابن[M  ¥¤  £  ¢        ¡    �  ~L :ناؤهــــثلّ ــــج
i  hL]ين ـومــذمـن المــــبار عـــرآن إلا في الإخـفي الق"واـمـزع"ولم يأت لفظ ،]١٣٦:الأنعام

عبد االله بن مسعود قال سمعت النبي ـــالذي رواهالحديث كما في.5ومة كانت منهمـذمـــاء مــيـــأشـب
.6»ل زعموا جُ ة الرَّ يَّ طِ بئس مَ «:االله عليه وسلم ـــــ يقولصلى 

.)380ص/5ج(،)448ص/1ج(ابن جرير الطبري،جامع البيان1
من غير صحة ولا يقين، أو القول ، فيما يشك فيهل اقوأكثر ما ي، والكذب، والباطل، القول الحق:الزاء والعين والميم: زعم2
).  264ص/12ج(ابن منظور، لسان العرب، )10ص/3ج(بن فارسامعجم مقاييس اللغة، : نظري
.)215، 85، 61ص/2ج(بن جرير الطبريا، جامع البيان3
.)209ص/3ج(نفسهالمصدر 4
-هـ1415(1/مؤسسة الرسالة، ط:نشر،شعيب الأرناؤوط/لطحاوي، تأحمد بن محمد بن سلامة ا،الآثارشرح مشكل 5

).176ص /1ج(،)م1994
باب ، كتاب الأدب،في السننأبو داودو ، )24028:ح،526ص/9ج،17540:ح،115ص/7ج(المسندفيأخرجه أحمد6

).4972:ح،328ص/7ج(قول الرجل زعموا
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ا تقال في الأمر الذي لا" زعم"الأصل في «:ورد في فتح الباري ما نصهو  .1»يوقف على حقيقتهأ
كون ــا يــنه مـــا ومقّ ــــون حـــه ما يكـــقول منــقول، والـــمعنى الــل فتكون بــر الأصـــعمل في غيـــد تستـــوق
:حقوــــذي هـــم الــــعزّ ــد في الـــشــلا وأنـــــاطـــون بــــقا ويكــــون حــــيك" زعمــال":رابيــــن الأعــــال ابق،اطلاــب

.أي ما قال وما وعد ، 2رَبُّكُمْ ما زَعَمْ سَيُـنْجِزكُُمْ .....ينٌ لَكُمْ أنَهَُ ذِ وَإنيِّ أَ 
سبة النّ بةِ رَ دْ ـــر أنه على سبيل النُّ ـــام ابن جرير غيـــمله الإمـــد استعــــق" زعم"فظـــمال للـــــذا الاستعــــوه

ل ــن أهـــم مـالــاء أو عــعلمـــن الــة مــفــائـــد طــنـــن عــماليــتعــــد الاســـيع أحــشـــد يــوق.3لاستعمال الآخرل
.سواءهما على الّ ــتملا لـحــكون مــفا، أو يـــعـــأو ضــةحّ ــقول صــى الــة علــــه دلالـــيكون لــف،نــعيـــن مــزم

.4تقديم القول الراجح على غيره:الأسلوب الرابع
قول ـــم الـــديـــقـــزام تـــى التــر علـــالمفسّ حطلــإذا اصــــح، فـــيـــرجــي في التــلاحـــطـــوب اصـلـذا أســــه

ه ــــإنـــــراء فــــقــــتــــرف بالاســــلاح أوعــــطـذا الاصــــن هــــواء بيــــأولا، وسهـــيحـــرجــص على تـــواء نـــح سـاجالرّ 
جا ــــهـــله منــــعـــح جـــصـلاح فلا يـــطــــذا الاصــــزم هــلتــم يــن لـــ، ومتبرــعـــمح ــيـــرجـــه في التــا لـــقــريـــر طــبــتـــعـــي
زم في ـــتـــلــم يــ، ولحـلــــطــصـــمه ـــن ذلك لــري لم يكــإن الإمام الطبــذا فــــقرر هــــفإذا ت،يحــــرجــه في التّ ـــــل
،5هـــيحــــة ترجـــحّ ـــل على صِّـــلدَ ــح ويُ ـــاجم الرّ دِّ ــقَ ــيانا يُ ــل أحــــره، بــتأخيح أو ـاجم الرّ ـديــقــوال تــــه الأقــرضـــع

والصواب من القول «:هـولــــنحو قــــبيحه ــرجــعلى تصُّ ــنُ وي ـَرهــؤخر ذكــرى يـــأخيانا ــأحو ،5هـــيحــــترج
.»الثاني

دار : نشر، وعبد العزيز بن عبد االله بن باز، محب الدين الخطيب/، تالعسقلانيبن حجرا،شرح صحيح البخاريفتح الباري1
).555ص/10ج (،)ه1379(دطبيروت،-دار المعرفة 

من القصيدة (،)113ص(،)م1998(1/دار صادر بيروت، ط: نشرسجيع الجبيلي، . د/ ت،ديوان أمية، أمية بن أبي الصلت2
).م فردته قريش، وذلك بعد غزوة بدرا النبي صلى االله عليه وسلم، حيث أقبل عليه ليسلالتي مدح 

حقا لا يراد به القول الباطل، بل يراد به القول الحق، والزعم هو القول يكون تارة زعم: قوله[ ان ابن جرير الطبريجامع البي3
).392ص/7ج(،]وتارة باطلا

).73ص(حسين علي الحربي/د،منهج الإمام ابن جرير الطبري في الترجيح 4

.)165،237ص/2ج(،)150،227،240،251ص/1ج(المصدر السابق5
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سألة ــان في مــا كــه إلا مـجـــهـنـن مــان مـــيح كـــــرجــوب في التّ ـــلــــالأسذا ـــأن هـــزم بـــلا يمكن الجـــف
م ـــال به، ثـــن قـــذكر مـــتار ويــخـــذي يــقول الــق الـــة وفــــير الآيــــفســـبدأ في تـــــيث يــده حــنــــتيار عــــالاخ

.نــسريـــلمفاوال ــــة أقـيـــقـــذكر بـــردف بـــي

.1الاقتصار على ذكر القول الراجح:الأسلوب الخامس

ذا ـــهادة ما يكون ــوعماء، ــلــــعــالندــرة عـــمعتبــتيار الـــيح والاخــــرجــــاليب التــن أســـلوب مـــذا الأســـه
،لافــخـــق للرّ ـــطــدون التّ قط ــح فــــاجرّ ــالأيرّ ـــرون الـــذكــيإذ ؛تصراتـــحاب المخـــند أصــع عــيــنالصّ 
ح منها كما قرر ذلك في ــــحيتقصاء وبيان الصّ ــيره اســـفي تفسريـــر الطبـــبن جريادــصـــقــكان مما  ـول
اء االله ـــئون إن شــــمنشــــ عانيه ــان ما فيه من مـــوبيلهــــرح تأويـــفي شـــــونحن «:ولهــــقبفسير ـــقدمة تـــم

ر الكتب غيره في ذلك  ومن سائ،جامعال ما بالناس إليه الحاجة من علمهبا لكــــتابا مستوعـــذلك ك
، ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه منه، واختلافها فيما فيااك

ما بأوجزاختلفت فيه منه، ونبين علل كل مذهب من مذاهبهم، ونوضح الصحيح لدينا من ذلك، 
وال ـــــلأقاءاــفلأجل استقص،2»فيهصر ما أمكن من الاختصارـــأمكن من الإيجاز في ذلك، وأخ

ريقة ـــهذه الطـوليس لعدم، ــــيح منــلوب في الترجــماله لهذا الأســــكان استعــــغالبا ـــحـــوالتزامه بيان الراج
.هــــهجــــود في منــــوج

). 74ص(بيحسين علي الحر /د،ابن جرير الطبري في الترجيحممنهج الإما 1

.)7، 6ص/1ج(المصدر السابق2



تفسير مننماذج ترجيحية : المبحث الثالث
.الطبري

.الترجيح بسياق القرآن:المطلب الأول

.ــــــتــــرجيح باللـــــــــــــغـــــــةال:المطلب الثاني
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.تفسير الطبريمننماذج ترجيحية : المبحث الثالث

ة على الراجح ــدلالــــنوعة للـــوصيــغ مت، ختلفةــــيب مـــالـــأسره ـــفسيــــري في تـــر الطبـــن جريــباد ـمـــتــــاع
ما ـميتا بـــا مستــاعـــلها دفـــن أجـــع مــوداف،اـــبنّاهــل التي تــاويـــلأقـــتياره لـــة على اخـــدلالــــل أو الاو ـــقن الأــم
فيهاــتـــهجـــانتي ــــذه الأســــــــــاليب الــــن هـــض مــــعــف على برّ ــــعـــالتمكنــوي، هانة بــــر ــــجّ ـن حــملك مــي

رآنيـــياق الـــقـــــرجيــــحـه بالسّ ــــفي تصر ــ ـــحــيل الـــبـيس على ســـة ـــ لـــدمـــمقـــة الــلــثـــاء على الأمـــنــتابه بـــك
رى في ـــأخرق ــــطرف على ـــعــتـــكما سن،نهاــــرائــقعربية و ـــالغةــــه باللّ ـــيحــرجــوتثيرا، ـــه كــــتزم بــــالذي ـــال

.طبيقيــــالقسم التّ 

.ترجيح بالسياق القرآنيال: المطلب الأول

M  ³´µ¶¸  ¹ º»¼½¾  ¿L :القول في تأويل قوله
وهذا من االله عز وجل « :لآية بذكر المعنى العام لها فقالفي تفسير هذه االطبريعمد،]٢٣: البقرة[

احتجاج لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم على مشركي قومه من العرب ومنافقيهم، وكفار أهل 

$  %  !     "  #  M : الكتاب وضلالهم، الذين افتتح بقصصهم قوله جل ثناؤه

  +   *      )    (  '  &L]ا1هذه الآية، وضربائهمــب بــخاطـــاهم يــوإي]٦: البقرة ، يعني 
كــــتابين في شـــل الكـــن أهفار مــرب والكـــمشركون من العـــتم أيها الـــنـــوإن ك: قال االله جل ثناؤه لهم

ه من عندي، رقان أنّ ـــات الفـــرهان وآيــــور والبـــمحمد صلى االله عليه وسلم من النّ بدنا ـــــنا على عـــلما نزّ ــم
كم ـــته، لأنّ ـــدفع حجـــحجة تــوا بــــتأيقول، فوه فيماــصدقــــم تـؤمنوا به ولـــه، فلم تـــزلته إليـــذي أنـــالوأنيّ 

جز على أن يأتي ـــعــرهان يـــأن يأتي بب: بوةواه النّ ــــه في دعـــصدقبوة على ــــل ذي نُ ـــــة كـــجّ ــــــتعلمون أن ح
ن ـــلقي عــع خــميــزوا وجـــــم تعجــقولا لـــتلاقا وتــــ، لأن ذلك لو كان منه اخ....بمثله جميع الخلق

/ 1ج(ابن منظور، لسان العرب: ينظر، مثله وشكلهضريب الشيءو ،نظيرهأي ب فلانيجمع ضريب، فلان ضر : الضرباء1
دار العلم : نشر، أحمد عبد الغفور عطار/ت، )ه393:ت(إسماعيل بن حماد الجوهري، وتاج اللغة وصحاح العربية، )547ص

).  169ص/1ج(،)م1987ه ـــ1407(4/ط، لبنان، للملايين
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الكم ــــثل حـــثلكم، وفي مـــــشرا مـــون بــــأن يكعدـــــد صلى االله عليه وسلم لم يمثله لأن محمّ ــيان بـــــالإت
.2»....اللسان1وذرابة خلقـــسطة الــــجسم وبـــفي ال

:التأويل في هذه الآية على أقوالواختلف أهل:مجمل الأقوال

ا،ــــــدقــــوصقاــقرآن حـــذا الــــثل هــن مــم: عنيــــيM  ¿  ¾   ½  ¼L :ن قتادةع: أولها
.كذبباطل فيه ولالا

.3يقول بسورة مثل هذا القرآنM  ¿  ¾   ½  ¼L :قولهعن قتادة : ثانيها

.مثل القرآنM  ¿  ¾   ½  ¼L : عن مجاهد:ثالثها

ول ــــمثل القرآن، فمعنى قM  ¿Lقال M  ¿  ¾   ½  ¼L:عن مجاهد:رابعها
عليه االله ه صلى يِّ ـــــه في نبِ ـــمن حاجّ ــره قال لــــذكلّ ــأن االله ج: نهماــرنا عـــذين ذكلتادة الـــجاهد وقـــم

كما أتى به محمد هذا القرآن من كلامكم أيها العربفأتوا بسورة من مثل : وسلم من الكفار

مما M  ¿  ¾   ½  ¼L:إن معنى قوله: د قال قوم آخرونوق.4بلغاتكم ومعاني منطقكم
.5مثل محمد من البشر، لأن محمدا بشر مثلكم

:ترجيح ابن جرير الطبري مع التعليل

ن االله جل والتأويل الأول الذي قال به مجاهد وقتادة، هو التأويل الصحيح، لأ«:ال أبو جعفرق

̈       ©M :ثناؤه قال  §  ¦  ¥¤  £  ¢L]ومعلوم أن السورة ليست ، ]٣٨: يونس
فإنك ذكرت أن االله : فإن قال قائل.محمدفأتوا بسورة مثل : لاشبيه، فيجوز أن يقاللمحمد بنظير و

ن وفصاحته ولدده، ذرب الرجل يذرب ذربا وذرابة أي فصح وصار حديد اللسان فهو الحدة في كل شيء، وحدة اللسا: الذرابة1
).127ص/1ج(والصحاح، الجوهري، )385ص/1ج(بن منظورا،لسان العرب:نظري، )بفتح الذال وكسر الراء(اللسانبُ رِ ذَ 
.)373ص /1ج(ابن جرير الطبري،جامع البيان2
). 89ص/1ج(السيوطي، الدر المنثورو ،)374ص/1ج(المصدر نفسه3
).89ص/1ج(السيوطي، والدر المنثور، )374ص/1ج(هسنفالمصدر 4
.فأتوا بسورة من عند بشر مثل محمد: يعني5
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ائتوا: من مثل هذا القرآن، فهل القرآن من مثل فيقالM  ¿  ¾   ½  ¼L:عنى بقوله
ا سائر الكلام ائتوا: قيل أنه لم يعن بهبسورة من مثله؟ بسورة من مثله في التأليف والمعاني التي باين 

بسورة من مثله في البيان، لأن القرآن أنزله االله بلسان عربي، فكلام العرب لا ائتوا: عنىغيره، وإنما 
شك له مثل في معنى العربية، فأما في المعنى الذي باين به القرآن سائر كلام المخلوقين، فلا مثل له في

م بما احتج وإنما احتج االله جل ثناؤه عليهم لنبيه صلى االله عليه وسل،ذلك الوجه، ولا نظير ولا شبيه
به له عليهم من القرآن إذ ظهر عجز القوم عن أن يأتوا بسورة من مثله في البيان إذ كان القرآن بيانا 

م، فقال لهم جل ثناؤه م، وكلاما نزل بلسا عبدي وإن كنتم في ريب من أن ما أنزلت على : مثل بيا
عربية، إذ كنتم عربا، وهو بيان نظير ورة من الكلام الذي هو مثله في السمن القرآن من عندي، فأتوا ب
القرآني؛ السّياقباعتماده على بن جرير الطبري اترجيح ظهر يوهنا .»1بيانكم، وكلام شبيه كلامكم

الصّوَاب في المعنى وافـــقحتى يُ ، من المرجحات التي يعتمدها المفسر في تأويله لكلام االله عزّ وجلّ لأنه 
.المقصود من الآية

/ت، )هـ311:ت(إبراهيم بن السري بن سهل، الزجاج، معاني القرآن وإعرابهو ، )375ص/1ج(ابن جرير الطبري،جامع البيان1
/ 1ج(بن كثيراتفسير و ، )100ص/1ج(،)م1988ــ هـ 1408(1/ط، بيروتــــعالم الكتب : شرن، عبد الجليل عبده شلبي

).198ص
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.باللغةترجيحال:الثانيلمطلبا

.]٧٤: البقرة[M    rq  p  o        n  mL :تعالىقوله

:مجمل الأقوال

رأيتم بعد إذــلبت قلوبكمصثم:يقول،أي قلوبكمM  mL يعني بقوله «:قال أبو جعفر
والإذعان لواجب حق االله عليكم، فقلوبكم كالحجارة عن الخضوع له،ـــوه وعرفتموهمُ تُ نْ بي ـّالحق فتَ 

.قلوبكم أشد صلابة من الحجارة : يعني M  rq  p  oL صلابة ويبسا وغلظا وشدة، 

وما أشبه M    rq  p  o        n  mL :قولهـــبناؤهــــثلّ ـــا أراد االله جإنم: عضهمـــفقال ب

̄  M"أو" التي تأتي بـ لآياتذلك من ا  ®  ¬  «  ª    °L]١٤٧:الصافات[،

هو عالم أي ذلك كان ــف، ]٢٤:سبأ[MH  G  FN  M  L  K  J  IL:قولهـــك
.1»مخاطبــلى الـــهم عـــنه أبـــولك

خرج من ـــوبكم لا تـــقل: عناهــــإنما مM    rq  p  o        n  mL : ولهـــق«: عضهمـــوقال ب
عنى ـــد منها قسوة، ومــــــأشوة وإما أن تكون ـــقســـفي الجارةـــحــثل الــذين المثلين، إما أن تكون مـــد هــأح

وقال .2»د قسوة من الحجارةــــعضها أشـــوة وبـــســــضها كالحجارة قـــعــفب: تأويلـــذا الـــــلى هـــذلك ع
M   á :وة، كما قال تبارك وتعالىـــد قســـبمعنى وأشM    rq  p  oL :في قوله" أو" «:بعضهم

          æ     å  ä  ã   âL]3»وكفورا: معنىــب،]٢٤: الإنسان.

).236ص/2ج(ابن جرير الطبري،جامع البيان1
ا بالحجارة:قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابهوهو2 فأنتم مصيبون أو فالتأويل اعلموا أن قلوب هؤلاء إِن شبهتم قسو

.)156ص/1ج(زجاجال، معاني القرآن وإعرابه:ينظر، ههنا بمعنى الواو) أو(فأنتم مصيبون ولا يصلح أن تكون بما هو أشد 

).236ص/2ج(صدر نفسهالم3
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حجارة بل هي أشد ـــفهي كال: ندهمـــفكأن تأويله ع" بل" في هذا الموضع بمعنى" أو" «:وقال آخرون

ل ــب: معنىــب،]١٤٧:الصافات[M   °    ̄ ®  ¬  «  ªL :ثناؤهال جل ــــسوة، كما قـــق
ر رضي االله ــد االله بن عمـــن عبـــعصحيح ـــفي الخاري ــــالبهـــرجـــــأخق ماـــوافــــمعنى يــــذا الــــوه، دونـــزيـــي
ك غريب ــــيا كأنّ ــدنـــن في الــــك«:قالــــمنكبي فــبليه وسلم ــــول االله صلى االله عـــذ رســــــــال أخــــــنهما قـــــع

.هذه الدنيا غريبا بل عابر سبيلأي كن في،1»أو عابر سبيل 

:مع التعليلبن جرير الطبري اترجيح 

رب، ـــلام العـــفي كارجــخــوماهـــــنا وجيــوال التي حكـــذه الأقـــما قيل من هـــولكل م«:قال أبو جعفر
كرناه عمن وجه ذلك إلى م القول الذي ذ ــــلناه أولا، ثــــفي ذلك ما قوال لديّ ـــــب الأقــــجــر أن أعــغي

دّ ــأويل أن منها أشــ، على تدّ ـــحجارة أو أشـــون كالـــسوة، إما أن تكــه في القــفهي أوج: معنىــأنه ب
"الواو"عنىـــناها ومــــتبس معــيلحتىّ " الواو" أماكن إن استعملت في أماكن من " أو" لأن ، سوةـــق

ا إلى هفتوجيه، ثنينالإدــأحمعنىـــالأماكن فإن أصلها أن تأتي بهما في بعض تلك يلتقارب معني
ذه الآية ـــبن جرير في هفا»لها ومعناها المعروف لهاــها عن أصــــــأخرجأن جب إلى من ـــلها أعـــأص

تار المعنى الأصلي ل ـــلا أنه اخإ،ـــربلا م العـــرجا في كــــخــاها مـــكــــالتي حوال ـــلكل الأقيصرح بأن 
ك ما ــفي ذلوال لديــــب الأقـــأعجأنغير«:ولهـــبق»و«و»أو«عنى ــــقارب كل من مــــم تـــرغ،»أو«
يغ الترجيحية التي ـــوهي من الصّ ، 2»الأنسبونهـــكلها  رى ـــالأخالاستعمالاتن و د»ناه أولاـــقل

لا ـــوعم، ابــــطـــخــين في الـــيِّ مِّ هود الأُ ـــة من معـــل الآيــــأويـــذ تــــري أخــوكأن الإمام الطب،انتهجها

ومسند أحمد ، )6416: ح،89ص/8ج(»كن في الدنيا غريب أعابر سبيل«:باب قوله، كتاب الرقاق،صحيح البخاري1
، سنن ابن ماجهو ، )2333:ح،567ص/4ج(باب قصر الأمل، الزهدكتاب، سنن الترمذيو ، )4868:ح،85ص/3ج(

: ح،389ص/10ج(كتاب الرقائق،النسائي،السنن الكبرىو ، )4114:ح،1378ص/2ج(باب مثل الدنيا،الزهدكتاب 
باب ،كتاب الرقائق، ؤوطاشعيب الأرن/ت، )هـ354:ت(محمد بن حبان، أبو حاتم، الدارمي، بن حباناصحيح و ، )11803

، أيمن علي أبو يماني/ت، )هـ307:ت(ويانيمحمد بن هارون الرّ ،مسند الرويانيو ، )698:ح،471ص/2ج(لزهد والقناعةالفقر وا
).1417:ح،412ص/2ج(،)ه1416(1/ط، القاهرةــمؤسسة قرطبة : نشر

).237ص/2ج(بن جرير الطبريا، جامع البيان2
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هر ــــلب والأشـــالمعنى الأغضى اللغة يراعى ـــتــفي تفسير القرآن بمق«:ةــــقائلـــفسيرية الــــدة التــــــــقاعــــبال
القرآن بعلــــومهامإلمر ـــيـــبـــه وكــــامــمـــتــــرصه واهـــــحذا منــــوه، 1»يلـــدون الشاذ أو القل، صحـــــوالأف

وقـــــرائــنــــها يةــــربـة العـغــــــاللّ وصيغه وأساليبه وعلوم والسّنة النّبوية والنّاسخ والمنسوخ وقواعد الترّجيح 
.وأعدلهال على أفصح الوجوه  ـَمــفسير كلام االله حتى يحُْ ـــبعة في تــتّ ــمُ ـالدهاـــوقـواع

).7ص/1ج(الد بن عثمان السبتخ،مختصر في قواعد التفسير1



.المسائل المتعلقة بالزواج: الفصل الثالث

.الحكمة منهالزواج حده، مشروعيته، : المبحث الأول

.بعض الأنكحة المنهي عنها: المبحث الثاني

.اختيارات الطبري في مسائل الزواج: المبحث الثالث



الزواج حده، مشروعيته، : المبحث الأول
.الحكمة منه

.الزواج لغة واصطلاحا: المطــــلب الأول

.تهمشروعي: لب الثانيالمطـــ

.الحكمة منه: لب الثالثــالمط
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.المسائل المتعلقة بالزواج:  لفصل الثالثا
:وفيه ثلاث مباحث

.الحكمة منهو مشروعيته، و ، حد النكاح: الأولالمبحث 
الأمين صلى االله عليه وسلم على لسان نبيهسل رغّب ربّ العزةّ المسلمين في الزواج وتكثير النّ 

تزوجوا «:وفي رواية أخرى ،1»تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة «:فقال
منهم من «:ضروبفي هذا على ثلاثالناس و ، 2»إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة فالودود الولود 

الفقهاء؛ يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة 
ا عن الحرام، وطريقه النكاح من يستحب له، وهو من له :الثانيو ،لأنه يلزمه إعفاف نفسه، وصو
أولى من التخلي لنوافل يعني الزواج ـــ ـــشهوة يأمن معها الوقوع في محظور، فهذا الاشتغال له به

قال ابن ....وفعلهمــــعنهم رضي االله ــــظاهر قول الصحابةوهو،وهو قول أصحاب الرأي،العبادة
لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام، وأعلم أني أموت في آخرها يوما، ولي طول النكاح فيهن، : مسعود

ين، أو كانت له نِّ من لا شهوة له، إما لأنه لم يخلق له شهوة كالعِ :الثالثو ،لتزوجت مخافة الفتنة
والثاني، التخلي له .أحدهما، يستحب له النكاح:شهوة فذهبت بكبر أومرض ونحوه، ففيه وجهان

ا، ويحبسها على  أفضل؛ لأنه لا يحصل مصالح النكاح، ويمنع زوجته من التحصين بغيره، ويضر 
ا، ويشتغل عن العلم والعبادة بما  نفسه، ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يتمكن من القيام 

،ا فيها من القرائن الدالة عليهاتحمل على من له شهوة؛ لمالتي في الباب والأخبار .3»لا فائدة فيه
.والامتثالفهديه وسنته أحق بالإتباع ولأن النبي صلى االله عليه وسلم بالغ لما فوق الأربع 

ي عن ، كتاب النكاح، وصحيح ابن حبان، )13919:وح12948:ح(مسند الإمام أحمد1 باب ذكر العلة التي من أجلها 
). 2050:ح،395ص/3ج(باب في تزويج الأبكار، كتاب النكاح،، وسنن أبي داود)4028:ح،338ص/ 9ج(التبتل

)هـ458:ت(البيهقيحمد بن الحسينأ،السنن الصغرىو ، )6456:ح،95ص/13ج(بكر البزاربوأ، البحر الزخار بمسند البزار2
كتاب ،)م1989-هـ1410(1/ط،باكستان-ية، كراتشي جامعة الدراسات الإسلام:نشر،عبد المعطي أمين قلعجي/ت

.)2351:ح،10ص/3ج(النكاح، باب الترغيب في النكاح
،)م1968-هـ 1388(ط/د، مكتبة القاهرة: نشر، )هـ620:ت(عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي،لمغنيا3
).6ص/7ج(
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.تعريف النكاح لغة واصطلاحا: المطلب الأول

:نافرعهفيو 

أصل النكاح في كلام : قال الأزهري، سم يقع على الوطء، وعقد التزويجا:النكاح لغة:الفرع الأول
.1، لأنه سبب الوطء المباحنكاح: ب هو الوطء، وقيل التزويجالعر 

، ونكح ينكح أي بكسر 2البضاعأصل واحد وهو ؛النون والكاف والحاء" نكح " «:بن فارساوقال 
: يقال،يكون العقد دون الوطءوالنكاح، وامرأة ناكح في بني فلان أي ذات زوج منهم،الكاف
.3»تزوجت، وأنكحت غيري، بضم تاء المتكلم فيها: نكحت

كحت ونَ " بضم التاء"هانكحتُ : الوطء، وقد يكون العقد، تقول العربالنكاح«:وقال الجوهري
.»4هي أي تزوجت، وهي ناكح في بني فلان أي ذات زوج منهم

مرأة نكح فلان ا: وقال.5الوطء و العقد له، نكح كمنح وضربالنكاح«:اديــقال الفيروز آبو 
هذا نزر يسير و ، »..أها جَ خَ ها و حمََ ذلك دَ و باضعها: نكحها ينكحهاينكحها نكاحا إذا تزوجها، و 

النكاح في : ل لفظمما قاله أهل اللغة في معنى النكاح، و منها يتبين أن هذه التعاريف تتفق في استعما
لكن الخلاف في تعيين حقيقة الاستعمال في كل من المعنيين، و هو وعقد التزويج، و كل من الوطء، 

.في التعريف الاصطلاحي فيما يليالمبين 

–العربيالتراثإحياءدار: نشر، مرعبعوضمحمد/ت، )ه370:ت(الهرويالأزهريبنأحمدبنمحمد، ذيب اللغة1
.نكح:، مادة)626ص/2ج(منظورابن ، العرب، ولسان )103ص/4ج(،)م2001(1/ط،بيروت

،والصحاح،)256-255ص/1(بن فارسا، مقاييس اللغةبضع،: نظر مادةيهو الجماع، : بكسر الباء الموحدة: البضاع2
).1187ص/3ج(لجوهريا

).475ص/5ج(بن فارسا،مقاييس اللغة3
).413ص/1ج(لجوهريا،الصحاح4

).263ص/1ج(لفيروزآباديا،القاموس المحيط 5
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:تعريف النكاح شرعا:الفرع الثاني

يستعار للعقد مجازا إما لأنه سبب شرعي يتوصل به إلى هو الوطء، و :النكاح لغة:قال الأحناف
.، فهو حقيقة في الوطء مجاز في العقد1معنى الضمالوطء، أو لأن في العقد

من ذلك قولهم تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها هو الضم والجمع، و :كاح لغةالنِّ :المالكيةوعند 
.2إلى بعض

.3يتعين المقصود منهما بالقرينةأي مشترك بينهما، و العقد، حقيقة في كل من الوطء و : شرعاو 

.4على الوطءهو الضم، ويطلق على العقد و :لغةكاحالنِّ :افعيةالشّ وعند 

الحجة في ذلك كثرة وروده في الكتاب لعقد مجاز في الوطء على الصحيح و هو حقيقة في ا«:وشرعا
.5»...والسنة للعقد حتى قيل إنه لم يرد في القرآن إلا للعقد

.6في العقد مجاز في الوطءعقد التزويج، فهو حقيقة : شرعا، و الوطءهو:النكاح لغةف:الحنابلةأما 

.7الوطء جميعاهو عقد التزويج، وهو حقيقة في العقد و :و قيل شرعا

، وتبيين الحقائق )192ص/4ج(،)م1993-هـ1414(ط/رخسي، نشر دار المعرفة، بيروت، دالسّ محمد بن أحمد المبسوط،1
أحمد بن محمد الشلبي، مطبعة الأميرية بولاق، :الزيلعي الحنفي، والحاشيةن عليعثمان ب: شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي

).95ص/2ج(،)ه1313(1/القاهرة، ط
إبراهيم بن :، الهوامشعسكر البغداديمحمد بن ن ن بعبد الرحم،أشرف المسالك في فقه الإمام مالكإرشاد السالك إلى 2

).58ص/3ج(ت/، د3/مصر، طـــأولادهمكتبة مصطفى البابي الحلبي و : شرحسن، ن
مكتبة الثقافة الدينية، : وف سعد، نشرطه عبد الرؤ /وسف الزرقاني، تمحمد بن عبد الباقي بن ي،شرح الزرقاني على الموطأ3

).188ص/3ج(،)م2003-هـ 1424(1/القاهرة، ط
، بيروت، العربيالتراثإحياءدار: نشر، )ه676:ت(النوويبن شرفالحجاج، يحيىبنمسلمصحيحشرحالمنهاج4
).172ص/9ج(،)ه1392(2/ط
).103ص/9ج(بن حجر العسقلانيا، فتح الباري5
).4ص/8ج(دت،2/ياء التراث العربي، ط، نشر دار إحالمرداويعلي بن سليمان ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف6
دار الكتاب العربي، أشرف عليه محمد رشيد رضا: عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي، نشر،الشرح الكبير على متن المقنع7

).333ص/7ج(صاحب المناررضا
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هو عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة :معنى النكاح في اصطلاح الفقهاء
بالأنثى؟ أم ، على خلاف في التعريف تبعا لحقيقة المعقود عليه، أهو ملك منفعة الاستمتاع 1قبله

ا .2هانِّ ظمذكور في ملزوجها؟ أم لكل منهما بصاحبه؟ وما هو معروف و إباحة الاستمتاع 

زويج، أما حقيقته في رف الفقهاء ينصرف إطلاقا إلى التّ ــأنه في ع: كاحوخلاصة القول في معنى النّ 
، لكثرة شرعا على التزويج خصوصاو حمل النكاح ـــهلف فيها و الرأي المختاررع فقد اختــــاللغة والشّ 

.استعماله في المعنى

، )م1995-هـ1415(ط/ددار الفكر، لنفراوي، نشراانم بن سالمالفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، أحمد بن غ1
.)3ص/2ج(
البهوتي يونسبن منصور ، راداتالإمنتهى شرح : للفظ المنعقد به فياالتعريف الاصطلاحي للنكاح وحقيقة المعقود عليه و : ظرين2
بن منصور ،قناع، وكشاف القناع عن متن الإ)621ص/2ج(،)م1993ــــه 1414(1/ط،عالم الكتب: ،نشر)هـ1051:ت(

المعروف بابن الهمام،محمد بن عبد الواحد السيواسي، ، وفتح القدير)7ص/5ج(دار الكتب العلمية:البهوتي، نشريونس
).186ص/3ج(دت،دار الفكر، دط: ،نشر)هـ861:ت(
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.مشروعية النكاح: المطلب الثاني
ا ديننا الحنيف الزواج؛ الذي  الرجل بالمرأة بغية التناسل اقتران ثل عقديمومن المعالم التي يتميز 

M  Ô  Ó: تعالىنجد دليل التناسل في قوله ف، والاستمرارعلى وجه الديمومة ، السكينة بينهماو 
  âá   à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ

è  ç  æ  å  ä  ãL]في قوله تعالىنستقي معنى السكينةو ، ]٧٢: النحل: M
   gf  e  d  c  b  a   ̀  _   ̂  ]  \  [  Z  Y

   m    l  k  j  i  hL]٢١:الروم[.
.ء من الكتاب أو السنة أو الإجماعسواوالأدلة في هذا الباب كثيرة 

!  "  #  $  %  &  ')  (   *  M :قال تعالى:من الكتاب

  3  2  1  0/  .  -  ,  +L]7 8  و.]٣٢:النور M  V  U  T
   cb  a   ̀ _   ̂ ]  \  [    Z   Y  X  WL]٣: النساء[.

:  منهاوالأحاديث في باب النكاح صحيحة صريحة مستفيضة:السنة النبويةمن 
يا معشر الشباب من «:قاَل رسول االله صلى االله عليه وسلم: حديث عبد االله بن مسعود قاَل

استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
.1»وجاء

/9ج(وكتاب النكاح،)1905:ح،26ص/3ج(باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، كتاب الصوم، البخاريصحيح1
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من ، كتاب النكاح، صحيح مسلمو ، )5066:ح،112ص

/ 1ج(باب ما جاء في فضل النكاح، النكاحكتاب، وسنن ابن ماجة، )1400:ح،1018ص/2ج(المؤن بالصومعجز عن
، والسنن الكبرى، )2046:ح،389ص/3ج(باب التحريض على النكاح، كتاب النكاح،وسنن أبي داود، )1845:ح،592ص

باب من كان عنده ، تاب النكاحـــك، وسنن الدارمي، )5298:ح،150ص/5(باب الحث على النكاح، كتاب النكاح،النسائي
/ 3ج(ليهـــث عـــحـتزويج والـــاء في فضل الــــباب ما ج، أبواب النكاح، وسنن الترمذي،)2211:ح،1383ص/3ج(طول فليتزوج

: ح،335ص/9(باب ذكر استحباب الصوم لمن لم يستطع أن يتزوج، كتاب النكاح، وصحيح ابن حبان، )1081:ح384ص
...وغيرهم من الحفاظ،)13447:ح،122ص /7ج(باب الرغبة في النكاح، كتاب النكاح، البيهقي، والسنن الكبرى، )4026
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يسألون عن ــــــ صلى االله عليه وسلم ــــ أوالنفر الَّذِين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي 1الرهطحديث و 
م ت ـَ أين نحن من رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد : ا، فقالواوهَ الُّ قَ عبادته، فلما أخبروا بذلك كأ

أما أنا : داً، وقال آخرأما أنا فأصلي الليل أب: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم
النبي صلى االله عليه أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء: فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر

االله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأرقد، أنتم الَّذِين قلتم كذا وكذا أما و«:وسلم فقال
وغيرها من الأحاديث التي تحث .2»سنتي فليس منيعن وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء فمن رغب 

.وسبب استبقاء النوع البشري، الهدي النبويمن تمامنهكو على النكاح وترغب فيه
أجمع المسلمون على أن «:جاء في المغني، على مشروعية النكاحالمسلمين أجمع علماء :الإجماعمن

بالزواج المبني على أسس وأركان فهذه الأدلة وغيرها تبين مدى اهتمام الاسلام .3»النكاح مشروع 
.صحيحة والخالي من الشبهات والنـَّزَوات حفاظا على أعراض المسلمين

ة إلى عشرة، وما دون السبعة ـــعــشرة، وبعض يقول من سبــة إلى عـــعدد يجمع من ثلاث: طُ ـــهْ والرَّ . قومه وقبيلته: رهط الرجل: رهط1
وتخفيف . ما دون السبعة إلى الثلاثة نفر: ليلـــقال الخ.الرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة: لاثة نفر، وقيلــإلى الث

/ 7ج(ابن منظور الإفريقي، ولــسان العرب، )450ص/2ج(ارســابن ف، ةــغــجم مقاييس اللـــمع: ظرــين. قيلهـثــسن من تــط أحــالره
).305ص

باب ،النكاحكتاب ،مسلم وصحيح ، )5063:ح،2ص/7ج(باب الترغيب في النكاح،كتاب النكاح، صحيح البخاري2
، والسنن الكبرى، النسائي،كتاب النكاح، باب النهي عن واللفظ للبخاري،)1401:ح،1020ص/2ج(استحباب النكاح

.)2169:ح،179ص/2ج(كتاب النكاح، باب النهي عن التبتل،وسنن الدارمي، )264:،ح264ص/3ج(التبتل
).4ص/7ج(ابن قدامة، المغني: ينظر3
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.الحكمة من مشروعيته: المطلب الثالث
:منهاف،يترتب عليه من آثار وفوائدالمالنكاح ورغّب فيه، وذلك على الإسلامحث 

:عود على الفرديما
وليس هناك طريق ، تلُِحُّ على صاحبها أن يُشبعها ويجَـــــد لها مخـــرجاعلى غريزةالإنسانفطر االله

ا كُبتت ولم يوجد لها مخرج لأدت بالإنسان إلى القلق ، وهذه الغريزة لوسوى النكاحاهلإشباع أ
ان عن ارتكاب لإشباع هذه الغريزة، وصيانة للإنسوالاضطراب، والصراع النفسي، ولهذا شرع النكاح 

وهذا ما دل عليه قوله والطمأنينة والهدوء،الاستقرارح فيجد الإنسان في النكا ما حرم االله تعالى،
فتسكن ]٢١:الروم[M  m    l  k  j  i  h   gf  e  d  cL:تعالى

.1ةالنفس وتطمئن العاطف

:الأسرةود علىعيما
قويت الأسرة بينهما العلاقة تنَ سُ النكاح، فكلما حَ بينهما عقد ، والرابط الأسرةان هما نواةوجالز 

ا المثالوقامت بواجبها خير قيام وعلى أحسن حال  وقد بين االله ما يحسن هذه العلاقة، ، و ضرب 
!  "  #  $  %  &  '  M :وذلك بجعل القوامة في الأسرة للرجل، قاَل تعالى

   /.  -  ,  +  *  )    (L]كذلك استمرت الأسرة ، فإذا كانت]٣٤:النساء
.على أحسن وجه وقامت بواجبها خير قيام

:على المجتمعما يعود
الذي ،واجية لا بد من الزّ ـــــرعــــط شـــضوابقــــبنائها وفـــول،رةـــهي الأسمجتمع ـــالأولى في البنة اللّ 

ا ــــتزداد ع، متعاونةة ــــمتماسكة متكاملرَ سَ يجعل الأُ  فيما بينها كلما حدث زواج روابطهاو لاقا

M    Q  PO  N  M   L  K  J  I  H     G  F  E :تعالىقال ،جديد

  Z  Y   X  W  VU  T  S  RL]١٣:الحجرات[.

).13ص/2ج(،)م1977-هـ1397(3/ط، لبنان-دار الكتاب العربي، بيروت : نشر، ، سيد سابقفقه السنة: ظرين1
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:على الناس جميعاً فوائده
هو الطريق الصحيح لتكثير النسل والإنجاب و هذا النوع، ىبقيالبشري، وبه وعلنّ احفظُ ـــيكاح النّ 
في النكاح حفظاً للنساء والإنفاق عليهن، فالمرأة عاجزة كما أنّ مشروع، و ـــوجه الـــثرة الأولاد على الـــوك

ان بالنسبة للمرأة، وبيت ــــواج بيت الأماية، فيعد الزّ ـــــحتاج إلى رعــحياة، وتـــحمل أعباء الــــعن ت
وج إلى الزواج من ــــها إلا في بيت زوجها، فهي أحــــقرار لــــقرار، فلا راحة ولا استــــمئنان والــــالاط
جهد في استقرار عش ـديد للمسؤولية بتبعية النكاح ورعاية الأولاد وبذل الــــحـــيه أيضاً تـــل، وفـــالرج

فالرجل يسعى ،1مرأةـمن الرجل والوجة ففي النكاح تحديد لمسؤولية كلٍّ زّ ـــــوج والوجية بين الزّ زّ ـــال
ونؤ شوجة تقوم برعاية أولادها ورعاية زّ ــــحقيق السعادة فيه، والـذا البيت وعلى تـــــــللإنفاق على ه

بن بيتها، ففي الزواج يشعر كل من الزوجين بما يجب عليه تجاه الآخر، وقد نقل عن الإمام أحمد 
تحافظ ،انيةفالنّكاح عبادةٌ ربّ ،2»من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام«:قولهحنبل 

تمع عموما،سل البشريعلى النّ  ا خاصّة إذا أُخْلِصَت النـِّيَّة وتجشّم ،ترجع فوائدها على ا أصحا
.عِبْء المسؤولية

.)14ص/2ج(المصدر السابق1
).4ص/7ج(ابن قدامة، المغني2



. االمنهي عنهبعض الأنكحة:المبحث الثاني
.ارـــغـــاح الشّ ـنك:ب الأولــلــــالمط
.بغير ولياح ـــكالنّ : ثانيـــب الـــلـــالمط

.المُحْـــرمِاح ــنك:المطـــلـــب الثالث
.نكــاح المُــتــعة: الـــرّابــــعبــلـــالمط

.نكاحُ المُحَــلِّلِ والمُحَلَّلِ لَهُ : المطــــلــب الخامس
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.بعض الأنكحة المنهي عنها: المبحث الثاني
د بّ ـــــعتّ ــــضيلة الــــيه من فـــما فــل،يهـــب فـــواج ورغّ زّ ــــعلى الالمسلمين د حثّ ــــارع الحكيم قشّ ــــإذا كان ال

الفطرية زة ـــريــغــالباعـــوإش،ريـــبشــوع الـــنّ ــفاظ على الــــالحو بي صلى االله عليه السلام ي النّ دْ هَ ـــ ـِأسي بالتّ و 
يم ـــلوخرها اأثود ـعــالتي يةــــض الأنكحـــعــفي المقابل عن باهمهـه نــفإنّ ، ليهاـعــــرهم وفـَـطَ ــبلهمالتي جَ 
،الأركاندــــتلال أحـــإما لاخ:يهاــــهي فنّ ــسبب اليكـــون يث ــــح، جلا أو آجلااقترفها عــــعلى م

إلى غير ذلك من ، ـهاالتــئــصــساعلى الإسلام صَ ر ـحَ يئة التي ـــسّ ـــة اليّ ـــه من عادات الجاهلأنّ ولي أوكال
.وجلّ دعاةً لسَخَــطِ الرَّبِّ عــــزّ ميكون و ، رِ ـــــظْ والحَ عِ نْ ــــالمَ زَ يـِّ ــــحَ لاً ـخاواج دزّ ـــل الــعــالأسباب التي تج

.ارغَ الشِّ احُ كَ نِ : المطلب الأول
تمع من حرص الإسلام على  الأنكحة الفاسدة أن حارب بعقد الزواجسرة ــــ والتي تبدأ الأـــ لبنة ا

فما هو؟، كنكاح الشغار، بِصِلَةٍ ة يّ ـــلتُّ للعادات الجاهِ تمَُ لتي ا
ال ـــه قــــأنّ ـــك،  بولــــه ليـــلـــع رجــــرفإذا لب ـــالكرَ ـــغَ ــــقال شَ ـــيُ ، عــــفرّ ـــو والــالعل:الشِّغَار لغة: الفرع الأول

ن ـــه عوِّ ــــخلــــللاَ ــــلد إذا خَ ــــر البــغـــن شـــو مـــوقيل ه،تكـــنــل بـــع رجـــتى أرفـــنتي حـــرجل بع ــرفـــلا ت
.1عت رجلها عند الجماعـــمرأة إذا رفــرت الـــغــــقال شــــوي، داقـــــــصَّ ــــال

،داقـــنته وليس بينهما صـــه ابــــجَ زوِّ ــنته على أن يُ ـــابلُ ـــجالرَّ جَ زوِّ ـــأن يُ وهي:صورته:الفرع الثاني
.2داق الأخرىـــنهما صـــل مـــكضعُ ـــل يــب

ـــغار منها:ة تحريمهـــأدل: الفرع الثالث :وردت أحــــاديث صحــيحـــة صريــحة في تــحريـم نــكاح الشِّ
هى عن ــول االله صلى االله عليه وسلم نـــأن رس« :رضي االله عـــنــــهمامرـــن ابن عـــعمــــا رواه مـــســــلم 

.3»الرجل ابنته، على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق زوجــــــــــــــأن ي: غارـــغار، والشِّ شِّ ــــــال

).200ص/9ج(شرح النووي على صحيح مسلم1
).216ص/3ج(محمد بن عبد الباقي الزرقاني، شرح الزرقاني على الموطأ2
باب تحريم نكاح ، كتاب النكاح،وصحيح مسلم، )5112:ح،12ص/7ج(باب الشغار، كتاب النكاح، صحيح البخاري3

دار الكتب العلمية، : نشر، )هـ204:ت(الشافعيمحمد بن إدريس ، المسندو ، )1415:ح،1034ص/2ج(الشغار وبطلانه
/ 3ج(باب النهي عن الشغار، كتاب النكاح، وسنن الدارمي، )253ص/1ج(ومن كتاب الشغار، )هـ1400(لبنان–بيروت 

، وسنن أبي داود، )1883:ح،77ص/3ج(باب النهي عن النكاح، كتاب النكاح، وسنن ابن ماجة، )2226: ح،1395ص
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لماء على ـــمع العـــاهلية وأجـــجـــغار من نكاح الـــــوكان الشّ «:ــــذا الحديثلهفي شــــرحه وويقال النّ 
ي يــــأنه منهي عنه لكن اخ يقتضيعيـد الشافـــنـــعــف؟كاح أم لاطال النّ ـــقتضي إبـــتلفوا هل هو 

،الك يفسخ قبل الدخول وبعدهـوقال م،ق وأبي عبيداسحإمد و ــابي عن أحـــخطــكاه الــطاله وحـــإب
طاء ـــوحكي عن ع،نيفةــذهب أبي حــو مـــوقال جماعة يصح بمهر المثل وه،وفي رواية عنه قبله لا بعده

معوا على أن غير ــبن جرير وأجاق وبه قال أبو ثور و اسحإو مد ـة عن أحــــو روايـــزهري والليث وهـــوال
ورته ـــذا وصــــكالبنات في هاء  ــــمام والإمـــــنات الأعــــات وبــــمّ ـــــعَ ـــالبنات من الأخوات وبنات الأخ وال

بلت ـــيقول قــــرى فــــا للأخــــداقً ــــدة صـــل واحــــضع كـــني بنتك ويجَ وِّ زَ ـــتي على أن تُ نْ بِ كَ تُ ــجْ وَّ ة زَ ــواضحـــال
.1»واالله أعلم

.الحكمة من التحريم: الفرع الرابع
ا الشّ ــــمن بين الخصائص التي ت ة الإنسان ـــقضي على كل ما يمس بكرامــــت: هاـــأنريعة ــــميزت 

ن ـها مَ ــايض بقَ ــ ـُلعة يـــسبل، هاــيمة لـــلا قل الـــمرأةــــجعــــوع من الزّواج يــــــمته؛ فهذا النّ ـــــــــطُّ من قي ـُحــــوي ـَ
نُ ـــ يعني الشِّغَار ـــهي عـــنهــوالنّ ،اهّ يـِّ ــــولِ ـــرأيـِــهَا مــــع لِ ظّ ــشاء ولا حــــن يـــع مَ ــشاء ومَ ــــاء ومتى يـشـــي يـُــثـــمِّ
عادات ـــقضي على الـــــما يـــك،وانــــسَّ بالـــذُّلِّ والــهـــــلا تـُـحِ تىّ ــتها بين بنات جــــنسها حــيمــها رأيــــها وقــل
. ذا الزمانــــثير من الآباء حتى في هــــــبــجّـــح به كتــــأي الذي يبداد بالرّ ــــستوالا، وروثةـمـية الـــاهلــــجــال

باب ما جاء في النهي عن ، كتاب النكاح، وسنن الترمذي، )2074:ح،418ص/3ج(باب الشغار، أول كتاب النكاح=
: ح،212ص/5ج(باب النهي عن الشغار، كتاب النكاح، النسائي، والسنن الكبرى، )1124:ح،423ص/3ج(الشغار

.  وغيرهم)14134:ح،323ص/7ج(باب الشغار، كتاب النكاح، البيهقي، والسنن الكبرى، )5469
).201ص/9ج(شرح النووي على صحيح مسلم 1
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.وليٍّ كاح بغيرالنّ :الثانيالمطلب 
ا لم،وهو مـــباشرة المرأة عـــقد زواجها لنفسها أولغيرهاغير وليٍّ؛ـــكاح بالنّ : نها الإسلامــــهى عـناومم

اذّ ــعــــوالتي  يتخفية للمرأةـالمصالح الفيه من  صيانتها عن مباشرة و لنقصان عقلها،ر عليها الإحاطة 
وغيرها من الحكم افي حال أهل المروءة،ــجال، وذلك ينما يشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها إلى الرِّ 

M   S  R  Q  P :لقوله تعالى، واجزّ ــــقد الــــحكيم الولي في عـارع الأوجب الشّ حيث 

   ]\    [  Z  Y    X  W  V  UTL ]وقوله تعالى، ]٢٢١:البقرة : M  Y

 ba   ̀  _   ̂  ]   \  [  ZL]قد ثبت في و ،]٢٣٢:البقرة

عن عائشةه أم المؤمنينــوما روت، 1»لا نكاح إلا بولي«:قالالحديث عنه صلى االله عليه وسلم أنهّ 
حها باطل باطل اأيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنك«:ه قالأنّ بي صلى االله عليه وسلمالنّ 

من لا وليّ لطان وليُّ ـــروا، فالسُّ ــجتـشرجها، فإن اـمن فتحلّ ــر بما اســها، فلها المهــإن أصابـــباطل، ف
نهم على ـــجمهور مــوال، دمهـــعكاح من د النِّ ـــقـــفي عوب الوليِّ ــــفي وجم ــعلـــل الــــتلف أهــــواخ،2»له

، )19246:ح(مدــمسند الإمام أحو ، )5130:ح،16ص/7ج(بوليكتاب النكاح، باب لا نكاح إلا ، صحيح البخاري: ينظر1
أول كتاب ، وسنن أبي داود،)2228:ح،1396ص/3ج(باب في النهي عن النكاح بغير ولي، كتاب النكاح،الدراميوسنن 
/3ج(باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، أبواب النكاح، الترمذيوسنن، )2087:ح427ص/3ج(باب في العضل، النكاح

، البحر الزخارو ، )1879:ح،77ص/3ج(باب لا نكاح إلا بولي، كتاب النكاح، بن ماجةاسنن و ، )1101:ح،399ص
سنن و ،)4152:ح،459ص/9ج(باب الشغار، كتاب النكاح،صحيح ابن حبانو ، )3111:ح،111ص/8ج(لبزارا

–مؤسسة الرسالة، بيروت : نشر، وآخرونؤوط، ارنشعيب الأ/ت، )هـ385:ت(علي بن عمر بن أحمد الدارقطني،الدارقطني
، يسابورياكم النّ ـــلحا، على الصحيحينالمستدركو ،)3514:ح،310ص/4ج(كتاب النكاح،)م2004-هـ1424(1/ط، لبنان

، 16ص/ 3ج(باب لانكاح إلا بولي، كتاب النكاح،لبيهقيا،السنن الصغرىو ،)2709:ح،182ص/2ج(كتاب النكاح
.وغيرهم من الحفاظ)2366:ح
: ح،399ص/3ج(باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، أبواب النكاح، وسنن التـــرمذي، )19246:ح(مدــالإمام أحمسند: ينظر2

، والـمستدرك عــلى الصحيحين، الحاكم النيسابوري، )3520:ح،313ص/4ج(كتاب النكاح، وسنن الدارقطني، )1102
،المصنف في الأحاديث والآثارو ، )2366:ح،16ص/3ج(والسنن الكبرى، البيهقي، )2632:ح،169ص/2ج(كتاب النكاح

/ 3(،)ه1409(1/ط، الرياض–مكتبة الرشد : نشر، كمال يوسف الحوت:/ت، )هـ235:ت(أبي شيبةعبد االله بن محمد بن 
.من الحفاظغيرهمو ) 15919:ح،454ص
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سها ــــزويج نفـــمرأة تــولا تملك ال«:مقدسيــدامة الــــبن قاال ـــقولي،ـــصح إلا بـــكاح لا يأن النّ و ، وبهـــوج
روي هذا عن عمر، . كاحصح النّ ـفإن فعلت، لم ي،جهاــها في تزويولا غيرها، ولا توكيل غير وليِّ 

عيد بن ـــب ســـيه ذهــوإل. شة رضي االله عنهمــريرة، وعائــــهوابن عباس، وأبيوعلي، وابن مسعود، 
ة، ــرمــيلى وابن شبـــن أبي لـــوري، وابــثـــد، والـــابر بن زيـــزيز، وجــــبد العـــمر بن عــحسن، وعــالمسيب، وال

.1»عبيدبيد االله العنبري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ـــمبارك، وعـوابن ال
كاح؛ ل في النّ وكِّ ــرها، وتُ ـــزوج نفسها وغيـــلها أن ت: واالــــفي النكاح وقولاية ـــاليشترطوالم فةــيـّــفنــالحوأما 

: قالوا، ]234: البقرة[M  76  5  4  3  2L :قوله تعالىبالكتاب منواـــــاحتجو 

هن في غير ما آية من وقد أضاف إلي: قالوا. وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها

زول ـــــنبــبـــــنّ سأإلا ،]232: البقرةMZ  Y  ]   \  [L]:، فقالالكتاب

وم ــــما في ذلك عمــب، وليـــــصِحُّ إلا بـــلا يَ احـــلاف من أن النّكــــللخعٌ ـــاطـــوقمسألةــفي اليصلٌ ـف2ة ـالآي

والإشراف على مذاهب ، )187ص/9ج(العسقلانيابن حــجــر ، وفــــتح الباري، )7ص/7ج(دسيـــقــدامة المـــابن ق، المغني: ينظر1
الإمارات -صغير أحـمد الأنصاري، نشر مكتبة مكة الــثـــقافية، رأس الخيمة/ ، ت)ه319:ت(محمد بن إبراهيم بن المنذر، العلماء

اية المقـــجـبداية المو ، )14ص/5ج(،)م2004- ه1425(1المتحدة، ط الشهير بابن د بن أحمد بن محمد حمــم، تصدـــتهد و
.)36ص/3ج(،)م2004-هـ 1425(ط/د، القاهرة–دار الحديث : رنش، )هـ595:ت(رشد الحفيد

مازلت فيــن، ل بن يسارــقــيسار أخت معتاطمة بنــــفأنّ :وه2 ته رجلا من المسلمين،ـــــه زوج أخــأنّ «:ة؛ وسببهاـــذه الآيـــهشأ
ها او ـــهـــدة، فــعــقضت الـــتى انــعها حـــليقة لم يراجــقها تطــوسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلهد رسول االله صلى االله عليهــععلى
واالله لا ترجع إليك ! قتهاــلــتكها، فطــها وزوجــرمتك بــأك) ياوكيع: وفي نسخة(يا لكع : طبها مع الخطاب، فقال لهــــوته، ثم خــوه

إلى MX  W  V  U  TL : زل االلهـعلها، فأنــــتها إلى بــته إليها وحاجــعلم االله حاجــــف: ليك قالــــدا، آخر ما عــــأب

زاد ك،ــمُ رِ ــكْ ك وأُ ــــجُ وِّ زَ أُ :قالـــاه، فـــم دعـة ثـعــاربي وطــمع لـس:ل قالـــقــمعها معـفلما سM  w  v  u  t   sL:ولهــق
لا نكاح إلا : قالباب من ، كتاب النكاح، صحيح البخاري: ، ينــظر»مينيـن يــعفرتـــوك:هــردويـــمنــاب

، )2087:ح427ص/3ج(باب في العضل، أول كتاب النكاح، وسنن أبي داود، )5130،5131:ح،186ص/9ج(بولي
باب ومن ،ب التفسيركتا، ومستدرك الحاكم، )2981:ح،216ص/5ج(باب ومن سورة البقرة، أبواب التفسير، وسنن الترمذي

).  632ص/1ج(بن كـــثيراتـــفسير و ، )3107: ح،307ص/2ج(سورة البقرة
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وهــــو الـــقول الــــراّجح الذي عليه الفُـــتْــــيَا مـــن ، 1»لا نكاح إلا بولي«:مــــصلى االله عليه وسلالنبيقول
.2ضلـــقبل أهل العلم والف

).132ص(سبق تخريجه1
النيسابوريالمنذربنإبراهيمبنمحمد،العلماءمذاهبعلىالإشرافو ، )487ص/2ج(ابن أبي حاتم الرازيتفسير: ينظر2
- هـ1425(1/ط، المتحدةالعربيةالإمارات-الخيمةرأسالثقافية،مكةمكتبة: نشر، الأنصاريأحمدصغير/ت،)هـ319:ت(

موسى /لكيا الهراسي، تعلي بن محمد ا، وأحكام القرآن، )205ص/1ج(وزاد المسير، ابن الجوزي،)14ص/5ج(،)م2004
/1ج(البغـــوي وتفسير ، )186ص/1ج(،)ه1405(2/طعزة عبد عطية، نشر دار الكتب العلمية، بيروت،محمد علي و 

، )632ص/ 1ج(بن كثيراوتفسير ، )150ص/3ج(وتفسير القرطبي، )310ص/1ج(ابن عطية،والــمحرر الوجيز، )276ص
اية المقتصدبدو ، )280ص/1ج(الشوكاني،وفتح القدير، )685ص/1ج(السيوطي، والدر المنثور تهد و محمد بن أحمد بن ،اية ا

، )م2004-هـ1425(،دط، القاهرة–دار الحديث : نشر، )هـ595:ت(رشد الحفيدبابن :محمد بن رشد القرطبي الشهير
. وغيرهم، )187ص/9ج(ابن حجر العسقلاني، وفتح الباري، )7ص/7ج(ابن قدامة، والمغني، )37ص/3ج(
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.مرِ حْ المُ نكاحُ :المطلب الثالث
شـرع في نسك الــحـجِّ أو رمِ الـــذي ــحْ ـالـماح ــنكعــنها لّ ـوجزّ ــــهى االله عـنومن الأنـكـحـة التي 

ل رسول االله صلى االله عليه قا: لا، قنهــرضي االله عفانــــثمان بن عــعلما أخـــــرجه  عن، الـــعُمرة
منطوق النـّـصّ أنّ الـمُحرم لايتزوَّج ولايُـزَوِّجُ و ، 1»بُ مُ، وَلاَ يُـنْكَحُ، وَلاَ يخَْطلاَ يَـنْكِحُ الْمُحْرِ «:وسلم

النبي صلى بأن واستدلوا «:لحديثلالنووي في شرحهقال ،في ذلكفاختلف أهل العلم، ولايخطب
فاختلف العلماء بسبب ذلك في نكاح المحرم حلالج ميمونة وهو محرم أو وهو االله عليه وسلم تزوّ 

حرم ـفقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم لا يصح نكاح الم
وأجاب ،صة ميمونةــحديث قـوقال أبو حنيفة والكوفيون يصح نكاحه ل،اديث البابواعتمدوا أح

لالا ـــــــما تزوجها حـالجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحها أن النبي صلى االله عليه وسلم إن
وحده وروت بن عباس اإلاحرما ـــه تزوجها مــــقال القاضي وغيره ولم يرو أنّ ،ثر الصحابةـــذا رواه أكـهك

بن عباس اخلاف ـــرف بالقضية لتعلقهم به بــــلالا وهم أعـــــما أنه تزوجها حـع وغيرهـــميمونة وأبو راف
بن عباس على أنه تزوجها في اواب الثاني تأويل حديث ـــــجـــبن عباس وأكثر الاهم أضبط من ــولأن

ومنه ،ة شائعة معروفةــــلالا وهي لغـــرم وإن كان ححــحرم مــلال ويقال لمن هو في الـــــرم وهو حـــحــال
والثالث أنه تعارض ،مدينةــرم الـــأي في ح]...........قتلوا بن عفان الخليفة محرما [:البيت المشهور
غير والفعل قد ــــتعدى إلى الــــيح القول لأنه يـــــح حينئذ عند الأصوليين ترجــــوالصحي،القول والفعل

ع جواب جماعة من أصحابنا أن النبي صلى االله عليه وسلم كان له أن ــــوالراب،مقصورا عليهيكون
والوجه ،د أصحابناــــنـــالوجهين عحُّ ـــذا أصــــوه،ةـــــرام وهو مما خص به دون الأمـــــيتزوج في حال الإح

واعلم أن ....وأما قوله صلى االله عليه وسلم،أنه حرام في حقه كغيره وليس من الخصائصالثاني
ي ت حرم هو ـــواء كان المــحريم فلو عقد لم ينعقد ســـالنهي عن النكاح والإنكاح في حال الإحرام 

باب تحريم نكاح المحرم وكراهية ، كتاب النكاح، صحيح مسلمو ، )254ص/1ج(الشافعيإدريسبنمحمد، المسند1
، )2244:ح،1409ص/3ج(باب في نكاح المحرم، كتاب النكاح، وسنن الدارمي، )1409:ح،1030ص/2ج(خطبته

).14199، 14198:ح،341ص/ 7ج(باب نكاح المحرم، كتاب النكاح، البيهقي، والسنن الكبرى
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نكاح باطل في كل ذلك حتى لو كان الزوجان والولي ــــد لهما بولاية أو وكالة فالــــالزوج والزوجة أو العاق
خطب ــوأما قوله صلى االله عليه وسلم ولا ي،نعقدـــــلم يلي أو الزوج محرما في العقدل الو حلين ووكـــم

وقال ،محلونــقده الـــــره للمحرم أن يكون شاهدا في نكاح عـــــوكذلك يك،حرامــي تنزيه ليس بفهو
صحيح الذي عليه ــــوال،كالوليقد النكاح  ــــن في عــــلأن الشاهد رك،د بشهادتهـــقـــبعض أصحابنا لا ينع

.1»جمهور انعقادهــال
رم ـــحـوج ميمونة وهو مزّ ـــبي ــــ صلى االله عليه وسلم ــــ تالنّ منا أنّ إذا سلّ : جمهور أنهّـالدل بهــــاستومما

إلا فتصريح مــــــيمونة ـــ و ، رهاـــــوغيوصــــــوم الوصال، ؛ كـــزواجــه بأكــــثر من أربــعـــةصهــفهو من خصائ
قول فصل في المسألة مزيلٌ ، زوّجها حـــلالاـــــاالله عنها ـــ بأنّ النّبي ـــ صلى االله عليه وسلم ــــ ترضي 

وعليه فإنّ القول الراّجح والــمختار ما ذهب إليه جــمور الفقهاء من أنّ نكاح ، ـــبْسِ الحاصللُّ لِ 
.ثرلحديث ولا حظ للنّظــر مع ورود الأالـمـحُْرمِ لايـجوز بنصّ ا

.)195ص/9ج(شرح النووي على صحيح مسلم1



115

.1عةـــالمتنكاح : المطلب الرابع
ى عنها النبي  صدر كان مباحا نكاح المتعة الذيــــصلى االله عليه وسلمـــ ومن الأنكحة التي 

ــــصلى االله عليه وسلم ــــأحل رسول االله «:قالــــرضي االله عنه ــــ2نيِ هَ الجُ ةَ رَ ب ـْسَ لحديث،لإسلاما

ةُ دَ رْ ب ـُوكان ةٌ دَ رْ لي إلى باب امرأة ومع كل واحد منا ب ـُئت مع عمٍّ ـــة أيام، فجــــلاثــــالمتعة عام الفتح ث

ا دمية عيطاءــــخرجــــف،عمي أحسن من بردتي فجعلت تنظر إلى شبابي وإلى بردته، ،3ت امرأة كأ

دها فلما ــــنــــعتُّ بِ رت شبابي على بردته فَ ــــشباب كشباب هذا ثم آثلا بردة كبردة هذا أوــــوقالت ه

وله ينهيانكم عن ـــورسينادي ألا إن االله تعالى ــــصلى االله عليه وسلم ــــأصبحت إذا منادي رسول االله 

تثبت في المتعة لمثم الإباحة المطلقة، حديث عمدة في البابـــوهذا ال، 4»المتعة فانتهى الناس عنها

أو شهرين أو يوما اأجل معين بقدر معلوم، وقد كان الرجل ينكح امرأة وقتا معلوما شهر إلىهي أن يستأجر الرجل المرأة «:المتعة1
النكاح الدائم الذي يقصد منه الدوام إلاذلك، ولم تبح الإسلاميةريعة ـــأو يومين ثم يتركها بعد أن يقضي منها وطره، فحرمت الشّ 

قهاء الأمصار قاطبة على حرمة ــــوقد أجمع العلماء وف.واجالهدف من الزّ حقق ــأجل فهو باطل لأنه لا يإلىوالاستمرار، وكل نكاح 
نة، ويخالف تاب والسّ ـــرعية من الكشّ ــــصوص الـــيعة وقولهم مردود، لأنه يصادم النّ ــــشّ ــــوافض والرّ ــالإلا، فلم يخالف فيه )نكاح المتعة(

تهدينوالأئمةعلماء المسلمين إجماع . »ائزة ثم نسخت واستقر على ذلك النهي والتحريمــالمتعة في صدر الإسلام جوقد كانت، ا
).413ص/2ج(الكيا الهراسي، أحكــام الـــقرآن:ظريُـنْ 
سبرة بن معبد ويقال ابن عوسجة بن حرملة بن سبرة بن خديج بن مالك بن عمرو بن ذهل بن ثعلبة بن رفاعة بن نصر بن 2

ا دار، ثم انتقل في آخر أيامه إلى ،ية الجهني له صحبةرَ بن جهينة أبو ث ـُسعد بن ذبيان بن رشدان بن قيس سكن المدينة، وله 
إلى يٍّ لِ عَ أحاديث وروى عنه ابنه الربيع وكان رسولُ ) صلى االله عليه وسلم(روى عن النبي ، المروة، وهو والد الربيع بن سبرة الجهني

، )579ص/2ج(ابن عبد البر القرطبي، الاستيعاب في معرفة الأصحاب: يُـنْظر، معاوية بعد قتل عثمان يطلب بيعته من المدينة
).70ص/15ج(خليل بن أيبك بن عبد االله الصفدي، والوافي بالوفيات، )132ص/20ج(ابن عساكر، وتاريخ دمشق

، )679ص/1ج(الفيروزآبادي، القاموس المحيط: ينظر، العيطاء طويلة العنق في اعتدالو، طول العنقوهوالعيطمن : عيطاء3
.)357ص/7ج(مادة عوط، الإفريقيابن منظور، ولسان العرب

ي النبي ـــ صلى االله عليه وسلم ـــ عن نكاح المتعة، كتاب النكاح، صحيح البخاري: ينظر4 ، )5115:ح،12ص/7ج(باب 
والمسند، محمد بن إدريس، )1406:ح،1027ص/2ج(باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، كتاب النكاح،وصحيح مسلم
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حتاج إلى ــة أيام، فلا يبقى ذلك بعد مضي الأيام الثلاثة حتى يـــــتة بثلاثـــقط إنما ثبتت الإباحة مؤقّ 

. 1ميراثــــعدة والــــــلاق والـــــتها آية الطــــــنسخ:يقولـــ رضي االله ـــ ود ـــــسخ وكان ابن مسعنّ ـــــدليل ال

من الدنيا حتى رجع ــــرضي االله عنهما ــــ ما خرج ابن عباس ـــــرضي االله عنه ــــوقال جابر بن يزيد 
ــــــ، ولما سئلت عائشة ـــــرضي االله عنهم ـــــ عن قوله في الصرف والمتعة فثبت النسخ باتفاق الصحابة 

M  7  6 :تعالىتاب االله تعالى وتلت قولهـــبيني وبينكم ك:التقعن ذلكــــرضي االله عنها 

    9  8L]2ليست بزوجة له، ولا ملك يمين لهالآية، وهذه]٥:المؤمنون.
من حكمة، و ــأن الآية مــــرضي االله عنهماــــــ ابن عباس وي عن ما رُ ـقه بــلـتعـــجوازها فلــمن قال بأما 

كانت المتعة « :قالحيث ،3ياتهــــفي آخــــر حعن ذلك قد رجــــعإلا أنـّه ، عةـــــتـــمــاح الـــفي نكهصـــرخّ ــــت

M  ?  >  =     <  ;  :  9:ذه الآيةــــــرءون هــــقـــلام وكانوا يـــفي أول الإس

  A@L]ا معــــدم البلـــــقـــــرجل يـــفكان ال، ]٢٤: النساء ه ـــــدر ما يرى أنّ ــــقــــزوج بـــرفة فيـــــدة ليس له 

باب النهي عن متعة ، النكاحكتاب،ارميالدّ سنن و ،)15357:ح،496ص/3ج(أحمد في المسندو ، )255ص/1ج(الشافعي=
)1960:ح،136ص/3ج(باب النهي عن نكاح المتعة، النكاحكتاب ،ابن ماجهسنن ، و )2241:ح،1403ص/3ج(النساء

، كتاب الأطعمة، وسنن الترمذي، )2073، 2072:ح،417ص/3ج(في نكاح المتعةباب ، كتاب النكاح، وسنن أبي داود
وابن أبي حاتم ، )9045:ح،15ص/4ج(في تفسيرهالطبريو ، )1794:ح،254ص/4ج(باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية

، )4140:ح،448ص/9ج(باب نكاح المتعة، كتاب النكاح، بن حباناوصحيح ، )5131:ح،919ص/3ج(في التفسير
.وغيرهم من الحفاظ، )14152:ح،329ص/7ج(باب نكاح المتعة، كتاب النكاح، البيهقي، لسنن الكبرىوا

عَةَ الطَّــــلاقُ، وَالْعـِــــدَّةُ، وَالْمِيراَثُ « :وهو قول علي بن أبي طالب رضي االله عــنه قال1 بن عباس وسعيد بن اوقول ، »نـَــسَـــخَ الْمُـــتـْ
، سعد بن محمد السعد: د/ت، )هـ319:ت(بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريمحمد، تفسير القرآن: ينظر، جبير وسعيد بن المسيب

).1596:ح،645ص/2ج(،)م2002ـــــهـ1423(1/ط، دار المآثر ــــ المدينة النبوية: نشر

.)152ص/5ج(لسرخسيا، المبسوط2
:ينظر، »اللهم إني أتوب إليك من قولي في المتعة والصرف « :روي عن ابن عباس رضي االله عنهما أنهّ قال عند موته3

.)41ص/10ج(لرازيا، مفاتيح الغيب
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M  S :ةـــذه الآيــــزلت هــصلح له شأنه حتى نــــتاعه، وتــــظ مـــفـــــته لتحـــــفرغ من حاجـــــي

    U  TL]فنسخ االله عز وجل الأولى فحرمت المتعة، إلى آخر الآية]٢٣:النساء ،

:المؤمنون[M D  C  B  A  @  ?   >  =   <  ;L :وتصديقها من القرآن

لأدلة ـــاني لــواب من الثّ قول الأوّل أولى بالصّ ـــــوعليه فإنّ ال.1»وما سوى هذا الفرج فهو حرام ،]٦
ض ـــوافالرّ ذوذ ــــشُ ذّ ـــــإلا من شوالفضل2ل العلمــــأهجِــلـّــة ول ـــــــو قـــــوه،ظاهرةـــمتـوالــــظاّهرةنّقلية الـــال

.أثرهماءتفـــاقلّ في ـــضعهم و ـــومن شاي

.)14168:ح،335ص/7ج(باب نكاح المتعة،كتاب النكاح، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى1
، والنكت والعيون، )319ص/3ج(حاتمبن أبيالقرآن، اتفسير و ،)645ص/2ج(المنذرابن ، ير القرآنتفس:ينظر2
، صفوان عدنان داوودي/ت، علي بن أحــمد بن محمد الـــواحدي، والوجــــيز في تفسير الكتاب العــــزيز،)471ص/1ج(لماورديا

لكيا الهراسيا، وأحكام القرآن، )259ص/1ج(،)هـ1415(1/ط،بيروتدمشق،-الدار الشامية، دار القلم: نشر
عن حقائق غوامض التنزيل، محمود بن عمرو بن أحمد والكشاف، )596ص/1ج(البغويمعالم التنزيل،و ، )413ص/2ج(
/2ج(بن عطيةا، والمحرر الوجيز،)498ص/1ج(،)ه1407(3/طبيروت،دار الكتاب العربي،: ، نشر)ه538:ت(لزمخشريا

/5ج(القرطبيتفسيرو ، )40ص/10ج(لرازيفخر الدين ا، ومفاتيح الغيب، )392ص/1ج(ابن الجوزي،وزاد المسير، )36ص
، )518ص/1ج(لشوكانيا،وفتح القدير،)485ص/2ج(لسيوطيا، والدر المنثور، )259ص/2ج(بن كثيراوتفسير، )130ص

/ 3ج(بن أبي شيبةاديث والآثار، عبد االله بن محمد والمصنف في الأح، )179ص/9ج(وشــــرح النووي على صـــحيح مسلم
، والسنن الكبرى، )1121:ح،421ص/3ج(باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، وسنن الترمذي، أبواب النكاح، )521ص

، أحكام القرآنو )152ص/5ج(لسرخسيا، المبسوطو ، )14144:ح،326ص/7ج(باب نكاح المتعة، كتاب النكاح،البيهقي
تهد،)413ص/2ج(لكيا الهراسيا ، )231ص/3ج(ني على الموطأّوشرح الزرقا، )80ص/3ج(ابن رشد الحفيد، وبداية ا

.وغيرهم



118

.والمُحَـلّل لهلِّلـنكاح الــمُحَ : المطلب الخامس
له حتىّ حلُّ ــالثة لاتقة الثّ ــلـــته الطّ ــــق زوجــــوج إذا طلّ زّ ـــنزيل أن الحكم التّ ــفي ملّ ـــوجاالله عزّ عر ّـــش

زّوج الثاّني الها ـأن يدخل ببل ،زويجـــــد التّ ــــقـــكاح هنا ليس عمقصود بالنِّ ـتنكح زوجا غيره؛ وال
عبد الرحمن بن الزبير هاــحين تزوجالقرظي اعة ــــامرأة رفتميمة بنت وهب «:ةصّ ـــكما في قِ ، ويطأها

إني لا أريد البقاء مع عبد الرحمن، «:قها ثلاثا، فقالت للنبي صلى االله عليه وسلمـــد طلـــوكان رفاعة ق
لعلك أردت الرجوع إلى رفاعة، «:ا رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال له»ما معه إلا مثل الهدبة

إنما هو لّ حِ ــــمُ ـكاح الأن النّ ذهب أهل العلم إلى، ف1»لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته
لا «:لحل إلا الحسن بن أبي الحسن فإنه قاـة يــفــحشــيب الـــدخول والوطء، وكلهم على أن مغـــــــال
نـهى قــــدو .2»لُّ حِ  ـُيينِ انَ تَ ــــخِ ــالاءُ قَ ـــتِ ـــلْ اِ : ، وقال بعض الفقهاء»ةـليْ ــسَ ـالعُ و ذوق ـحل إلا الإنزال وهـي

اصّة إذا ــــــخ،ـــــلوجزّ ـــــرّمه االله عــــحليل ما حـواج لما فيه من تعن هذا الزّ النّبي ــــ صلى االله عليه وسلم ـــــ 
كما أخبر ،مستعارـاليسٌ تّ الفهو ، لَّلةَ  ـــَمحلَّلِ لَه أو الـمُحــع الــــأو اتفق م، تّحليلــــحَلِّل الـــــصد الـمُ ــــق

قال رسول االله ـــــ صلى االله :هني قالــــجُ ـر الــــقبة بن عامـــــفي حديث عـــــصلى االله عليه وسلم ـــ بي النّ 

باب من أجاز ، وكتاب الطلاق، )2639:ح،168ص/3ج(باب شهادة المختبي، كتاب الشهادات، البخاريصحيح:ينظر1
/ 7ج(تزوجت بعد العدة زوجا غيره، فلم يمسهاباب إذا طلقها ثلاثا، ثم و ، )5260، 5260:ح،42ص/7ج(طلاق الثلاث

باب لا ،كتاب النكاح، وصحيح مسلم، )5792: ح،142ص/7ج(باب الإزار المهدب، وكتاب اللباس، )5317:ح،56ص
اتحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها، ثم يفارقها وتنقضي ، )1434، 1433:ح،1055ص/ 2ج(عد

، )2314، 2313:ح،1456ص/3ج(ب الطلاق، باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها فبت طلاقهاوسنن الدارمي، كتا
اب، أبواب النكاح، وسنن الترمذي ، 418ص/3ج(اب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل 

النسائي، ، والسنن الصغرى، )2179:ح،505ص/3ج(باب في طلاق السنة، وسنن أبي داود، أول كتاب الطلاق، )1118:ح
، 3408، 3407، 3283:ح(ت/د، 2/ط، سوريا، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية: نشر، عبد الفتاح أبوغدة/ت

وأحمد في ، )2019:ح،651ص/1ج(باب طلاق السنة، كتاب الطلاق، وسنن ابن ماجة، )3412، 3411، 3409
/ 9ج(باب حرمة المناكحة، كتاب النكاح،ح ابن حبانوصحي، )25076، 25075، 23577، 23537:ح(المسند

/ 5ج(باب النكاح الذي يحل المطلقة ثلاثا لمطلقها، كتاب النكاح، والسنن الكبرى، النسائي، )4120، 4119:ح،429ص
.وغيرهم من الحفاظ، )5509:ح،230ص

.)310ص/1ج(ابن عطية، المحرر الوجيز2
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، لِّلُ ـــحَ مُ ـهو ال«:قال، ول االلهـــــرسبلى يا: قالوا»؟يس المستعارـــم بالتّ كُ رُ ــــبِ خْ ألا أُ «:عليه وسلم ــــ 
الثلاثة توجب اللَّـــعن وسخط حليل من أحد الأطراف التّ ةُ يَّ نِ ــفَ ،1»هُ لَ لَ لَّ حَ ـمُ ـل والـــلِّ ــحَ ــمُ ـعن االله الـــل

والمقصود هنا إذا وقع به الثلاث حرمت عليه المرأة «:تيميةبناقال شيخ الإسلام ،الرَّب عزَّ وجَــــلَّ 
بإجماع المسلمين كما دل عليه الكتاب والسنة ولا يباح إلا بنكاح ثان وبوطئه لها عند عامة السلف 

وبالوطء بخلاف المنهي عنه؛ فإنه ينهى فيه عن كل ،نكاح المأمور به يؤمر فيه بالعقدوالخلف؛ فإن ال
" والنكاح المحرم"،من العقد والوطء؛ ولهذا كان النكاح الواجب والمستحب يؤمر فيه بالوطء من العقد

وكذلك قال . بمحلل ومحلل له إلا رجمتهماأوتىلا : وقال عمر بن الخطاب.....يحرم فيه مجرد العقد
ولم يعرف ،ها إلا بنكاح رغبة؛ لا نكاح محللإنه لا يبيح: عمر وغيرهمعثمان وعلي وابن عباس وابن 

.2»عن أحد من الصحابة أنه رخص في نكاح التحليل
ا، كما ـــدا لدوام عـــمرأة، قاصـاني أن يكون راغبا في الـــزوج الثــــوالمقصود من ال«:ثيرــبن كاوقال شر

ئها ـو وطـــئا مباحا، فلـــأها الثاني وطـــع ذلك أن يطـــرط الإمام مالك مـــزويج، واشتــــروع من التّ ـــهو المش
ل حل للأوّ ـفساء أو والزوج صائم أومحرم أو معتكف، لم تمة أوصائمة أومعتكفة أوحائض أونُ رِ وهي محُْ 

بنكاحه؛ لأن أنكحة الكفار باطلةسلميا لم تحل لممِّ وج الثاني ذِ كان الزّ وكذا لو، ذا الوطء

كتاب ، وسنن أبي داود، )2304:ح،1450ص/3ج(باب في النهي عن التحليل، كتاب النكاح، سنن الدارمي:ينظر1
باب المحلل والمحلل ، كتاب النكاح، سنن ابن ماجةو ، )2304:ح،1450ص/3ج(التحليلباب ما جاء في النهي عن ، النكاح

وقال الترمذي بعد هذا ، لهلـمُــحِلِّ والمحُلَّل جاء في اباب ما، أبواب النكاح، وسنن الترمذي، )1936:ح،623ص/1ج(له
عمر بن الخطاب، وعثمان بن : والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم منهم« :الحديث

والشافعي، وأحمد، عفان، وعبد االله بن عمرو، وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك،
وسنن الدارقطني، )226:ح،175ص/1ج(محمد بن هارون الرُّوياني،مسند الرويانيو ، )1120:ح،420ص/3ج(،»وإسحاق

البيهقي، والسنن الكبرى، )2805، 2804:ح،217ص/2ج(كتاب الطلاق، ومستدرك الحاكم، )3576:ح،155ص/3ج(
).14187:ح،207ص/7ج(باب ما جاء في نكاح المحلل،كتاب النكاح

.)94ص/32ج(بن تيميةا، مجموع الفتاوى2
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ه ــذمــحلها للأول، فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بـفأما إذا كان الثاني إنما قصده أن ي...عنده
.1»كاح عند جمهور الأئمةه، ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النّ ــنــولع
، خلاف فيه؛ لما فيه من تحليل ما حرّم االله عز وجلوالـمُحلَّلِ له ثابت لالِ لِّ حَ ـالنهي عن زواج المف
الغاية كما لا يخفى انعدام ، ل بالتيس المستعارحلِّ مُ ـالشبَّه قد النّبي ـــ صلى االله عليه وسلم ـــ أنّ ثم 

دوام البشري و وتكثير النسل اقتفاء أثر النبي ـــ صلى االله عليه وسلم ـــ :هيو أَلاَ من الزواج الأسمى 
.لومة في هذا البابعالزوجية وغيرها من مقاصد الزواج المالعشرة 

بن اوصحيح ، )2230:ح،422ص/2ج(بن أبي حاتماوتفسير ، )585ص/4ج(ابن جرير الطبري، جامع البيان1
تهد، )309ص/1ج(ابن عطية ، والمحرر الوجيز، )429ص/ 9ج(حبان ،)81ص/3ج(الحفيدابن رشد ، وبداية ا

وزاد ، )308ص/1ج(ابن عطية، والمحرر الوجيز، )273ص/1ج(الزمخشري، والكشاف، )269ص/ 1ج(وتفسير البغوي
وشرح النووي ، )624ص/1ج(بن كثيراتفسير و ، )147ص/3ج(وتفسير القرطبي، )204ص/1ج(ابن الجوزي، سيرالم

/ 9ج(ابن حجر العسقلاني، وفتح الباري،)94ص/32ج(بن تيميةا، جموع الفتاوىـمو ، )3ص/10ج(على مسلم
).273ص/1ج(الشوكاني، وفتح القدير، )676ص/1ج(السيوطي ، والدر المنثور، )466ص



اختيارات الطبري في مسائل : المبحث الثالث
.الزواج

.خصائص النبي صلى االله عليه وسلم في النكاح: المطلب الأول
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.اختيارات الطبري في مسائل الزواج: المبحث الثالث

،هابـــيها بإســرّق إلـــطــتــم يــلإذة؛ماــــعبصفة قهية ـــفــــلمسائل الافي تفسيرهري ــــــناول الطبـــــت
»لام ــــع الإســـرائــــام شــــكـــقول في أحـــيف الــلط«:مّاهـــبذلك سَ اصاــــتابا خـــف كـــبب أنهّ ألّ ــسّ ــوال

رـــعـــــوت، رهــسيــــفــــيه في تـــــيلُ علــحِ ــراً ما يُ ـــثيــــوكة يّ ـــقهـــفـــاله ـــــاراتـيـــــــتــــاخه و ــــآرائوع ــــمــــــجـــيه مـــفودوّن ذُّ
ث ـــناولــها هـــذا البحـــتي تـــمسائل الــل الـــجـــع، فيسةــــبه النّ ـــن كُـــتـــره مـــيـــــوغرِ فـــــسَّ ــــذا الــــهولِ ــــصُ وُ 
الفريد رغم ذا التفسيرــــــة هــيمــــوهـــذا لا يـُــنْــــقِصُ من ق، يلةـــلـــلاق قــــــطّ ــــــزّواج أو الـــــواءً في الــــــــــــس

.لهاختصاره

.خصائص النبي صلى االله عليه وسلم في النكاح: المطلب الأول

M  Y  X    W     V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M   L  K  J : قال تعالى
  ]\  [  ZL]٥٢:الأحزاب[.

:مجمل الأقوال
لا يحل : ضهمــــــــــقال بعــــــفM  O  N  M   L  K  JL :اختلف أهل التأويل في قوله تعالى

و مروي عن ــــــوه، رةـــــــدار الآخــــــترن االله ورسوله والـــــاخن فهُ ـــتَ رْ يـَّ لائي خَ ــــــك الــــــلك النساء من بعد نسائ
روي ،1ول شيئاائه الأُ ــــــد نســــــــــــــبعزوجـــــرسول االله صلى االله عليه وسلم أن يتيُِ : قال؛ابن عباس

.2ضا عن قتادةـــــذلك أي

M      k    j  i : لا يحل لك النساء بعد اللاتي أحللنا لك بقولنا: إنما معنى ذلك: وقال آخرون
n  m  lLإلى قوله:M¤£   ¢L]50:الأحزاب[.

أحمد مسندو حديث حسن، ا هذ:وقال،)3215:ح355ص/5ج(باب ومن سورة الأحزاب، التفسيرأبواب، الترمذيسنن1
/6ج(السيوطي، الدر المنثورو ، )2858:ح316ص/10ج(ابن جرير الطبري، جامع البيانو ، )2928:ح،414ص/1ج(

).628ص
).28582:ح،316ص/10ج(ابن جرير الطبري، جامع البيان2
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، للناها لكـــحل لك من النساء إلا التي أحــلا ي: الكلام إلى أن معناههوا ـــذه المقالة وجـــأن قائلي هـــوك
.3اكــــرمة والضحـــكـــوع2عبـــن كــببيّ قول عن أُ ــذا الـــوروي ه، 1جاهدــو قول مــوه

ساء من غير المسلمات، فأما اليهوديات والنصرانيات ــــحل لك النّ ـــلا ي: عنى ذلكـبل م:وقال آخرون
.5وهو مروي عن مجاهد، 4والمشركات فحرام عليك

:مع التعليلالطبرياختيار
معنى ذلك لا يحل لك : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصحة قول من قال«:قال أبو جعفر

M  q  p  o  n  m  l      kL:النساء من بعد اللواتي أحللتهن لك بقولي
̈   ©  M      ª: إلى قوله  §  ¦   ¥L، وإنماقلت ذلك أولى بتأويل الآية، لأن

وغير جائز أن M  n  m  l      kL: ولهــقعقبMK  JLMN  OL :قوله
قد أحللت لك هؤلاء، ولا يحللن لك إلا بنسخ أحدهما صاحبه، وعلى أن يكون وقت فرض : يقول

حكم 6إحدى الآيتين، فعل الأخرى منهما، فإذا كان ذلك كذلك ولا برهان ولا دلالة على نسخ

.)628ص/6ج(لسيوطي، انثورالدر المو ،)17722:ح،3142ص/10ج(ابن أبي حاتم،تفسير القرآن1
جامع البيان، ابن جرير ، و )2240:ح،205ص/2ج(النكاحابكت،الدارميسننو ،)21266:ح159ص/5ج(أحمدسندم2

.)28583،28585:ح،317ص/10ج(الطبري
.)28588، 28587:ح،317ص/10ج(نفسهصدرالم 3

فسير القرطبيتو ، )478ص/3ج(الجوزيبن ا،زاد المسير:ينظر، وجابر بن زيدروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة 4
).207ص/14ج(

)2،4:،ح374ص/3ج(شيبةبيابن أومصنف،)28589:ح،318ص/10ج(الطبرين جريربا، جامع البيان 5

لكتاب إذا النقل ومنه نسخت ا: والثاني، الأول الإزالة ومنه نسخت الشمس الظل إذ أزالته: على معنيينيطلق: لغةالنسخ6
) 261ص/1ج(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، )61ص/3ج(ابن منظور،لسان العرب: ينظر، نقلت ما فيه إلى الآخر

اية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول، عبد : ينظر، هو رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراخ عنه: اصطلاحاو 
-ه1420(1لبنان، ط-دار الكتب العلمية، بيروت: نشر، )ه772(الرحمن بن الحسن بن علي الأسنوي

عبد القادر بن عبد المحسن التركي، /وشرح مختصر الروضة، سليمان بن عبد القوي الطوفي، ت، )162ص/2ج(،)م1999
).252ص/2ج(،)م1987-ه1407(1مؤسسة الرسالة، ط
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فخرجهما ولا تقدم تنزيل أحدهما قبل صاحبتها، وكان غير مستحيل ، إحدى الآيتين حكم الأخرى
إحداها ناسخة الأخرى، وإذا كان ذلك كذلك، ولم يكن لقوله من : على الصحة، لم يجز أن يقال

رة، ومعنى مفهوم، إذ  ـــــرانية ولا كافـــودية ولا نصـــلا يحل لك من بعد المسلمات يه: معنى ذلك: قال

قدم ذكرهن في الآية تـالمسميات الممن بعد : عناهمــإنما M  O  N  M   L  K  JL :كان قوله
يات بالتحليل لرسول االله صلى االله عليه ـــــقبل هذه الآية، ولم يكن في الآية المتقدم فيها ذكر المسم

وسلم ذكر إباحة المسلمات كلهن، بل كان فيها ذكر أزواجه وملك يمينه الذي يفيء االله عليه، وبنات 
الاته اللاتي هاجرن معه، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها عمه وبنات عماته، وبنات خاله وبنات خ

.1»للنبي فتكون الكوافر مخصوصات بالتحريم، صح ما قلنا في ذلك، دون قول من خالف قولنا فيه

:تحليل الاختيار

؛2رينــــــالمفسمهور ــجولـــــق قـــــــذا يوافــــــه هاختيار ري يجد أنــــــالطبرير ــــــبن جافي كلام نعِّ مَ تَ مُ ـــال
من الأزواج ـــــ صلى االله عليه وسلم ــــ لّ للنبي الذي فصّل ما أُحِ على ظاَهِرِ النّص قولهماالذين بنو 

رأة ــــــه، وامـــــاجرن معــــــه اللاتي هـــــوبنات عمه وبنات عماته، وبنات خاله وبنات خالاتوملك اليمين 
خ التي ــــسوى النّ ــــه دعالُ ـــرى إبطــــــهة أخـــــومن ج،صلى االله عليه وسلمها للنبيـــبت نفســـمؤمنة إن وه

وهو ؛ عــــــقُّ أن يُـتَّبَ ــــــــقَّ أحـــــــالحأنّ إلاّ ،وأن الآية محكمة غير منسوخة،3عاها أصحاب القول الأولادّ 
رضي االله عنها شةـــــروي عن عائلماوذلك،سخالقول الأول الذين قالوا بالنّ ما ذهب إليه أصحاب 

.)320ص/10ج(ابن جرير الطبري،جامع البيان1
دار إحياء التراث العربي، بيروت، : نشرمحمد صادق القمحاوي، / ، ت)ه370(أحمد بن علي الجصاص،أحكام القرآن:ينظر2

النكت و ، )69ص/3ج(، دط، دت)ه373:ت(نصر بن محمد السمرقندي،ومــحر العلـبو ،)240ص/5ج(،)ه1405(دط
. )441ص/6ج(كثيرن  باتفسيرو ،)413ص/4ج(الماوردي،يونـــوالع

، وابن عباس، وعائشة، وأم سلمة، وعلي بن الحسين، 3 الجوزيابن، زاد المسير: وغيرهم ينظر، والضحاكوهذا مروي عن عليٍّ
/ 4ج(الشوكاني،فتح القديرو ، )628ص/6ج(السيوطي،والدر المنثور،)206ص/14ج(القرطبيتفسيرو ، )477ص/ 3ج(

).337ص
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قرآن ــــــــــخ للــــــهذا نســـــف،1»اءُ ـــــــسَ النِّ هُ ـــــلَ لَّ ـــــــحِ أُ تىَّ وسلم حَ ما مات رسول االله صلى عليه«:قالت
له لُّ ــــــــ فهي لا تحَِ صرانية ات ـــــ اليــــــهودية والنّ يّ ابِ تَ الكِ اءُ سَ النِّ لِّ ــــذا الحِ ــــن هنى مــــــويستث،ويةــــبة النّ نَّ ـــــبالسُّ 

وقد: رمينــقال إمام الح.حل لهـــــرة لا تــــــــيدل على أن الكاف:نةمــــمؤ «:بيــــقرطــــال الإمام الــــــــ؛ قةَ ــــتَّ ــبَ ـــــلْ أَ 
هذا ـوب، يهــحريمها علــندي تـــيح عـــحــوالصّ : عربيــــقال ابن ال. عليهافرة ـــــة الكرَّ حُ ــــف في تحريم اللِ تُ ــــاخْ 
ثر، وما كان من ـــيه أكـــه فــظُّ ـــحــة فـــرامــــل والكـــائـــــــانب الفضــــــــــن جـــــــــان مـــــا كــــه مـــلينا، فإنـــتميز عــــــي

و صلى ـــصر هـــتابيات، وقــــر الكـــرائــحــاح الـــز لنا نكوَّ ــــجَ ــــ، فـــرهـــنها أطـــه عــبـــانــــجـــص فــقائــــجانب النَّ 
قصان فضل ــر لنـــهاجــم تــه من لــــحل لـــان لا يـــوإذا ك. ناتــــمؤمــته على الــــجلالـــيه وسلم لـــاالله عل

.2»فرــــصان الكـــية لنقــتابـــالكرةــــفه الكاـــللَّ ـــحِ ـ ـَترى ألاَّ ـــرة فأحـــهجـــال

وسنن، )2287:،ح1439ص/3ج(لا يحل لك النساء من بعد: سنن الدارمي، كتاب النكاح، باب قول االله تعالى:ينظر1
هذا حديث حسن :وقال أبو عيسى الترمذي، )3216:ح،356ص/5ج(، باب ومن سورة الأحزابكتاب التفسير،الترمذي
.صحيح الإسناد: وقال الألباني، صحيح

).210ص/14ج(القرطبيتفسير: ينظر2
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.نكاح المشركات:المطلب الثاني

.]٢٢١:البقرة[ M  F  E  D  C  BL :تعالىلاق

:مجمل الأقوال
ا كل مشركة، أم :اختلف أهل التأويل في هذه الآية: قال أبو جعفر مراد بحكمها هل نزلت مرادًا 

ا شيء أم لا؟ بعض المشركات دون بعض؟ وهل نسخ منها بعد وجوب الحكم 
ا تحريم نكــزلت مــن:فقال بعضهم رك كانت، ــــاح كل مشركة على كلّ مسلم من أيّ أجناس الشِّ ــــرادًا 

رك، ثم نسخ ــــرهم من أصناف الشــــكانت، أوكانت يهودية أونصرانية أومجوسية أومن غيعابدةَ وثنٍ 
:ولهــقإلى M  ml  k  j  i  hg  f  e  dL :ولهــــريم نكاح أهل الكتاب بقــــتح

M  ¿   ¾  ½  ¼  »  º¹   ̧  ¶  µ    ́  ³  ²  ±  °
Ä  Ã  Â  Á  ÀL]عن ابن عباس وعكرمة هذا القولوقد روي،]٥-٤: المائدة

.1والحسن البصري ومجاهد
تاب ــهن كـتي ليس للاّ ـــالعربـــشركات الـــحكمها مـــرادًا بــــة مــــذه الآيـــزلت هـــل أنــب:وقال آخرون

قول و ـــوه، أويلهاـــاصٌّ تـــرُها، خــــاهـــامٌّ ظــــة عـــيما هي آـــثن، وإنـــــستـــيء ولم يُ ــها شــخ منسَ نْ ـــ، لم يُ قرأنهــي
.2رــبيــعيد بن جـــتادة وســــــق

ر ــانت، غيـــرك كــناف الشّ ـــن أيّ أصــة مـــشركــــل مـــها كـــرادًا بـــذه الآية مـــزلت هـــبل أن:رونـــوقال آخ
وهو، شيءنها ـــسخ مـــــيةً، ولا نُ ــــابــتة أو كيةً كانت أو مجوسيـــركة، وثنـشـركةٌ دون مـشـمنها مخصوص ــم

.3عن ابن عباسمروي عن شهر بن حوشب

بن كثير في اقال ، )4216، 4215، 4214، 4213، 4212:ح،363، 362ص/4ج(ابن جرير الطبري،جامع البيان1
وهكذا قال مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، ومكحول، والحسن، والضحاك، وزيد بن : بن عباساتفسيره بعد أن أورد خبر 

وتفسير ابن أبي ، )257ص/1ج(لشوكانيا، فتح القديرو ،)582ص/1ج(بن كثيراتفسير : ينظر، أسلم، والربيع بن أنس، وغيرهم
).397ص/2ج(حاتم

، 2101:ح،398ص/2ج(وتفسير ابن أبي حاتم، )4220، 4219، 4218، 4217:ح،364ص/4ج(صدر نفسهالم2
2096.(

).4221:ح،365ص/4ج(صدر نفسهالم3
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:مع التعليلالطبري اختيار
:ره عنى بقولهــمن أن االله تعالى ذكتادةـــتأويل الآية ما قاله قــوال بـــذه الأقــوأولى ه:جعفرأبوقال

 M  F  E  D  C  BL وأن الآية ـــــمن لم يكن من أهل الكتاب من المشركات
وذلك ، نساء أهل الكتاب غير داخلات فيهاوأن ــــلم ينسخ منها شيء باطنهااصٌّ ـــرها خــعام ظاه

«  ¼  ½  ¾   ¿  M  Ã  Â  Á  À: أنّ االله تعالى ذكره أحل بقوله
  ÄLن، مثل وقد بينا في غير ، الذي أباح لهم من نساء المؤمناتللمؤمنين من نكاح محصنا

أن كل آيتين أو خبرين كان ) اللطيف من البيانكتاب (، وفي كتابنا1هذا الموضع من كتابنا هذا
أحدهما نافيًا حكم الآخر في فطرة العقل، فغير جائز أن يقضَى على أحدهما بأنه ناسخ حكم الآخر، 

¾  ¿  M  Á  À:أن قولهوذلك غير موجود،، للعذر مجَيئُهإلا بحجة من خبر قاطع
  ÂLناسخٌ ما كان قد وجبَ تحريمه من النساء بقوله: M  F  E  D  C  B

L،دعوى لا برهان له عليها، والمدعي دعوَى»هذه ناسخة هذه«:فإذ لم يكن ذلك فقول القائل ،
. 2لا برهان له عليها متحكم، والتحكم لا يعجز عنه أحدٌ 

من تفريقه بين ابن عباس، عن عمر رضي االله عنهوأما القول الذي روي عن شهر بن حوشب، عن
لخلافه ما الأمة مجتمعة على ؛قولٌ لا معنى لهــ، فرأتيهما اللتين كانتا كتابيتينـــذيفة وامـــوحلحة ـــط

وقد روي عن عمر بن الخطاب ،تحليله بكتاب االله تعالى ذكره، وخبر رسوله صلى االله عليه وسلم
قال: عن زيد بن وهب قالرويوهو مارضي االله عنه من القول خلاف ذلك، بإسناد هو أصح منه،

.3»مسلمةــالصرانيُّ نّ ــج الوّ زَ ــتــ، ولا يَ ةَ صرانيَّ ج النّ زوّ ــتــيمسلمُ ــال« :رضي االله عنهعمر

.)364ص/4ج(السابقالمصدر 1
أبي جعفر في استدلاله، قاضية له على كل خصم خالفه، وهي جُ جَ حُ «:ــــ في تحقيقه لتفسير الطبريرحمه االلهـــــ قال أحمد شاكر 2
).366ص/4ج(، »بصير بالمعاني، مؤيد بالعقل، قادر على البيان عن المعاني الخفية، والفصل بين المعاني المتداخلةجُ جَ حُ 
وتحريم المسلمات ، الكتابباب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل، كتاب النكاح، البيهقي في السنن الكبرى:ينظر3

أحمد قال ، نادهعن رواية الطبري، وصحح إس)583ص/1ج(في التفسيرابن كثير و ،)13985:ح،280ص/7ج(على الكفار
).  4222: ح،366ص/4ج(ابن جرير الطبري، جامع البيان: ر، ينظرهذا إسناد صحيح متصل إلى عم:شاكر رحمه االله
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اراً من أن ذَ ــــحِ للتنزيه والكراهة و صرانية، ـــودية والنّ ـــاليهنكاحِ من فةـــحة وحذيـــطلــوما ذكره عمر ل
لما ، تهماـــما بتخليـــرهـــدوا في المسلمات، أو لغير ذلك من المعاني، فأمــــزهــــفي ذلك، فيهماـــبىقتدـــ ـُي

«:فكتب إليه،»خلِّ سبيلها«:هودية، فكتب إليه عمرـــي1حذيفةزوج ـــت: قيق قالــعن شروي 
ا حرامٌ ف وا ـــعاطـــاف أن تـــولكن أخها حرام، ــأنّ مـــلا أزع«:قالــــ، ف»أخلي سبيلها؟ـــأتزعُمُ أ

ول ـــــال رســـق: الــبد االله قــــابر بن عــــعن جصري ــــحسن البــــا روي عن الــــمو ، 2»مومسات منهنـال
. 3»زوَّجون نساءَناـــنتزوج نساء أهل الكتاب ولا يت« :االله صلى االله عليه وسلم

الجميع على صحة القول به، أولى من خبر شهر بن ، لإجماع ذا الخبرالقول « :قال أبو جعفر
ولا تنكحوا أيها المؤمنون مشركاتٍ، غير أهل الكتاب، حتى يؤمنَّ :فمعنى الكلام إذًا.حوشب

.4»فيصدِّقن باالله ورسوله وما أنزل عليه
:الإختيارتحليل 

،سخى النَّ وَ عْ دَ ردِّ ــقلا؛ فبدأ بـــنقلا وعج أنه عليم لسان وفصيح بيان ـــري يستنتــــلام الطبــــــالمتأمل في ك

قضىفغير جائز أن يُ ما نافيًا حكم الآخر في فطرة العقل، ــأن كل آيتين أو خبرين كان أحده«:بقوله
سخ دعوى والقول بالنّ ، ة من خبر قاطع للعذر مجَيئُهحجّ ــإلا بكم الآخرحُ خٌ ــــه ناســـما بأنّ ـــعلى أحده

مد ـــثم ع، روعهاــــول وفــلم الأصــلٍ متبحر في عـــون إلاّ من رجـــلام لا يكـــذا الكــــوه، »لا برهان عليها 
ـــواز نكـــاح ليه من جـــمعـــة عـجته ما الأمُّــــة مُ ــــمخـــالفــه لردَّ ـــهر بن حـــوشب فــمروي عن شــخبر الــالإلى

صلى االله صاحب سرِّ و من كبار الصحابة، هو حذيفة بن حسل بن جابر أبو عبد االله العبسي ثم الأشهلييمان،حذيفة بن ال1
أسد الغابة :ينظر، )ه36(توفي سنة، م رسول االله صلى االله عليه وسلم، أعلمه هولم يعلمهم أحد إلا ،عليه وسلم في المنافقين

.)39ص/2ج(بن حجر العسقلانيا، في تمييز الصحابةالإصابة،)706ص/1ج(ابن الأثير، في معرفة الصحابة
:الــري، وقـطبـن رواية الــ، ع)583ص/1ج(ابن كثيرتــفسير و،)4223:ح،366ص/4ج(ابن جرير الطبـري، جامع البيان2
.»هذا إسناد صحيح«
/ 1ج(الماوردي، والنكت والعيون، تعليق أحمد شاكر على هذا الحديث: ينظر)4224:ح،367ص/4ج(المصدر نفسه3

).282ص
).367ص/4ج(المصدر نفسه4
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ه ــخطاب رضي االله عنــندًا عن عمر بن الــنه سَ ــحَّ مـخبرٍ أَصَ ــبودية كانت أو نصرانية ـــ ـــهـــــــ يالكتـــابيات 
لُ لِّ ــــعَ ــيُ ذ ــأخك ـــد ذلــعــب، 1»مسلمةــالصرانيُِّ ــــــالنّ جُ زوَّ ــتــ، ولا يةَ يَّ صرانِ ــــج النَّ زوَّ ـــتــيمسلمُ ــال«:قال

افة ــخــمو ـــــهتابيتين؛ و ـــتيهما الكـــلحة ـــــ رضي االله عنهم ــــ و زوجــــوطفةــــذيـــين حــمر بـــعقَ ـــريـــفـــت
ماـــتـــــالإقن ـــمو سَات منهنّ ـــاح الـمُومِ ــنك .رضوان االله عليهموهما من كبار الصحابة، داء 

، مـريــلات في التّحـــر داخــتاب غيـــل الكـــاء أهــنِسَ ــ؛ فَ لاسخ أو بالنّ ــيلق ـِ: وحاصــل الــمسألة أنـّــه
تيار ـــم؛ واخـــرهــيـــوس وغــــمجـرب والـــمن العهـــرأنـــقـــتاب يـــكهنّ ــيس لــتي للاّ ــــالمشركاتــبالصود ــــمقــــوال
، راًـــــظــــراً ونــــــأث، لاً ــــــقـــلاً وعــــقـــن، اناًــــــرهـــبو جةً ـــواها حُ ــــوال وأقــــــح الأقـــأرجهــــذا هــــو بري رير الطّ ـــــبن جا

رـــن كثيـــواب، 3رطبيــقــــالو ،2راسيـــيا الهــالك:مــــهنـــمو ن؛ــريـــفســـمــور الــهـجمذا ـــه هــولـــلى قـــقه عـــــد وافـــــوق
.8ورــــاشـــبن عر ــاهـد الطــمــمحو ، 7وكانيــــشَّ وال،6يــوطـيــسُّ ـــوال، 5صّاصـــوالج، 4شقيـــالدم

M  UT   S  R  Q  P:وله تعالىــــة في قـــمن الآيتْ طَ بِ نْ ت ـُام التي اسْ ـــومن الأحك
 \    [  Z  Y    X  W  VL]ركٍ ـح أي مشــهْيُ المسلمة من أن تنكنَ ،]٢٢١: البقرة

.هم كتاب يقرؤونهـس لـــمن ليــم مرهــــل الكتاب أومن غيــواء كان من أهـرك؛ سناف الشّ ـــأصان منـــك

كتاب النكاح، باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب، وتحريم المؤمنات على ، رواه البيهقي في السنن الكبرى1
.عن رواية الطبري، وصحح إسناده) 583ص/1ج(كثيرابن  تفسير و ،)13985:ح،280ص/7ج(الكفار

).129ص/1ج(لكيا الهراسيا،أحكام القرآن2
).68ص/3ج(تفسير القرطبي3
).582ص/1ج(بن كثيراتفسير 4
).16ص/2ج(لجّصاصا، أحكام القرآن5
).615ص/1ج(لسيوطيا، الدر المنثور في التفسير بالمأثور6
.)257ص/1ج(لشوكانيا،فتح القدير7
يدــحرير الـــت«رــــالتحرير والتنوي8 الطاهر بن ن باهر بن محمد ــمحمد الط، »معنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب ا

).  360ص/2ج(،)ه1984(دط،تونســـــونسية للنشر ـــتّ ــــار الدّ ــــال: نشر، )هـ1393:ت(عاشور التونسي



129

ركًاــن مشــــحــــنكــمؤمنات أن يـــرَّم على الـــــد حــــــــذلك، أن االله قــــره بــــعالى ذكـــعني تــي«:فرــــعـــقال أبو ج
نهم، ـــــها المؤمنون مـــوهنَّ أيـــــلا تنكحــــــان، فــــرك كـــناف الشّ ـــومن أيّ أصك، شرِ ـــمُ ــان الـــــكائنًا من ك

اء ــــــما جــــــوله وبــــرســـــصدق باالله وبـــــن مـــــؤمـــدٍ مـــبـــن من عـــــوهــــزوجــــــــرام عليكم، ولأن تــــإنّ ذلك حـــــف
له، ــــم أصرُ ــــبه وكـــنسرُفَ ــــــو شَ ــ، ولشركٍ ـــــر مـٍّــ ن من حـــوهــــجُ وِّ زَ ــــــــــر لكم من أن تُ ــيــــــخد االله،ـــــنــــــبه من ع

.1»حسنـــكرمة والــــج وعـــريـــري وابن جـــزهـــتادة والـــوهو ما روي عن ق.هــسبـــــــــبه ونــــم حســـجبكـــــأعو 

ـــــانــــل الأوثــأهــــركينـــم نساء المسلمين على المشـريــت في تحـــة نزلــوإن كانت الآي«:افعيالشّ قال
ع ــــقطـــل،ابـي أهل الكتـــركـــال وعلى مشــحبكل قرآنـــبالنهمــركين مــمات على المشرّ ــــسلمات محلمفا

M  R  Q  P:قــوله تــعالىاتم فيــبن أبي حاقال و ،2»نــــة بين المسلمين والمشركيـــالولاي
  UT   SL»3»نكـــل ديـــشركا، من غير أهـصرانيا ولا مــهوديا ولا نـكح ينتُ ل لك أن ـلا يح ،

.ةٍ غير الإسلامــــل في النّهي كل ذي ملّ ـــيدخـــف
ت ـمعــوأج،شركــــمة من المُ ــــلِ سْ ـلموا اــجُ وِّ زَ ــُـــلا ت:أيM Q  PL:عالىــــوله تـــق«:الـقرطــبيقال
ة ــــلّ ـــوالعِ .4»لامــضاضة على الإســـــما في ذلك من الغـه، لــــوجــنة بــــأ المؤمــرك لا يطـــة على أن المشـــــالأمّ 
حسبه ــن بــبــجِ ــــعْ أُ وإنْ ، كرِ ـــشْ ــــمُ ن أيّ ــنكحـــم االله على المؤمنات أن يرَّ ــــلها حـن أجـــة التي مــــلّ ـــوالعِ 
ق ـــــتخلَّ ــلتوها ـــــ ـُعدْ ــ ــَبه أن يريٌّ ــــحــــف؛يس لها شيء منهاـــولـل جرّ ـــالدِ ـــيَ ـــة بِ ـــوامــــالقأنّ :يـسبه هـــــون
ال عن ـرجهي الـنان ــــكوإذا  ، همملــعــــبعملـــتأن و ارنّ ـــاعي إلى الدّ ــفر الــــرك والكُ ـــل الشّ ــــأهقِ ــــلُ خُ ــبـ

مرأة من باب ـــلـــــفر فاعلى الكدــــولـــبار الـــــة إجنَّ ـــــــظَ ــمَ ــــ غير الكتابيات ــــوثنياتـــنكاح المشركات وال
.دينــــين لا الموحـــالمشركفِّ ــــكون في صــــذي يـــــال؛أبيهـــــبدــولـــاق الـــــادة على ذلك لحـــــزي، أولى

).4230، 4228،4229:ح،370ص/4ج(الطبريابن جرير ،جامع البيان1
. )189ص/1ج(جمع البيهقي، أحكام القرآن للشافعي2
.)2104:ح،399ص/2ج(بن أبي حاتم الرازياتفسير 3
.)72ص/3ج(تفسير القرطبي4
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.وليـــبالــنّكـــاح: لثاالمطلب الث

M \    [  Z  Y    X  W  V  UT   S  R  Q  PL:ل تعالىاق
ي إحدى هو ، واحـــدا رغم وجــود الـخلافولا ـــمسألة قــذه الـــطبري في هـــذكر ال.]٢٢١: البقرة[ 

.التي اعتمدها في تفسيرهأساليب الترجيح والاختيار 
: مع التعليل اختيار الطبري

ق ـــــمرأة أحـــلاياء ـــلى أن أولـــةٌ عـــره، دلالـــعالى ذكــــقولُ من االله تــــذا الــــه«:قال أبو جــعـــفــر
.1حسنـــكرمة والـــج وعــريــن جـــري وابـــزهـــتادة والــو ما روي عن قــــوه،»مرأةــجها من الــــزويــتـــب

M  Y  X  W  V  U  T :ذكرهلّ ـــورة يقول جـــــرى من نفس الســــة الأخــــوفي الآي

 a   ̀ _   ̂ ]   \  [  ZL]٢٣٢: البقرة[.

لا نكاح إلا :"الـــن قـــول مــــة قــحّ ـــلى صِ ــحة عـــواضـــدلالة الــة الــذه الآيــــوفي ه«:عفرــقال أبو ج
كاح ـــرأة إن أرادت النّ ـمــضل الـــمن عليَِّ وَ ـــالعَ ـــنَ ـــمَ هُ رُ ــــكْ الى ذِ ــعـــوذلك أن االله ت،"صبةـــبولي من الع

ية من ــولـــها تــاها، أو كان لــــيها إيـــكاح ولــــير إنــــفسها بغــــكاح نـــرأة إنـــلو كان للمـــف. هاه عن ذلكــون
هوم، إذ كان لا سبيل له إلى ـــفـــنى مـــعـــضلها مــــلم يكن لنهي وليها عن ع-في إنكاحهايتهـــأرادت تول

له ـــوكــفسها، أو إنكاح من تــكاح نــــها إنــاز لـــكاح جدت النّ اتى أر ــــانت مـــــها إن كــوذلك أنّ ،ضلهاــــع
قول ــــساد الـــوفي ف. ضلهاــــلها عن عــــاضــــــينهى عـــد فـــــها من أحـــنالك لــــــهضلـــــــلا عـــــفكاحها،ــإن

صح ـــقا لا يــجها حـــزويــمرأة في تــالول بأن لوليِّ ــــقــالةُ  ــــَحّ ـــنه، صِ ــهى عــعنى لنهي االله عما نــبأن لا م
ها بُ ـــاطِ ـــــــبها خَ ـــطَ ـــها إذا خَ ـــجــزويــمن تــــ:ر االله به الوليـــذي أمـــالمعنى ــالوـــــــوه، بهده إلاــــقــــع
اه ـــهــثلــــنكح مــمثلها أن تــكم المسلمين لـــــزا في حـــائــــــها، جـــيائـــند أولــــعىه، وكان رضً ــيت بــضِ ورَ  و

.2»خاطب بهـــراضت هي والــــن ذلك، وتــــما أرادت مـــــعها عــنـــضلها، ومــمن ع،هــــلافــــعن خ

.)4227،4228،4229،4230:ح،370ص/4ج(ابن جرير الطبري، جامع البيان1
.)26،27ص/5ج(هسنفالمصدر 2
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:تحليل الاختيار
ـــ لأنه مــــنهج الاختصارمسائل كهذه بـــهذا ـبن جــــرير الطبري أن يتـــطرق لانهج ــــيس من مـــل

يه ــــب إلـــا ذهــــمـــحــــرجّ أنـّـــه عـــلىحة ـــيه الـــدلالة الـــواضــفذاـــــه هلامــــــكأصحاب المختصرات ــــ و 
3عيةـــافــــوالشّ 2يةــــمالكــــالند ـــــععتمدمـــرأي الــــو الـــــوه، اح إلاّ بـــوليــــلا نك: هأنـــــب1علمـــل الـــأههور ـــمـج

̂  M ـــــ يعنيذه الآيةــــــوه« :عيـــــــــقال الشاف، 4لةـــنابــــحــوال   ]   \  [  Z  Y
 a   ̀  _L الــــنّهي عن ف، 5»وليـــزوج إلا بـــتــــرأة أن تــه ليس للمــة في أنّ ــأبين آيــــ

ــــه لـــلأولياء يـــــقتضي مباشـــــرتــــالــــعـــضل الــمُ  ة ـــفي الآيــف«:يـبـــرطــــقـــال الـــوق، داءًاـــــد ابـــــتــــهم للــــعـــــقـوَجَّ
ر إليها دون ـــبا، ولو كان الأم ــــّل كانت ثيـــقــعــت مــر ولي لأن أخـيـكاح بغـــوز النِّ ـــجــــه لا يــيل على أنّ ـــدل

M  Y:عالىــــوله تــخطاب إذا في قــل، فالــقـــعــيها مـــتج إلى ولـــحــم تـــفسها، ولــــــجت نزوَّ ــــا لهَ يـِّ ــلِ وَ 
 ZL6»نــرضاهعـــمجــزويـــإليهم في التَّ رــــــالأمياء، وأن ـــــلأولــــــل.

ح ــــذي رجّ ـــــو الـــــبْسَ وهــــاللُّ لُ يز يو صنّ ـــــليح لـــصّحــفهم الــن على الــــي ـِعــذي يُ ــهو الة ـــــوسبب نزول الآي
.همـــرأيقول الأول ه أصحاب الــــب

، رهاـــغيـــــها أو لــكان لاواءً ــــــج ســـــزويـــــقد التَّ ـــــعـــمرأة لـــرة الـــــواز مباشــــــجفإنـّـهم يــرون 7فيةـــــحنـالأما

M  ]   \  [  Z  Y :عالىــــوله تـــــية أي قس الآــفــنــدلوا بــواست،مهورلــجـلاخــــلاف

رة، وبه ــهذا القول عن عمر بن الخطاب، وعن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هرييرو «:منذرـقال ابن ال1
قال سعيد بن المسيِّب، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، والثوري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وابن المبارك، 

حمد ــم، علماءــذاهب الـالإشراف على م:ينظر. اهـ»وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد-العنبري-بن الحسنااللهعي، وعبيد ــافــوالشَّ 
).14ص/5ج(بن إبراهيم بن المنذر

.)37ص/3ج(د الحفيدــابن رش،مقتصدـهاية الـمجتهد ونـبداية ال2
.)187ص/9ج(ابن حجر العسقلاني،يفتح الباري بشرح صحيح البخار 3

).7ص/7ج(ابن قدامة،المغني 4

اية المقتصد، )206ص/1ج(ابن الجوزي،زاد المسير5 تهد و ).37ص/3ج(ابن رشد الحفيد، وبداية ا
).159ص/3ج(تفسير القرطبي6
).10ص/5ج(السرخسي، والمبسوط، )100ص/2ج(لجصاصا،أحكام القران: ينظر7
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 a   ̀  _  ^L]عهن ــن منـــهى عــ، ونهنّ ــاح إليــــكأضاف النّ االله أنّ و «،]٢٣٢: البقرة
ها إذا ملكت بيع ـــتها، ولأنـــكبيع أمصح منهاــرة، فـــمباشــل الـــها، وهي من أهقِّ ــــحصُ الِ ــــه خمنه، ولأنّ 

كاح الذي هو عقد على بعض منافعها في النّ ـــعها، فـــــر منافــوسائبتها ــــــتها، وهو تصرف في رقــــأم
ونصّ ، صْلٌ في المسألة ـــ كما سبق ـــــــزولها فـــردودة بنصّ الآية؛ التي سبب نــــذه الحجج مــــوه، 1»أولى

وعليه فإنّ ما ، صٍّ ــتهاد مع نــفلا اج.2»لا نكاح إلا بولي«:قالالحديث عنه صلى االله عليه وسلم 
.3أهل العلموهو قول جــمهور ، قليةـــــالعو قليةــــبناءً على الأدلة النّ ، اجحه الطبري هو الرأي الرّ ــحـــرجَّ 

.)7ص/7ج(ابن قدامة المقدسي،المغني 1

). 132ص(سبق تخريجه2
)  276ص/1ج(البغـــوي، ومعالم التنّزيل، )298ص/1ج(الماوردي، والنّكت والعيون، )487ص/2ج(تفسير ابن أبي حاتم:ينظر3

، والـــدُّرُّ المنثور، )632ص/1ج(وتفسير ابن كثير، )150ص/3ج(وتفسير الـقــرطبي، )310ص/1ج(ابن عطيّة، والــمحرّر الوجيز
) 14ص/5ج(ابن الـمنذر، والإشراف على مذاهب العلماء،)280ص/1ج(الشّــوكاني، وفـــتح الـــقدير، )685ص/1ج(السيوطي

، )454ص/3ج(ومـصنّف ابن أبي شــيبة، )5130:ح،16ص/7ج(كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، صحيح البخاري
باب ما جاء لا ، أبواب التفسير، الترمذيوسنن، )2087:ح427ص/3ج(باب في العضل، أول كتاب النكاح، وسنن أبي داود
، ومستدرك  الحاكم النّيسابوري، )2981:ح،216ص/5ج(وباب ومن سورة البقرة، )1101:ح،399ص/3ج(نكاح إلا بولي
)  7ص/7ج(ابن قــدامــة، والـمغني، )37ص/3ج(ابن رشد الـحـــفيد، وبداية الـمجتهد، )2709:ح،282ص/2ج(كتاب النكاح

.وغيرهم
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.معنى الإحصان، والمحصنات من النساء: المطلب الرابع

M  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º :قال تعالى

      Ç  ÆL]٥: المائدة[.
:مجمل الأقوال

M  »  º : قولهـــناهن االله بــمحصنات اللاتي عــل التأويل في الـــتلف أهــاخ: قال أبو جعفر
  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼L،حرائرــعنى بذلك ال: عضهمــــفقال ب

نة كانت أو كتابية من ــؤمــــة مُ رُّ ــحُ ــمقالة نكاح الــذه الــهااز قائلو ـــفيفة، وأجــرة كانت أو عـــة فاجخاصّ 
وا ـــوحرم. فيفةـــعرة كانت أوـــتابية فاجـــأن تكون كبعداس كانت ناس النّ ـــهود والنصارى من أي أجـــالي

M  S  R :بقولهمان ـــرط في نكاح الإماء الإيـــال لأن االله شـــزوجن بكل حـــإماء أهل الكتاب أن يت
    _   ̂  ]  \  [  Z  Y     X  W  V  U  T

  ba  `L]1جاهدــمر ومــول عــو قـــوه،]٢٥: النساء.
M  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »L:بقولهنى االله ـإنما ع: رونخوقال آ

مقالة نكاح إماء أهل الكتابــذه الــهالو ــاز قائـــــ، فأجارً ــائرَ ـــأوحَ نّ ــكُ اءً مَ ريقين إِ ـــفائف من الفــالع
، وهــو قول مــجاهــد، تابــل الكــمؤمنات وأهــغايا من الــــوا البـــمرَّ ــــهذه الآية وحــنهم بــيدالدائنات 

.2حسنــابر ، والـــــوج، النخعيـــراهيموإب، ـــتادة، وقـــديسّ ـــ، واليانــفــسو ر، ــــامــوع

هذا ظاهر مذهب أحمد، رواه عنه جماعة، وهو قول الحسن، والزهري، ومكحول، ومالك، والشافعي، والثوري، : ابن قدامةقال1
جامع البيان، و ، )508ص/7ج(ابن قدامة ،المغني: ينظر، والأوزاعي، والليث وإسحاق، وروي ذلك عن عمر وابن مسعود ومجاهد

،)5141:ح،920ص/3ج(وتفسير ابن أبي حاتم، )11260،11261، 11259:،ح585ص/9ج(ابن جرير الطبري
).260ص/2ج(وتفسير ابن كثير، )79ص/6ج(تفسير القرطبيو ،)197ص/2ج(وتفسير البغوي

)11279، 11278، 11277، 11273، 11272، 11271:ح،585ص/9ج(جامع البيان، ابن جرير الطبري:ينظر2
.)93ص/3ج(الجصاص، وأحكام القرآن، )5142:ح،921ص/3ج(وتفسير ابن أبي حاتم
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«  ¼  ½  ¾   ¿  M  Á  À:التأويل في حكم قولهثم اختلف أهل
  ÂLأعام أم خاص؟

هو عام في العفائف منهن، لأن المحصنات العفائف، وللمسلم أن يتزوج كل حرة وأمة  : فقال بعضهم

«  ¼  ½  ¾   M:كتابية حربية كانت أو ذمية، واعتلوا في ذلك بظاهر قوله
  Â  Á  À  ¿L، ن : العفائف كائنة من كانت منهن، وهذا قول من قالوأن المعني 

.1العفائف: عنى بالمحصنات في هذا الموضع

«  ¼  ½  ¾   ¿  M  Á  À:بل اللواتي عنى بقوله: وقال آخرون
  ÂLحرائر اليهود والنصارى جائزــميع الـــميعهن، فنكاح جــحرائر منهن، والآية عامة في جــال،
متقدمين ــماعة من الـــل جذا قو ـــ، وهنّ ناس اليهود والنصارى كُ ـــأو ذميات من أي أجنّ حربيات كُ 
.2حسن البصريــالمسيب والسعيد بن د روي عن ـــوق، والمتأخرين

نساء أهل الكتاب الذين لهم من المسلمين ذمة وعهد، فأما أهل بل ذلك معني به:وقال آخرون
.3وهو مروي عن ابن عباس،المسلمينرب فإن نساءهم حرام على الح

: اختيار الطبري مع التعليل

«  M:عنى بقوله: الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قالأولىو«:قال أبو جعفر
  ½  ¼L الأحرار في الحال التيالإماءحرائر المؤمنين وأهل الكتاب، لأن االله لم يأذن بنكاح

M X WV  U  T  S  R :يكن مؤمنات قال تعالىأباحهن لهم إلا أن 
a   ̀    _   ̂  ]  \ [ ZYL فلم يبح منهن إلا

.)25ص/3ج(السيوطي، والدر المنثور، )79ص/6ج(تفسير القرطبي1
، )184ص/2ج(جمع البيهقي، وأحكام القرآن للشافعي، )11287:ح،587ص/9ج(امع البيان، ابن جرير الطبريج2
).79ص/6ج(تفسير القرطبيو 
.)3/26ج(السيوطي، والدر المنثور، )79ص/6ج(وتفسير القرطبي، )11288:ح،588ص/9ج(نفسهالمصدر3
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لدخل ،فائفـــالعMÂ  Á  À  ¿   ¾L:المؤمنات فلو كان مرادا بقوله
د ــمان، وقـل الإيــر أهـــرائـرهم وحــرائحعفائف من رج منها غير الـــاحة وخـمائهم في الإبـــفائف من إيــالع
!  "  #  $  M :شة بقولهــد أتين بفاحـــوإن كن ق،رائر المؤمناتـل االله لنا ححأ

     3  2  1  0/  .  -  ,  +  *   )  '  &  %L]٣٢:النور[.

ل ــــــمؤمنين وأهــفاحشة من نساء الـــحل نكاح من أتى الـــلا ي: د دللنا على فساد قول من قالــــوق
لال للمؤمنين كن قد ـل الكتاب حـرائر المؤمنين وأهــق، فنكاح حــــوضع سابـــمؤمنين في مـــالكتاب وال

يه على ـــاكح فاف النّ موضع لا يخــــعد أن تكون بـــــربية، بــية كانت أو حـــمشة أم لا، ذـــــفاحــــأتين ب
«  ¼  ½  ¾   ¿  M  À :لــــز وجــــوله عــــر قــــظاهـــده أن يجبر على الكفر بـــــول

  Ä  Ã  Â  ÁL، ّعنى بذلك نساء بني إسرائيل الكتابيات منهنّ : ذي قالــــول الــا قوأم
ومن ،ةــــليه علماء الأمــروج عما عــــشذوذه، والخـشاغل بالبيان عنه لتّ ــــوجب الــقول لا يـــة، فــــــاصّ ــــخ
.1»حليل نساء جميع اليهود والنصارى ــــت

:الاختيارتحليل 

نَّ ـــنين كُ ــــــلال للمؤمــل الكتاب حـــؤمنين وأهــــرائر المـــــــاح حــــنكأن :الـــــــول من قـــــتار الطبري قــــــاخ
ح فيه ــــاكاف النّ ـــع لا يخـــوضـــمــربية، بعد أن تكون بـــية كانت أو حــــشة أم لا، ذمـــــفاحـــد أتين بـــــق

«  ¼  ½  M :ز وجلــــعااللهولـــــــر قــــظاهو ـــــوهفر ـــــجبر على الكــعلى ولده أن ي
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾L ،مسألة ـــــذه الـــــفي هلِّ  ـــِحــرة الـــــن دائــــــخرج مـــوي

M :لقوله تعالى،قرّ ـــفر والـــالك: قصانوعان من النُّ ـقهن نـــتمع في حــــاجل الكتاب؛ لأنه ـــــأهإماءُ 
    ba   ̀   _   ̂ ]  \  [L]قول الذي عليه ـــذا الــــــوه،]٢٥: النساء

.2»العلماءةُ ـــــــلَّ جِ 

).187ص/1ج(جمع البيهقي، تفسير القرآن للشافعي، )448ص/4ج(جامع البيان، ابن جرير الطبري1
.)42ص/3ج(بن كثيراتفسير و ،)79ص/6ج(تفسير القرطبي: ينظر2
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لم؛  ــل العــــأهورــمهــوج، تيارهـــفي اخ1عيـــافــق الإمام الشّ ـــد وافـــــري قـــطبــون الــــقول يكــــذا الـــــعلى هو 
، 7والشّـــوكاني، 6يوطيـــوالسّ ، 5قيـــشـــمثير الدّ ــابن كو ، 4قرطبيــــوال، 3راّزيـــفخر الـــوال، 2وزيــجــابن الك

واستأنسوا،العــــفيفات: هـــنM »L:في أنّ 8فانــــحالف الأـوخ، لمعــل الــن أهـرهم مـــيـــوغ
،»لِّ سبيلهاـــخ«:هوديةـــيرضي االله عنهما لما تزوّج حذيفة بقول عمر بن الخطاب لـــواستأنسوا

رام، ولكن ــــها حــأنّ مـــلا أزع«:قالــــ، ف»أخلي سبيلها؟ـــرامٌ فــــها حـــزعُمُ أنّ ـــأت«:حذيفةفكتب إليه
،مـــلا التحريوالتنزيهةـــمر على سبيل الكراهــــفنهي ع،9»مومسات منهنـوا الـــعاطـــاف أن تـــأخ

إلا أن الـــــرأّي ، فيفاتــــــرائر غير العــــحــرج الـــخــوت، لِّ حِ ــــرة الـــفيفات في دائــــوبالتالي تــدخــــل الإمــــاء الع
. بناءً على ظاهر النّصالـــمختار هو ما ذهب إليه الــجمهور بما في ذلك الطبري و الراّجـــــح 

).184ص/2ج(البيهقيجمع ، للشافعي،أحكام القرآن : ينظر1
.)519ص/1ج(ابن الجوزي، زاد المسير إلى علم التفسير2
).293ص/11ج(فخر الدين الرازي،مفاتيح الغيب3
.)79ص/6ج(تفسير القرطبي4
).42ص/3ج(بن كثيراتفسير 5
).25ص/3ج(لسيوطيا،الدر المنثور6
).19ص/2ج(لشوكاني ا، فتح القدير7
).323ص/3ج(لجصاصا، نآأحكام القر 8
.)583ص/1ج(ابن كثيرتفسيرو ،)4223ح4/366ج(ابن جرير الطبري،انجامع البي9
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.ثبوت الصداق:سماالمطلب الخ

.]٤: النساء[M  v  u  t   sL : تعالىلاق
: مجمل الأقوال

ريضة ــــــبة وفـــــطية واجـــــــن عـــــــــهورهــــــــساء منّ ــــــطوا الــــــوأع: رهــــــعالى ذكـــــــعني بذلك تــــــي: عفرــــأبو جقال
و ما روي عن ابن ـــــوه، حلاـــ، ون1لةـــحــله نــــنحــــــيذا، فهوــــلانا كـــــلان فــــحل فــــن:قال منهــــــي. ةــــلازم

.2دــــن زيــــــج وابــــريــــتادة وابن جــــعباس وق

م  أولياء النّ Mstu   wvL :هـــــــولـــــقـــــــنى بــــــبل ع:وقال آخرون ساء، وذلك أ
.3و مروي عن أبي صالحــــوه،هنـــــاتــــــدقـــــكانوا يأخذون ص

لى أن ـــل، عــرجـته لـــــــل أخـــرجــعطي الــــنساء، بأن يــاء الـــيـــن أولـــــك مــــان ذلـــل كــــــب:رونــــــوقال آخ
.4نهوا عن ذلكـــفا،ـمـينهـــهر بــــير مـــثــــلى أن لا كــته، عــــــر أخــــيه الآخـــطـعـــي

:طبري مع التعليلاختيار ال
ك أن ــــوذل، ناهـــــــلـــــــذي قـــأويل الـــك، التــــا في ذلــــــاهــــــنر ــــتي ذكـــلات الــــأويـــــــوأولى الت«:عفرـــقال أبو ج
لمهن ــــــاهم عن ظــــــــــهـــــاء، ونــــســــــن النّ ــــحيـــاكاب النّ ـــطــــــخـــــة بـــــذه الآيـــر هــــــدأ ذكـــعالى ابتــــاالله تبارك وت
د ـــــــطاب قـــــة على أن الخـــة في الآيـــــ، ولا دلاللمهنّ ـــن ظــــــاة مــــجـبيل النّ ــــــــهم ســـــــفرّ ـــ، وعهنّ ـــــــوالجور علي

M    Z :همـــيل لــــــذين قـــــــــلوم أن الــــــــمعــــك فـــذلـــــك كــــان ذلــــــإذا كـــــرهم، فـــــنهم إلى غيـــــــــرف عــــــــص
]  \  [^_`acbL]هم الـذين قـــــيل لهم، ]٣:النساء:

MstuwvLلة، ـــحــهن نِ ــدقاتـــاء صــــسـ ـّن النــمتم ـــحـن نكـــوا مــوآت: ناهـــعـوأن م

: قلــيمــولM Z\  []^`_acbL :ةــال في أول الآيـــه قـــلأنّ 
يَّــانة: ولها معانٍ كثيرة منها، اءطَ أصلها العَ :حلة بكسر النون وضمهاالنِّ 1 ونحََلْت ،ونحُْلُ المرأة مهرها، والعطية، والهبة، والفريضة، الــدِّ

).650ص/11ج(ابن منظور، لسان العرب: ينظر، الرجلَ والمرأةََ إِذا وَهَبْتَ لَهُ نحِْلة ونحُْلاً 
الدر و ، )1594ص/3ج(تفسير القرطبيو ، )8510، 8509، 8508:ح،583ص/3ج(ابن جرير الطبري،جامع البيان2

).212ص/2ج(لسيوطيا،المنثور
.)1595ص/3ج(تفسير القرطبيو ، )8512:ح،583ص/3ج(المصدر نفسه3
). 212ص/2ج(لسيوطي ا،الدر المنثورو ، )8513:ح،3/583ج(المصدر نفسه4
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McZLقولهفيكون:MsuwvLبه أولياء النساء دون ه معنيٌّ ــّـمصروفا إلى أن
ن والمسمى لهن الصداقوهذا أمر من االله أزواج النساء.أزواجهن ن، أن يؤتوهن المدخول  صدقا

.1»دون المطلقات قبل الدخول ممن لم يسم لها في عقد النكاح صداقا
:تحليل الإختيار

MstuwvL: الىــعـــه تــــولـــل بأن قـــــقائـــأي الأول الرّ ــري الـتار الطبــــاخ
مائر الضّ ـــ اب ـــطَ ـخِ ـروضــةً؛ لأن الـــةً مَـــفــــةً واجِــبطِــيـــن ــــ أعُْ ـــرهــتاء النّساء صــداقهـن ــــ أي مهـــإي: هادُ فَ ــمَ 

؛ ـــةِ الآيـاقُ ــاه سِيـــبنـمتيارـــالاخذا ـــوه، احـكـــــدون النّ ريــلأزواج الــــذين يــه لمـوجـــ ياق من أول السّ 
نـــد ــعدة ـــعـــتمــالمتيارـــوالاخيــــح ــــــرجد التّ ــــقــــواعن ـــموهي ، هاـقــلاحو قها ــــسابـــظر لـــك بالنّ ـــوذل
قَ ـــــد وافـــوق.شيئانهـــميهاــطِ ــعــُولا يهــبتــر قريـــمهوليُّ ــاليأخذ جاهلية أن ــه من دَأَبِ الــثـُـمّ أنّ ، نــفسريــالم
،4عيـافشّ ــوال،3فيــنـاص الحوالجصّ ،2ن أبي حاتمــابن ـملاــــكُ ياره هــــذا  ــفي اخـــتن ـــريـــفسِّ ــــيخ المُ ــــــش

بناءً على سياق حــــراّجـــو الرأي الـــوه،9شّوكانيـــالو ،8يوطيسُّ ـــوال،7قرطبيـــال، 6وزيـوابن الج،5والبغوي
. سياق الخطاب في الآية

).585ص/3ج(ابن جرير الطبري، جامع البيان1
).861ص/3ج(بن أبي حاتماتفسير 2
).351ص/2ج(لجصاصا، أحكام القرآن3
).197ص/1ج(جمع البيهقي، أحكام القرآن للشافعي4
).566ص/1ج(البغويتفسير 5
).370ص/1ج(ابن الجوزي، زاد المسير6
).24ص/5ج(تفسير القرطبي7
).431ص/2ج(السيوطي، الدر المنثور8
).485ص/1ج(الشوكاني، فتح القدير9
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.المتعةالمرأة وتحريم زواج 1صداق: دسطلب السامال

.]٢٤:النساء[M ;: <=>?@L:تعالىلقا
: مجمل الأقوال
:فقال بعضهمM: = < ;L:اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: قال أبو جعفر

:; > = <M:ــــالنساء يعنيـــ فما نكحتم منهن فجامعتموهن:معناه
?@Lن، فريضة معلومة وقد روي هذا القول عن ابن عباس والحسن،يعني صدقا

.2ومجاهد وابن زيد
كاح الذي لنّ ه اــق على وجـــلــذة، لا بنكاح مطـــتع اللّ ــــمـــر تــتعتم به منهن بأجــمـــفما ت:وقال آخرون

ضرة وعمير ـاهد وابن عباس وأبي نـــومجدي ــقول عن السّ ـــذا الــوروي ه،هود ومهرــــولي وشـــــيكون ب
.3تادة وسعيد بن جبير والحكمـــوق

:مع التعليلاختيار الطبري
تموه منهن ـــفما نكح: أولهـــــأويلين في ذلك بالصواب تأويل من تــوأولى التّ «:عفرـــجقال أبو

ه النكاح ــــساء على غير وجم االله متعة النّ ـريـــــة بتحـــــحجـــورهن، لقيام الــــــآتوهن أجــــجامعتموهن فـــف
وذلك في الخبر الثابت عن ،ان رسول االله صلى االله عليه وسلمالصحيح أو الملك الصحيح على لس

، »هذه النساءاستمتعوا من«:صلى االله عليه وسلم قالبي ــّنــــأن ال: هني، عن أبيهـــالجرةــــسببيع بنالرّ 
رام، ــحيح حاح الصّ ـــكعة على غير النّ ـــتــمـد دللنا على أن الـــوق؛4»التزويج: ذـــئــندنا يومــوالاستمتاع ع

هو ما وجب بنكاح أو وطء أو : شرعا،)245ص/3ج(القاموس المحيط للفيروزآبادي:ينظر،يطلق على المهر: الصداق في اللغة1
دار الكتب :نشر،محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج:نظري،اتفويت بضع قهر 

).220ص/3ج(،)م1994-هـ1415(1/ط، العلمية
).129ص/5ج(تفسير القرطبيو ،)9030،9031،9032، 9029:،ح13،14ص/4ج(جامع البيان، ابن جرير الطبري2

.)250،251ص/2ج(السيوطي، والدر المنثور، )9035،9036،9037، 9034:،ح14ص/4ج(المصدر نفسه3
، باب نكاح النكاحكتاب، مسلموصحيح ، )15357:ح،496ص/3ج(أحمدومسند ، )254ص/1ج(مسند الشافعي4

،ارميالدّ سنن ، و )1406:ح،1023ص/2ج(المتعة، وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
، باب النهي عن النكاح، أبواب ابن ماجهسنن، و )2241:ح،1403ص/3ج(باب النهي عن متعة النكاح، النكاحكتاب



140

ــــدْرَجة من  ـُالمزيــــادة وال. 1»موضعـع من كتبنا فيما أغنى عن إعادته في هذا الـــموضـفي غير هذا ال
تي قد يتبادر ـــتْعة الـــوأنهّ غَيرُ مَعْنـِــــــــيٍّ بِهِ الـــمُ ، حديثـمقصود في الــستمتاع الالصّحـــابي لتبـــيِّين معـــنى الإ

.معناها للأفهام
:تحليل الاختيار

تفعتم ـــما انـــفM;:L:وله تعالىـــفي قتمتاعــــاختار الطبري قول من قال أن الاس

M>?@Lحــــساء بالنِّكاح الصَّحيـــــمن النّ : أيM= <Lلذَّذتم ــوت
¼    ½  ¾  ¿  M         Á  À :الىـــعـــــوله تــــلق،رـــمهــال:معنىــر بــــالأجو ،نَّ ــــورهــــهـــــم: أي

   ÄÃ  ÂL]ا آتى الـــــفإَِن استمتع بال، ]١٠:الممتحنة قد ــــع بعــــتــــمهر تامّاً وإن استمــدُّخول 
، رأةــــمــــداق للــــوب الصّ ــــة على وجــــدلالة الواضحـــــة الــــذه الآيــــــفي هو ؛ مهرـــالصفــــالنِّكاح آتى ن

اتم فيـــأبي حبن اأخــــــرج قد ـــف، بن عباسابقول ص ـــرخّ ــَــظن بعض من تـــمتعة كما يــرة الـــجْ وليس أُ 
دة، ــــدم البلـــقـــرجل يــــلام، كان الــــساء في أول الإسنّ ــــة الــــعــــكانت مت«:عن ابن عباس قالره ـــفسيـــت

ه در ما يرى أنّ ـــمرأة إلى قــزوج الــه، فيتـــتاعــظ مــفــــحـح بـــلــصــته ولا يـــيعـــصلح له ضــــه من يـــعـــليس م
تم به منهن ـــفما استمتع: قولـــته، وكان يـــعــضيح لهــصلــه وتــــتاعـــتنظر له مـــته، فـــاجـــفرغ من حـــــي

M     ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å    ºL :ختهاــــنس
.2»اءـــتى شــق مـــلـــطـــاء ويـــتى شـــمسك مــل، يــصان بيد الرجـــوكان الإح]٥: المائدة[

مهور ــجو ، ــــصلى االله عليه وآله وسلمـــــ هى عنه النّبي ــثم نلامـــــدر الإســــزاً صــــكان جائاح المتعة  ـــفنك
عن علي بن أبي في تفسيره بن المنذر اأخــــــرج ،لافا لابن عباســــخمــريــــحل العلم في المتعة على التّ ــــــأه

عَةَ الطَّ ـــخَ الْمُ ـــسَ ـــنَ «:طالب رضي االله عــنه قال ةُ، وَالْمِيراَثُ ـــــلاقُ، وَالْعِ ــــتـْ بن ابن عباس و اقول وهو»دَّ

وقد روي نحوه عن ابن عباس والحسن ، )9045:ح،15ص/4ج(في تفسيرهالطبريو ، )1962:ح،605ص/1ج(نكاح المتعة=
).5131:ح،919ص/3ج(بي حاتمتفسير ابن أ: ينظر، ومجاهد والزهري

).14ص/4ج(ابن جرير الطبري، جامع البيان1
).  319ص/3ج(بن أبي حاتماتفسير  2
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اح المتعة ـــلم أن نكـــــل العــــأهجمهورذا ذهب ـــــوإلى ه، 1عيد بن المسيبـــــعيد بن جبير وســــمسعود وس
هصـــترخّ من حكمة، و ــابن عباس رضي االله عنهما أن الآية مأما ما روي عن .ةــــوخــــرام، والآية منســـح

هي عن نّ ــــثيرة وردت في الــــبار كــــلأخ؛ 2هـــر حياتــــفي آخعن ذلك عــــقد رجــــف، عةـــتــمــاح الـــفي نك
رأّي ـــــوهو ال،3علمــــد نقله غير واحد من أهل الـــــوقية،ـــحمر الأهلــحوم الــم لــــحريـــساء، وتة النّ ــــــتعـــم
نــةّ النبي ــــ صلى االله عليه وسلم فاءُ سُ ـــتـــاق: زّواجــــغاية من الــــلأنّ ال؛ةـــيـــقلـــقلية والعنّ ــــة الــــبالأدلح ــــاجالرّ 

الذي متـــعة ـــالزواج دم في ــنعـــه ملّ ـــذا كــــوارث وطلب الولد؛ وهوالتّ والاستمرارمومةــيعفف والدّ التّ ــــ و 
.ةً لَ ائِ زَ يُـعْتبر نَـزْوةً عَابِرةً 

).1596:ح،645ص/2ج(راهيم بن المنذرمحمد بن إب،تفسير القرآن1
مفاتيح :ينظر، »اللهم إني أتوب إليك من قولي في المتعة والصرف « :روي عن ابن عباس رضي االله عنهما أنهّ قال عند موته2

.)41ص/10ج(لرازيا، الغيب
/ 1ج(لماوردي ا، والنكت والعيون، )319ص/3ج(بن أبي حاتماتفسير ، )645ص/2ج(ابن المنذر، تفسير القرآن:ينظر3

، )413ص/2ج(لكيا الهراسيا،وأحكام القرآن، )259ص/1ج(لـــواحديا، تفسير الكتاب العــــزيزوالوجــــيز في ،)471ص
ابن ، وزاد المسير، )36ص/2ج(بن عطيةا، والمحرر الوجيز،)498ص/1ج(لزمخشريا، والكشاف، )596ص/1ج(وتفسير البغوي

بن كثيراوتفسير ، )130ص/5ج(وتفسير القرطبي، )40ص/10ج(لرازيفخر الدين ا، ومفاتيح الغيب، )392ص/1ج(الجوزي
). 518ص/1ج(لشوكانيا،وفتح القدير، )485ص/2ج(لسيوطيا، والدر المنثور، )259ص/2ج(
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.الزوجاتل بينعدال: بعاسّ طلب المال

̀   M :قال تعالى  _   ̂  ]  \  [    Z   Y  X  W  V  U  T

      ml  k  j  i  h    g   f  e  d  cb  aL] ٣: النساء[.
:مجمل الأقوال
:اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك: قال أبو جعفر

وإن خفتم يا معشر أولياء اليتامى أن لا تقسطوا في صداقهن فتعدلوا فيه، : معنى ذلكفقال بعضهم
ن هاتي أحلو ن الغرائب اللموا غيرهن حلوا بصداقهن صدقات أمثالهن، فلا تنكحوهن، ولكن انكدوتب

ر من واحدة إذا نكحتم من الغرائب أكثـــوروا ـــتجدة إلى أربع وإن خفتم أن االله لكم وطيبهن، من واح
.1ارضي االله عنهقالت بذلك عائشة، منهن واحدة، أو ما ملكت أيمانكمفلا تعدلوا، فانكحواـــ

M    ZL0 :قولهM      m W  V  U  TL :فعلى هذا التأويل، جواب قوله«:قال أبو جعفر
وال اليتامى أن ــــــذرا على أمـــــع، حــــوق الأربـــاح ما فــــهي عن نكــــالنّ : نى ذلكـــبل مع:آخرونوقال

ل، فإذا ـثر والأقــساء والأكشر من النّ ــــزوج العـــريشا كان الرجل منهم يتـــوذلك أن قُ .اؤهميــــلفها أولـتيُ 
: ن ذلك، وقيل لهمـوا عهُ ن ـُــزوج به، فـــــه أو تـه فأنفقرِ جْ ـــصار معدما، مال على مال يتيمه الذي في حِ 

مزمكـلـياتكم إليها لمــوا فيها، من أجل حاجـدلـعـنفوها، فلا تـــــوال أيتامكم أن تـتم على أمـــفإن أنتم خ
ع ـالأربا منضفتم أيـع، وإن خـدد النساء على أربــكحون من عـفيما تناو تجاوز ، فلا مكـؤن نسائــمن م

،2عن عـــكرمةوروي،مانكمـت أيــدة أو على ما ملكـتصروا على الواحـــأموالهم فاقفي دلوا ـأن لا تع
.3»وابن عباس

، مسلموصحيح ، )4574:ح،43ص/6ج(،)وإن خفتم إلا تقسطوا في اليتامى:(باب قوله، التفسيركتاب، البخاريصحيح1
).8462، 8457:ح،542ص/7ج(الطبريابن جرير ، وجامع البيان، )3018:ح،4/2313ج(التفسيرمقدمة كتاب

، )8464، 8463:ح،543ص/7ج(بن جرير الطبري، اجامع البيانو ،)17405:ح،23ص/4ج(بن أبي شيبةامصنف 2
).209ص/2ج(لسيوطيا،الدر المنثورو 
).209ص/2ج(لسيوطيا،الدر المنثورو ، )8466، 8465:ح،547ص/7ج(ر الطبريجامع البيان، ابن جري3
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دلوا فيها، ولا ــــوال اليتامى أن لا يعـــــفي أم1نبو وّ ــــيتحوم كانوا ـــــأن الق: بل معنى ذلك«: وقال آخرون
دلوا في اليتامى، فكذلك ــــفتم أن لا تعـــكما خ: لهمعدلوا فيهن، فقيل ـــــساء أن لا يبون في النّ وّ ـــــيتح
ع، ولا تزيدوا على ـــدة إلى الأربــــحوا منهم إلا من واحــــ، ولا تنكدلوا فيهنّ ـــساء أن لا تعوا في النّ ـــافــفخ

خافون أن ـــلا تواحدة، فلا تنكحوا إلا ما ـــادة عن الـــــيدلوا أيضا في الزّ ـــــفتم أن لا تعــــذلك، وإن خ
ذا عن سعيد بن  جبير والسدي  ــــد روي هــــوق، مانكمــ، من واحدة أوما ملكت أييهنّ وروا فِ ـــــجــت

.2»ربيعـــحاك والـــــن عباس والضـــادة وابـــوقت
:مع التعليلالطبرياختيار

:لهاـــأويــتالـــــول من قـــــــة، قـــــل الآيــك بتأويــا في ذلـــاهـــرنـــــوال التي ذكــــــوأولى الأق«:عفرـــــال أبو جـــق
نهن إلا ما لا ــوا مـــلا تنكحــــنساء، فـــافوا في الـــخــــذلك فـــامى، فكـــسطوا في اليتـــــقـــفتم ألا تـــــوإن خ«
لا ــضا، فـــدة أيـواحـــور في الـــجـفتم الـــإن خــع، فـــالأربدة إلى ـــهن، من واحـه منـــجوروا فيـــون أن تــافـــخــــت

إن : ما قلناــوإن؛ وروا عليهنـــجـــرى أن لا تـــــه أحــــم، فإنــــمانكــما ملكت أيــوها، ولكن عليكم بـــتنكح
ة التي قبلها بالنهي عن أكل أموال اليتامى ـــح الآيـتتـــاؤه افـــــنـــــثلّ ـــــاالله جة، لأنّ ـــــأويل الآيــــك أولى بتـــــذل

@  M  F  E   D   CB  A : وال، فقال تعالى ذكرهــرها من الأمـــلطها بغيــــها وخـــبغير حق

      O  NM  L  K  J   I  HG    R  Q  PL]وا ـــقَ ــــهم إن اتّ ــــــمهم أنـــم أعلــث،]٢: النساء
ل الذي ــــساء، مثر النّ ــــج في أمرُّ ـــــــــحــــاء االله والتّ ـــــقيهم من اتِّ ــب علـــيه، فالواجـــــوا فـــــجُ رَّ ـــــتحـــاالله في ذلك ف
هم ـــفرّ ــــــور فيهن، كما عـــــــجـــص لهم من اللُّ ـــــختَّ ــــمهم كيف الــــر اليتامى، وأعلـــج في أمرّ ــــحتّ ـــعليهم من ال

ساء على أنفسكم ور في النّ ـــــجــوا إن أمنتم الــحــــانك: الــقـــيتامى، فــــوال الـــــور في أمــــجُ ــمخلص من الـــال
ور على أنفسكم في أمر ـــــــجُ ــفتم أيضا الــــــاع، فإن خِ ــلاث وربــــثنى وثـــللته، مــــنهن وحــــلكم متحــما أب
رى أن ـــوا من المماليك، فإنكم أحسرّ ــوها، ولكن تــــها فلا تنكحــصافـــدروا على إنــقــــلا تدة، بأن ـــــالواح

).340ص/1ج(ابن منظور،لسان العرب: ينظر، كالأم ونحوها، ما يتأثم الإنسان في عقوقه: والحَوبةالحَوْبُ ،الإثم:وبالحُ 1
فخر الدين الرازي ، ومفاتيح الغيب، )8473،8474، 8469، 8468:،ح547ص/7ج(ر الطبريجامع البيان، ابن جري2
).12ص/5ج(وتفسير القرطبي، )9/485ج(
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ن أمــــــجـــلا ت زمكم لهن من الحقوق كالذي يلزمكم للحرائر، ــوالكم، ولا يلــــلاككم وأمـــوروا عليهن، لأ
.1»رم والجو ــلامة من الإثـــرب لكم إلى السّ ـــفيكون ذلك أق

:الاختيارتحليل 

لأن الضمائر من أول به الخطاببدأه بناء على السّياق الذي ـــحقول ورجّ ــذا الـــبري هـــتار الطّ ـــاخ
غير ــــن أكل أموال اليتامى بــــعالأزواجنهيبلها بـــق؛ حيث افــتتح جـــلّ ثناؤه الآية التيلأزواجــــــاق ليّ السّ 
،بين النّساءدلُ ــــعــاللّ ـــوجزّ ـــقوى االله عـــــن لازم تـــمهأنّ مثم أعلمه،رها من الأموالـــبغيلطهاــــوخقٍّ ـــح

ذي كانت ــــع الــــأثبته الواقوهو ما ، قٍّ ــغير حــــلها بــــوال اليتامى وأكــــط أمـــلـــكاتِّــــــقَائهم وتحــــرُّجهم من خ
رــثــنِّسوة أو أكــشر من الــم في اليتامى وعدم التَّحوُّبِ في الجمع  بين العـأثُّ ــديما؛ من التَّ ـــعرب قــتعيشه ال
.2ور المفسرينـــهـــمـــه جـــليـــذي عـــح الــــاجأي الرّ رّ ـــو الـــــوه، دلٍ ــــدون ع

.)547ص/7ج(ابن جرير الطبري، جامع البيان1
، وأحكام القرآن، )857ص/3ج(الرازيابن أبي حاتموتفسير، )553ص/2ج(محمد بن إبراهيم بن المنذر، تفسير القرآن: ينظر2
تفسيرو ، )311ص/2ج(الهراسيلكيا ا، وأحكام القرآن، )448ص/1ج(لماورديا، والنكت والعيون، )341ص/2ج(لـجصّاصا
عبد العزيز بن ، )وهو اختصار لتفسير الماوردي(فسير القرآنوت، )368ص/1ج(ابن الجوزي، وزاد المسير، )563ص/1ج(لبغويا

، بيروت–دار ابن حـــزم : نــشر، عبد االله بن إبراهيم الـــوهبي: د/ت، )هـ660:ت(لقاسم بن الحسن السلميعبد السلام بن أبي ا
، والدر المنثور، )212ص/2ج(بن كثير اوتفسير ، )12ص/5ج(لقرطبيتفسير او ، )303ص/ 1ج(،)م1996/ هـ1416(1/ط
.)428ص/2ج(لسيوطيا
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؟هل يجوز للزاني أن ينكح المسلمة العفيفة: مناثالمطلب ال
M   T  S   R  Q    P  O  N   M  L  K  J  I   HVU   Y  X  W تعالىقال 

    ZL]٣: النور[ .
:مجمل الأقوال

:اختلف أهل التأويل في تأويل ذلكعفرـــــال أبو جـــق
اح ـــفي نكول االله صلى االله عليه وسلم ــــعض من استأذن رســذه الآية في بـــنزلت ه: فقال بعضهم

زل االله تحريمهن ـــ، فأنأنفسهنَّ يكرينحاب رايات ـرك، وكن أصنا من أهل الشّ ن معروفات بالزِّ ـــوة كـــنس
انية من زَّ ــهن كذلك، والــة، لأنـــشركــة أو ميّ ــتزوج إلا زانِ ــمؤمنين لا يــاني من الالزَّ : على المؤمنين، فقال

،شركاتـمنَّ ــــكُ هنَّ َّــ ثلها، لأنـــشرك مــزان من المؤمنين أو المشركين، أو مغايا لا ينكحها إلاَّ أولئك البَ 
 M    Z   Y  X  W  VLوروي ، ذه الآيةـذه المقالة ـول أهل هـن في قــهم االله نكاحرَّ ـــحـف

.5وابن عباس4يبـــعش، وعمرو بن 3دـ، ومجاه2جبيريد بن ــ، وسع1بد االله بن عمروـــذلك عن ع

، وأحمد )11295:ح،415ص/6ج(،»والزانية لا ينكحها إلا زان«:باب قوله تعالى، التفسيركتاب،النسائي،الكبرىالسنن1
والسنن ، )25742،25743:ح،260ص/9ج(البيان، ابن جرير الطبريوجامع ، )6487:ح،216ص/2ج(في المسند

،»الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك «:باب نكاح المحدثين وما جاء في قوله تعالى، كتاب النكاح،البيهقي، الكبرى
).39ص/5ج(لسيوطيا،المنثورروالد،)13859،13860:ح،246ص/7ج(
، »الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك «:باب نكاح المحدثين وما جاء في قوله تعالى، النكاحكتاب ، البيهقي، السنن الكبرى2
).25746، 25744:ح،261ص/9ج(، وجامع البيان، ابن جرير الطبري)13863:ح،248ص/7ج(
، )16924:ح،540ص/3ج(،»الزاني لا ينكح إلا إلا زانية «:باب في قوله تعالى، كتاب النكاح، ابن أبي شيبةمصنف3

باب نكاح ، كتاب النكاح،لبيهقيا، الكبرىوالسنن،)25748،25751:ح،261ص/9ج(وجامع البيان، ابن جرير الطبري
.)13864:ح،248ص/7ج(المحدثين

،الترمذيسنن ، و )2051:ح،396ص/3ج(،»الزاني لا ينكح إلا زانية«:باب قوله، النكاحأول كتاب،داودبيأسنن4
تزويج تحريم باب ،النكاحكتاب، النسائي، السنن الكبرى، و )3177:ح،328ص/5ج(باب ومن سورة النور، التفسيركتاب
).25747:ح261ص/9ج(وجامع البيان، ابن جرير الطبري، )5319:ح،158ص/5ج(الزانية

، )16929:ح،540ص/3ج(،»الزاني لا ينكح إلا إلا زانية «:باب في قوله تعالى، كتاب النكاح، ابن أبي شيبةمصنف5
باب نكاح ، كتاب النكاح،البيهقي،الكبرىوالسنن، )25756، 25752:ح،262ص/9ج(وجامع البيان، ابن جرير الطبري

.)13862:ح،247ص/7ج(المحدثين
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ها إلا زان ــزني بـــية لا يـــانِ ة، والزَّ ـــشركــــــزانية أو مُ ــــــــزني إلا بـــاني لا يزّ ــــــال: عنى ذلكــــــم:رونـــآخوقــــــال 
.جماعـــال: موضعــذا الــــهعنى النكاح في ــــوم: شرك، قالواـــأو م
.3وعكرمة،2دــــر وابن زيــيبَ ـــبن جُ ا، وسعيد 1ابن عباسروي عن ـــو مـــوه

"!M :قولهــــسخه بـــــية حتى نـــــل زان وزانــــــذا حكم االله في كــــــكان ه:قال آخرونو 

$  #%&  *   )  ('  +,-/  .1  0  2

   3L]عن ابن ذا ـــهد روي ـــوق.اح كل مسلمــة، وإنكـــمــــسلــاح كل مــنكلّ ــفأح]٣٢: النور
.5مسيبــعيد بن الـــسو ، 4عمر

:مع التعليلبن جرير الطبريااختيار 
بالنكاح في هذا عنى : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال«:عفرــقال أبو ج

حجة على أن ـــقيام الـــــ، وذلك لالراياتغايا المشركات ذوات ــــة نزلت في البــــــوأن الآي" الوطء: "الموضع
شركة من ــــرام عليه كل مــــــاني من المسلمين حزّ ــــــشرك، وأن الـــــرام على كل مـــــانية من المسلمات حالزّ 
قد ــــمؤمنين لا يعـــاني من الزّ ـــــــعن بالآية أن الــــــه لم يـــــأنّ ،وم إذا كان ذلك كذلكــــــمعلـــــبدة الأوثان، فــــع
شركة، وإذا كان ذلك كذلك، ـــــمنية أواز ــــفيفة من المسلمات، ولا ينكح إلا بـــــقد نكاح على عـــــع

.6»هنا، أو بمشركة تستحلُّ الزِّ ستحلُّ ــــية لا تزانِ ـــــاني لا يزني إلا بالزّ : عنى الآيةـــــفبين أن م

باب ،كتاب النكاح، البيهقي، الكبرىوالـــسّــــنن ،)25771، 25764:ح،263ص/9ج(ريـــالطبابن جـــرير ، جـــامع البيان1
.)13867:ح،248ص/7ج(نكاح المحدثين

).25769:ح،264ص/9ج(المصدر السابق2
.)7ص/4ج(لشوكانيا،فتح القدير:ينظر3
).169ص/12ج(تفسير القرطبي:نظريوهذا القول عليه أكثر العلماء، : وقال أبو جعفر النحاس4
الطبري و ، )16922:ح،540ص/3ج(،»الزاني لا ينكح إلازانية«:كتاب النكاح، باب في قوله تعالى، أبي شيبةبنامصنف 5

باب نكاح ، كتاب النكاح،البيهقي، الكبرىالسنن ، و )25772،25776: ح،264ص/9ج(في تفسيره
.)13868،13869:ح،249ص/7ج(المحدثين

).263ص/9ج(الطبريابن جرير ،جامع البيان6
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:الاختيارتحليل 
مشركات من عَــبَدَةِ ـايا الغَ ــَـبن جرير الطبري قــــول من قال أنَّ الآية نزلت في تـحريم نكاح البااخـــــتار 

ـدم ــطة عــــشـــــري، ـــــسلمةالمعــــــفيـــفة الاح على ـعـــقد نكـومـــــنه جــــــواز عـــقـــد الـــزاّني من المسلمين ، الأوثان
د ــجاهــد االله ومــــبــر بن عــبن عمر وجابابن عباس و امر و ـــر وعـــبكول أبيــو قـــوه، 1الاستحلال القلبي

زيز ـــمر بن عبد العـــوعقمة ـــرمة وعلــعبي وعكـــب والشّ عيد بن المسيّ ـــوسبير ـــعيد بن جـــطاء وســـوع
و مروي عن علي وعبد ــــوه، مدـــلافا للإمام أحـــــخ،ومالك بن أنس والشّافعيهري وأبي حنيفةزّ ــــوال

زاّني المسلم ـــــالنكاح قد ــــعواز ــــــدم جــــــعونر ـــينالذي،راءــد والبــــشة وجابر بن زيــــائــــود وعــــاالله بن مسع
الذي رَّاجحــــرَّأي الـــــالوـــــوه؛ل أولىإلا أن الأوّ ، 3عهــــإلا إذا تاب من صني،2يفةــــفـــالعالمسلمة على 

بن او ، 6قرطبيـــوال، 5اصصّ ـــوالج، 4ازياتم الرّ ـــكابن أبي ح،ضلــــوالفل العلمـــــتيا بين أهيه الفُ ــــعل
. 7عطية

م فهو زان، وكان ابن مسعود يحرم نكاح مشرك، وإن جامعها وهو محرّ إن جامعها وهو مستحل فهو «:قال يزيد بن هارون1
لودة لا : وقال الحسن. إذا تزوج الزاني بالزانية فهما زانيان أبدا: الزانية ويقول لود لا ينكح إلا زانية مجلودة والزانية ا الزاني ا

.)380ص/3ج(البغويتفسير:ينظر،»ينكحها إلا زان مجلود
، 541ص/3ج(لا يتزوج محدود إلا محدودة، ومن رخص في ذلك: من قالباب ، كتاب النكاح، أبي شيبةبن امصنف 2
.)16938:ح
وفتح ، )10ص/6ج(وتفسير ابن كثير، )278ص/3ج(ابن الجوزي، وزاد المسير،)212ص/3ج(لزمخشريا، الكشاف: ينظر3

).8ص/4ج(الشوكاني، القدير
.)2522ص/8ج(تفسير ابن أبي حاتم4
.)108ص/5ج(لجصاصا،أحكام القرآن5
).169ص/12ج(تفسير القرطبي6
).163ص/4ج(بن عطيةا، رر الوجيزالمح7



.المسائل المتعلقة بالطلاق: الفصل الرابع
. حد الطلاق، وأقسامه: المبحث الأول

.اختيارات الطبري فـي مسائل الطلاق: المبحث الثاني



.حد الطلاق وأقسامه: المبحث الأول

.حد الطلاق وحكمه: المطلب الأول

.أقسام الطـــــلاق: المطلب الثاني
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.الطلاقبالمتعلقةمسائلال: الفصل الرابع
:تم تناوله في مبحثين

.حد الطلاق وأقسامه: المبحث الأول

ما وسعي كل واحد منهما في تذليل صعاب الحياة له بالغ الأثر في  ن تعيش أتوافق الزوجين وتعاو
قوم  ـــيحيث،ة سلوكا وعملا وعبادةشاط والحيويّ تبعث على النّ ،ةوطمأنينة قلبيّ ، ةالأسرة سعادة روحي

دم ــــــعأو ،و النفور في البيتلاف والخصامـــا إذا كان الخــــأمّ ، وهـــبه على أتم الوجــواجــا بمكل فرد منه
فــــــإن ، صــومة الدائمةالخسوء العِشرة و وغيره من ،بيتالآخر أصل في الالزوجين علىد ــــرضى أح

ذه الح:رة لا تخلو من حلّينــــذه الأســـــــــه ـــ وهذا من أجل الأولادالـالأول وهو أن يعيش الزوجان 
يثاق والم، يةـــالزوجعقدلاّ لـذي جعـله االله حَ ؛ اللاقـــــــالطَّ و اق رَ ــأما الحل الثاني فهو الفِ ،أخف الأضرارــــ

̀   ]  \ M :قال تعالىلا مناص منه إذ ، الغليظ الكائن بين الزوجين   _   ̂  ]
f  e  d  c  baL ]سنتناوله في هذا المبحثوهو ما]١٣٠:لنساءا.

.وحكمهحد الطلاق: المطلب الأول
:وتم تبيينه في ثلاثة فروع على مايلي 

،حل عقدة النكاح: أحدهما: لمعنيينلاق النساء ــــط: لسان العربجاء في :لغة:الفرع الأول
. 1بمعنى التخلية والإرسال: والآخر

بمعنى الترك : ح، والآخرحل عقدة النكا : أحدهما: طلاق المرَأة يكون بمعنيين:وفي تاج العروس
2.من الطّلاق أجودطلَُقت : قال ابن الأعرابي، بانت: طلََقت المرأة من زوجها، طلاقا،والإرسال

يد وهي معان كت دون قرِ ــُــي عنها؛ فهي قد تلِّ خُ وثاقها أو كّ فُ لت أو سِ رْ حت الإبل أوأُ رّ سُ :فقولك
.شكبلافي معنى واحد بُّ صُ تَ 

).2692ص/4ج(ابن منظور،لسان العرب: نظري1
.) 92،93ص/26ج(محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس: ظرين2
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ينتمي كل حسب مورده أوالمذهب الذيعرّف الفقهاء الطلاق بتعاريف مختلفة:اــشرع:الفرع الثاني
.                                                     1رفع القيد الثابت شرعا بالنكاحعبارة عن: بقولهمالأحناف؛ فعرفه إليه

لغة إزالة القيد، ثم استعمل في إرسال العصمة لأن الزوجة كالموثقة والمطلق لها كأنه : وعند المالكية
صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبا : أطلقها من وثاقها، وأما حقيقته اصطلاحا فهو 

. 2تكررها مرتين للحر ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل زوج
.3لطلاق ونحوهحل عقد النكاح بلفظ ا: وعند الشافعية
. 4حل قيد النكاح أو بعضه: وعند الحنابلة

القول المختار ما ذهب و فإن الرأي، الأربعة في تعريف الطلاقالمذاهب فقهاء بعد سرد ماذهب إليه و 
والنيابة وفيه تنويه للكتابة ، يقوم مقامهالعقد بما يقتضيه من لفظ أو مالّ حَ وافعرّ مكو،إليه الشافعية

.اعتبار القصدوغيرها مع
.الطلاقحكم :الفرع الثالث

M   xw  v : أما من الكتاب فقوله تعالى،الإجماعو الطلاق مشروع بالكتاب والسنة 

  ~}  |  {  z  yL]وقوله ،]٢٢٩: البقرة M  %  $  #  "  !

    *)   (  '  &L]بن عمر االله عن عبد «ما روى لفومن السنة،]١: الطلاق
عن ذلك، فقال له ــــصلى االله عليه وسلم ــــأنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول االله 

فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن هُ رْ مُ : ــــصلى االله عليه وسلم ــــرسول االله 

).188ص/2ج(الشلبيوالحاشية لأحمد بن محمد ، عثمان الزيلعي الحنفي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي1
).30ص/2ج(بن غانم بن سالم، الأزهري المالكياأحمد ، الفواكه الدواني2
).455ص/4ج(محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، اجمغني المحت3
).73ص/3ج(منصور بن يونس البهوتى الحنبلى، )المعروف بشرح منتهى الإرادات(المنتهىدقائق أولي النهى لشرح 4
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وهذا ،1»االله أن يطلق لها النساءشاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر 
.والظهار، كالإيلاء؛ما ندر منهاوأغلب مسائل الطلاق منوطة به إلا،الحديث عمدة في الباب

وازه، ـبرة دالة على جـواز الطلاق، والعــأجمع الناس على ج«:هصُّ د جاء في المغني مانَ ــقــفأما الإجماع 
وضررا مجردا بإلزام الزوج ة،ـضــدة محــفيصير بقاء النكاح مفسفإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين،

تضى ذلك ـــدة، فاقـــــصومة الدائمة من غير فائــالنفقة والسكنى، وحبس المرأة، مع سوء العشرة، والخ
جل في و وهو ما يُـبـَينّ بعض حِكَمِ االله عز، 2»، لتزول المفسدة الحاصلة منهاحَ ـكالنّ لُ ـــما يزيعَ رْ ــــشَ 

وعليه فإن أهل العلم ذهبوا إلى أن الطلاق ،عدم إقامة حدود اهللالذي يكون مظنة تشريع الطلاق؛
والطلاق على «:قال في المغني، عليه الأحكام التكليفية الخمسة؛ بحسب الحال التي كان عليهاتترتب 

قاق، إذا ــفي الشمين كالحلتربص إذا أبى الفيئة، وطلاق وهو طلاق المولي بعد ا:خمسة أضرب؛ واجب
مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق :ة إليه والثالثـالطلاق من غير حاجوهو :ومكروه. ا ذلكـــــرأي

اــــالمرأة، وسوء عش ا، والتضرر  اـمن غير حصول الغر فريط ــمندوب إليه، وهو عند ت:عبوالرا. رض 
نه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة ــوها، ولا يمكـــل الصلاة ونحــمثبة عليها،ــقوق االله الواجــالمرأة في ح

أمن إفسادها ـصا لدينه، ولا يـساكها؛ وذلك لأن فيه نقــلا ينبغي له إم: مدـقال أح. ير عفيفةــغ
تدي ـيق عليها؛ لتفـــــدا ليس هو منه، ولا بأس بعضلها في هذه الحال، والتضيـها به ولـفراشه، وإلحاقـل

اق، ـلاق في حال الشقــدوب إليه الطـومن المن. بـين واجـذين الموضعـتمل أن الطلاق في هــويحمنه،

،5252،5253:ح،41ص/7ج(الطلاقوكتاب،)4908:ح،155ص/6ج(كتاب تفسير القرآن،صحيح البخاري1
باب تحريم طلاق ، كتاب الطلاق، صحيح مسلمو ،)7160:ح،66ص/9ج(وكتاب الأحكام،)5258،5332،5333
/ 3ج(باب السنة في الطلاق، ومن كتاب الطلاق، سنن الدارميو ،)5248:ح(مسند الإمام أحمدو ،)1471:ح(الحائض

،2179،2181:ح،505ص/3ج(باب في طلاق السنة، كتاب الطلاق، سنن أبي داودو ، )2308,2309:ح،1453ص
،الصغرىوالسنن ،)1175،1176:ح(باب ما جاء في طلاق السنة، أبواب الطلاق واللعان،الترمذيسننو ،)2182

، أبواب الطلاق، سنن بن ماجةو ، )2654:ح،13ص/3ج(باب بيان طلاق السنة وطلاق البدعة، كتاب الطلاق، لنسائيا
/ 4ج(ماقالوا في طلاق السنة ومتى يطلق؟، كتاب الطلاق،ومصنف ابن أبي شيبة،)2019:ح،181ص/3ج(باب طلاق السنة

. وغيرهم من الحفاظ) 17730:ح،55ص
. )363ص/7ج(ابن قدامة،المغني: ينظر2
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ض، أو في يـق في الحلاطلور، فاــوأما المحظ.عنهاالضرر زيل ـالمرأة إلى المخالعة لتجُ ـوِ تي تحُْ ـوفي الحال ال
مه، ويسمى طلاق ـير على تحعصارالاميع الأمصار وكل ـعلماء في جـيه، أجمع الـها فـطهر جامع

ع ــــــــــم في هذا الباب واسوالكلا، 1»ولهــعالى ورستااللهمر رك أــنة، وتـــالف السّ ـق خــلـة؛ لأن المطــدعـالب
.كتب الفقهاءانه ضمنظفي م

شرح النووي على صحيح ، )232ص/5ج(البهوتي الحنبلي، كشاف القناع عن متن الإقناع،)364ص/7ج(السابقالمرجع 1
).73ص/3ج(منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، شرح منتهى الإرادات، )62، 61ص/10ج(مسلم



152

أقسام الطلاق : المطلب الثاني
.وطلاق بدعة، طلاق سنة: إلىا مخالفتهللسنة أو ينقسم الطلاق من حيث موافقته 

ينِّ لاق السُّ طَّ ال:الأولفرعال
رٍ هْ وله صلى االله عليه وسلم، وهو الطلاق في طُ ـرساالله تعالى وأمرَ أمرَ وافقماوهو:نيِّ طلاق السُّ ال

ا، ولا فيه ثم يصبها لمخلاف في أنه إذا طلقها في طهرلم يصبها فيه، ثم يتركها حتى تنقضي عد

ا ا أنه مصيب للسنة، مطلق للعدة التي أمر االله  !  M :ذلك قوله تعالىو ،تركها حتى تنقضي عد

   *)   (  '  &  %  $  #  "L]الطبريجعفرأبو قال ،]١:الطلاق:»
هن، طاهرا من غير جماع، ولا تطلقوهن ـه من عدتــقتم نسائكم فطلقوهن لطهرهن الذي يحصينإذا طلّ 

طلق : أنهبن عمرعن عبد االله يوِ رُ ة ماــــَّــ نومن السُّ ،1»ددن به من قرئهنــــــــالذي لا يعتبحيضهن
ــــعن ذلك، فقال له رسول االله ــــلم ـــصلى االله عليه وســــ، فسأل عمر رسول االله ائضـــحامرأته وهي 

هر، ثم إن شاء ـض، ثم تطـليتركها حتى تطهر، ثم تحيراجعها، ثم ـه فليرْ ـ ــــُم«:ــــصلى االله عليه وسلم 
لاقـفالط،2»طلق لها النساءـــدة التي أمر االله أن يـاء طلق قبل أن يمس فتلك العــد، وإن شـأمسك بع

،4ن عباســواب،3ودــعــــبن مساو قولــــوه، يهــــعها فــــلم يجامرٍ  ـــْفي طهُونــــــأن يكر االله ـــــدة التي أمـعــــلل

وغيرهم ،وابن سيرين، وأبو موسى الأشعري، علي وابن عباس:وروي هذا عن، )432ص/23ج(ابن جرير الطبري،جامع البيان1
17725،17726،17727: ح،55ص/4ج(باب ما قالوا في طلاق السنة، كتاب الطلاق، مصنف بن أبي شيبة: ينظر

،17728 (
).176ص(سبق تخريجه2
،والمعجم الكبير، )17725:ح،55ص/4ج(السنةباب ما قالوا في طلاق ، كتاب الطلاق، مصنف بن أبي شيبة:ينظر3

باب ماجاء في ، كتاب الخلع والطلاق، البيهقي، السنن الكبرىو ،)10465:ح،202ص/10ج(الطبرانيسليمان بن أحمد 
/6ج(كتاب الطلاق،الصنعانيمصنف عبد الرزاق و ، )14915:ح،532ص/7ج(طلاق السنة وطلاق البدعة

).34219، 34216:ح،432ص/23ج(ه، والطبري في تفسير )10927:ح،302ص
والنووي  في شرحه على ، )236ص/8ج(وابن قدامة في المغني، )34220:ح،432ص/23ج(أخرجه الطبري في تفسيره4

.)349ص/6ج(لسيوطي في الدر المنثوروا، )62ص/10ج(صحيح مسلم
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، 3والمفسرين2الفقهاءالك والشافعي وهو قول عامةـــــــــول مـــــــو قــــــوه، 1اهدـــــــضا عن مجــــــــوروي أي
ة نَّ أصاب السُّ فقد، 4حاملا قد استبان حملهاأو،ا فيههَ ب ـْصِ هر لم يُ وعليه فإن من طلق امرأته في طُ 

.الطلاق البدعي قع في او و،االف لهفهو مخوإلاَّ 
الطلاق البدعي : الفرع الثاني

ا فيه، حائضيوهوهو أن يطلق الرجل امرأته «في المغني ءاج: يالطلاق البدع ، أو في طهر أصا
لم يخالف في ذلك إلا أهل : قال ابن المنذر، وابن عبد البر. في قول عامة أهل العلم. ، ووقع طلاقهثمَِ أَ 

؛ 6لا يقع طلاقه: قالوا5عةــــــالشيأبو نصر عن ابن علية، وهشام بن الحكم، ووحكاه . البدع والضلال
عه ــــيل إذا أوقـــــالوكــقع، كــــــيره لم يـــــق في غـــــدة، فإذا طلّ ـــــعـــــــبل الــــر به في قـــــعالى أمــــ؛ لأن االله ت6طلاقه

.7».....رهــــــــقاعه في غيــــره موكله بإيـــــن أمــــــزمفي

، )11139:ح،88ص/11ج(الطبراني،الكبيروالمعجم،)2197:ح،520ص/3ج(الطلاقأول كتاب، داودسنن أبي1
، )14943:ح،542ص/7ج(باب الاختيار للزوج إلا يطلق إلا واحدة، كتاب الخلع والطلاق،البيهقي، الكبرىوالسنن 

).34223:ح،433ص/23ج(والطبري في تفسيره
شرح و ،)365ص/7ج(ابن قدامة المقدسي،المغنيو ،)61ص/1ج(المالكي،الرحمن بن محمدعبد، إرشاد السالك: ينظر2

تبيين الحقائق و ، )488ص/8ج(لمرداوي ا،الإنصاف في تبيين الراجح من الخلافو ،)62ص/10ج(النووي على صحيح مسلم
.    )78ص/3ج(منصور بن حسن البهوتي،شرح منتهى الإراداتو ، )190، 188ص/2ج(لبهوتي الحنبليا،شرح كنز الدقائق 

أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر ،جمع البيهقيــ ،أحكام القرآن للشافعي، )432ص/23ج(ابن جرير الطبري،جامع البيان3
، )28ص/6ج(علي بن محمد الماوردي ،النكت والعيونو ،)347ص/5ج(الجصاص،  وأحكام القرآن، )221ص/1ج(،البيهقي

، ر المحيطوالبح، )18/150ج(وتفسير القرطبي، )296ص/4ج(ابن الجوزي، وزاد المسير، )148ص/8ج(البغويوتفسير 
).290ص/5ج(الشوكاني، وفتح القدير، )143ص/8ج(وتفسير ابن كثير، )196ص/10ج(أبوحيان الأندلسي

).34227:ح،434ص/23ج(أخرجه الطبري في تفسيره4
الإمامة لا إنه الإمام بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم، واعتقدوا أن : هم الذين شايعوا عليا، رضي االله عنه، قالوا: الشيعة5

، جماعة من العلماء/ت،)هـ816:ت(علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني،التعريفات:ينظر.تخرج عنه وعن أولاده
).129ص/1ج(،)م1983-هـ 1403(1/ط، لبنان–دار الكتب العلمية بيروت : نشر

فلا يعرف عن ،وهو أنه لا يلزمه شيء،في طهر ثلاثا أو عشرا أو مائةفي أن الرجل إذا طلق امرأته:المعتزلة أيضابعضوهو رأي6
).9ص/33ج(بن تيميةا،مجموع الفتاوى:ينظر، أحد من السلف

) .152ص/18ج(تفسير القرطبي، )366ص/7ج(ابن قدامة المقدسي، المغني: ينظر7
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ــــ، فسأل عمر رسول االله ضـــــــه وهي حـــائـــــق امرأتــــــطل: أنهبن عمرريم حديث عبد االله ــــــــودليل التح
راجعها، ـه فليرْ ـــــمُ «:ــــصلى االله عليه وسلم ــــه رسول االله ــــــقال لـــعن ذلك، فــــلم ـــصلى االله عليه وس

ق قبل أن يمس لّ ـــاء طــد، وإن شـاء أمسك بعــــــطهر، ثم إن شـــــحيض، ثم تـــــتى تطهر، ثم تـــــليتركها حثم 
.1»ق لها النساءــطلـــــر االله أن يــــــدة التي أمـعـــــفتلك ال

يتبين وإن طلقها في الحيض أو طلقها بعد أن وطئها وقبل أن «:قال شيخ الإسلام بن تيمية
.2»ة والإجماعنّ اب والسُّ ــــحرام بالكتوهو؛طلاق البدعة:فهذا الطلاق محرم ويسمى: حملها
فة ـــائـــقالت طـــــفع أم لا ؟ــقــــل يـــه: لاقــذا الطّ ـــفي هلف ـــوالخلفـــلم من السّ ــل العـــلف أهــاختو 

أو طهر أن طلاقها في حيضها«:؛ قال في الإنصاف3ةــــالحنابلفي رواية عن بعض ،مع الإثمبوقوعه
ا فيه يذه ابن ــــلمــــوتوقال الشيخ تقي الدين،. وعليه الأصحاب. نص عليهما. محرم، ويقع: أصا

: الإمام أحمدأصحاب فة منـــــائـــــار طــــتـــاخ: قي الدينــــــخ تـــــقال الشي. لاق فيهماـــــلا يقع الط: القيم 
، 5لمــــل العــــــــــوعه جمهور أهــــــول بوقــــــقـــــب إلى الـــــوذه،4»....حرمــلاق المـــــــوع في الطــــــــــوقــــــــالعدم 

ة أنس بن ـــفي روايذهـــــــنه بعد هــــوقد بي...«:ووي بعد إيراد حديث بن عمر السابقــــــقال الن
ض ـــــائِ ــوهي حَ قتَ ــــــــــَّــ لـــــطَ تيِ يقة الَّ لِ ـــــــ ــــْطلك التَّ ـــبتتَ دْ تدَ ــــفاع:رــــــلابن عمــــ يعني ـــ رين قال قلت ـــــسي
، 6»تُ ــــقــــمَ ــــحْ واستَ زتُ ــــــعجنتُ ـــــــا وإن كدُّ ـــــتَ  ـــْعلا أَ ما ليَِّ ـــ يعني بن عمر صاحب القصة ـــ:قال

).176ص(سبق تخريجه1
).66ص/1ج(المالكيالبغدادي،الرحمن بن محمد عبد،إرشاد السالك، )9ص/33ج(شيخ الإسلام بن تيمية،مجموع الفتاوى2
. )79ص/3ج(منصور بن حسن البهوتي،شرح منتهى الإرادات، )366ص/7ج(ابن قدامة المقدسي، المغني3
.)366ص/7ج(ابن قدامة، المغني،)448ص/8ج(لمرداويا،الإنصاف في تبيين الراجح من الخلاف4
وتفسير ، )296ص/4ج(ابن الجوزي، وزاد المسير، )553ص/4ج(لزمخشريا، الكشافو ، )145ص/8ج(تفسير البغوي:ينظر5

وشرح النووي على صحيح ، )366ص/7ج(ابن قدامة، والمغني، )143ص/8ج(وتفسير ابن كثير، )152ص/18ج(القرطبي
تبيين الحقائق شرح كنز و ،)66ص/1ج(المالكيلبغدادي،ا،محمدالرحمن بنعبد، وإرشاد السالك، )66ص/10ج(مسلم

المرداوي ، والإنصاف، )352ص/9ج(ابن حجر العسقلاني، وفتح الباري،)193ص/2ج(لبهوتيابن حسن منصور ، الدقائق
. )454، 453ص/ 8ج(
)66ص/10ج(شرح النووي على صحيح مسلم 6
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د ـــــول سعيـــــــو قـــــــــــوه،ةقــــــليــــطهذه التّ ــد بتّ ـــــــ؛ مادام قد اععو ـــــــبالوقلٌ صْ فَ مر هذا نصٌّ ـــــــول بن عـــــــوق
ذا ــــــبأن ه:لمــــــل العــــــأهعلى من قال من احٌ رَ ـــــــيه رد صُ ـــوف1ابعينــــــماعة من التـــــبن المسيب وج

ل ـــــــماعة من أهــــوج، 2يمـــــميذه ابن القـــــمية وتلـــــــــوقال به شيخ الإسلام بن تي، عــــــقـــلاق لا يـــــــالط
ظَّ ـــــولا حَ ، رمـــــــبن عُ صّ ــــــوح بنـــــرجــــــوهو م،وويـــعن الن3تحـــــــجر في الفــــبن حله ــــر كما نقـــــــاهـــالظ
ةِ ـــــــــصِ ظرَ مع ـــــــلنَّ واسقياـــــــلل .رــــــالأثََ حَّ

/8ج(تفسير في الالبغوي :من قال بوقوعهو ،)152ص/18ج(القرطبيتفسير و ،)554ص/4ج(الزمخشري،الكشاف:ينظر1
.)152ص/18ج(تفسيرفي الالقرطبيو ، )296ص/4ج(زاد المسيرفي ابن الجوزيو ، )145ص

واحتج بن القيم لترجيح ما ذهب إليه شيخه بأقيسة ترجع إلى مسألة أن النهي « :في شرحه على مسلم شرحهوويقال النّ 2
فقال الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام فالقياس أن حرامه باطل كالنكاح وسائر العقود وأيضا فكما أن النهي يقتضي الفساد 

يقتضي التحريم فكذلك يقتضي الفساد وأيضا فهو طلاق منع منه الشرع فأفاد منعه عدم جواز إيقاعه فكذلك يفيد عدم نفوذه 
طلق امرأته على وجه فطلقها على غير الوجه المأذون فيه لم ينفذ فكذلك لم وإلا لم يكن للمنع فائدة لأن الزوج لو وكل رجلا أن ي

يأذن الشارع للمكلف في الطلاق إلا إذا كان مباحا فإذا طلق طلاقا محرما لم يصح وأيضا فكل ما حرمه االله من العقود مطلوب 
أن الحلال المأذون فيه ليس كالحرام الممنوع تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه ومعلومالإعدام فالحكم ببطلان ما حرمه أقرب إلى

ا فرع وقوع الطلاق على  منه ثم أطال من هذا الجنس بمعارضات كثيرة لا تنهض مع التنصيص على صريح الأمر بالرجعة فإ
ا حسبت عليه تطليقة والقياس في معارضة النص فاسد الاعتبار واالله أعلم .)66ص/10ج(» تصريح صاحب القصة بأ

.)352ص/9ج(لعسقلانيابن حجر أبو ا، الباري شرح صحيح البخاريفتح3



ـري في مسائل ات الطباختيار : المبحث الثاني
.لاقالطــ

.منهءٍ شيحكم أخذ الصداق أو:المطلب الأول
.لاءالإي: لثانيالمطلب ا

. بما يفيء المولي من زوجته: المطلب الثالث
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.ــــــــــلاقري في مســـــــــائل الطـالطبــــــــــاختيارات : المبحث الثاني
إلا أنه ، الزواجمسائل الطلاق كما تناول مسائل في تفسيره قد تناول الطبري الإمامنّ ألاشك 

ا الفقهية هذه المسائل ؛ وذلك لكونه فصّل البحث فيالآخرِ منها دون البعضِ ق لبعضٍ تطرّ  ومثيلا
م ولا يُسْمع إلا مفقود كما هو معلو وهذا الكتاب ، )كتاب اللطيف من البيان:(بم كتابه الموسو في

وإما أن يتطرق ، وعندما يعمد للمسألة إما أن يحيل على كتبه التي تناول فيها هذه المسألة، بعنوانه
.الذي جعل المبحث قليل المسائلسبب الوهو ، إليها بشيءٍ من الإختصار

حكم أخذ الصداق أو شيئا منه : المطلب الأول
M    =  <  ;  :  9  8    7  6  5  4 قال تعالى

  >L]٢١: النساء[.

:مجمل الأقوال
أمحكم أم منسوخ؟: الآيةذهـأويل في حكم هـف أهل التـــواختل: قال أبو جعفر
محكم، وغير جائز للرجل أخذ شيء مما أتاها، إذا أراد طلاقها إلا أن تكون هي المريدة : فقال بعضهم

1الطلاق

محكمة، وغير جائز له أخذ شيء مما أتاها منها بحال، كانت هي المريدة للطلاق هي : وقال آخرون
.2بكر بن عبد االله المزني: أو هو، وممن حكي عنه هذا القول

§  ¥   ¦¤  ¢  £¡�M بل هي منسوخة، نسخها قوله: وقال آخرون
«  ª  ©    ¨  ¬®  °¯L]3فنسخت هذه تلك : أنه قالعن ابن زيدوروي ،]٢٢٩: البقرة.
:مع التعليلاختيار الطبري
ا محكمة غير منسوخة«:، قول من قالواب في ذلكــــــــــــوال بالصــــــوأولى الأق: قال أبو جعفر ، »إ

.اوغير جائز للرجل أخذ شيء مما آتاها، إذا أراد طلاقها من غير نشوز كان منها، ولا ريبة أتت 

وفتح ، )614ص/ 1ج(وتفسير ابن كثير، )102ص/5ج(تفسير القرطبيو ، )138ص/8ج(ابن جرير الطبري، جامع البيان1
).508ص/1ج(الشوكاني، القدير

).102ص/5ج(وتفسير القرطبي،)138ص/8ج(المصدر نفسه2
).238ص/2ج(لسيوطي ا،الدر المنثورو ، )8937:ح،131ص/8ج(أخرجه الطبري في تفسيره3
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:تحليل الاختيار
إذا كان هو ، بأنه لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا مما آتى زوجتهذهب ابن جرير الطبري في اختياره 

'   )    !  "  #  $  %  & M :لقوله تعالى،المريد طلاقها

 -  ,  +  *  )L]مع ، وهو له كارهطلاقهةدير المأما إذا كانت هي ،]٢٠: النساء

±  M   ́ ³  ² : لقوله تعالى؛ فله أن يأخذ منها ما تفتدي به منه بغضه ها النشوز وإظهار طفح 

 ½   ¼  »  º  ¹   ̧  ¶  µL]أن حبيبة : عن عائشة[وذلك لصحة الخبر،]٢٢٩: البقرة
ا فكسر  ، فأتت رسول االله صلى االله نغضهابنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، فضر

: قال. »ها وفارقهاــخذ بعض مال« :الصبح، فاشتكته، فدعا رسول االله ثابتا، فقالعليه وسلم بعد 
فقال النبي صلى االله . قال، فإني أصدقتها حديقتين، وهما بيدها. نعم: ويصلح ذاك يا رسول االله؟ قال

.1]ففعل. »خذهما وفارقها«:عليه وسلم
زوج ــــمن أنه ليس ل؛نيزَ ـــمُ ـد االله الــــن بكر بن عبـــروي عا ــــإلا م3فقهاءــــالو 2وهو قول جمهور المفسرين

وهذا مخالف لنص المختلعة أخذ ما أعطته على فراقه إياها، إذا كانت هي طالبة الفرقة، وهو كاره،
وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن «:بن حجر في الفتحاقال الحافظ ،الحديث فلا يعتد به

/4ج(ابن جرير الطبري،جامع البيانو ، )2228: ح،545ص/3ج(كتاب الطلاق باب في الخلع، رجه أبو داود في السننأخ1
والبيهقي في السنن ، )4280:ح،110ص/10ج(باب الخلع، كتاب الطلاق، وصحيح بن حبان،)4808:ح،553ص

). 2632: ح،105ص/3ج(باب الوجه الذي تحل به الفدية، كتاب الخلع والطلاق، الصغرى
فخر الدين ، ومفاتيح الغيب، )29ص/2ج(ابن عطية، والمحرر الوجيز،)5063:ح،908ص/3ج(تفسير بن أبي حاتم: ينظر2

)466ص/2ج(لسيوطيا،الدر المنثورو ، )614ص/1ج(تفسير بن كثيرو ،)99ص/5ج(تفسير القرطبيو ، )14ص/10ج(الرازي
.وغيرهم)509ص/1ج(وفتح القدير الشوكاني

وشرح الزرقاني ، )68ص/1ج(عبد الرحمن بن محمد البغدادي، المالكي،إرشاد السالكو ، )171ص/6ج(لسَّرَخْسيا،المبسوط3
/7ج(ابن قدامة، والمغني، )5276، 5273:ح،401، 398ص /9ج(ابن حجر، وفتح الباري، )280ص/3ج(على الموطأ

).382ص/8ج(المرداوي، والإنصاف، )323ص
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ولا يتقيد ذلك بوجوده منهما جميعا وأن ،ل المرأة فقط جاز الخلع والفديةبِ قَ نْ إذا حصل مِ اقَ قَ الشِّ 
.1»ضي فراقهاــذلك يشرع إذا كرهت المرأة عشرة الرجل ولو لم يكرهها ولم ير منها ما يقت

!  "  #  $  M :ليس في قوله: دعوى النسخ بقولهوفي الرد على قول المزني أبطل

 &  %    (   'Lنفي حكم قوله: M  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ±

 ½   ¼  »  ºL، وإذا كان ذلك كذلك، ، حكم إحدى الآيتين نفي حكم الأخرىوليس في
ا م ا ناسخة، وللأخرى بأ وقد ،سليم لهاة يجب التّ جّ نسوحة، إلا بحُِ لم يجز أن يحكم لإحداهما بأ

الآيات محكمة وليس فيها ناسخ ولا منسوخ وكلها يبنى والصحيح أن هذه«:وافقه القرطبي بقوله
القرطبي وغيرهم من أهل االلهأبي عبدو العسقلانيابن حجروهذا الكــــلام من 2»بعضها على بعض

بأنه لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا مما آتى ،العلم يرجـــح ما ذهب إليه ابن جرير الطبري في اختياره
فله أن يأخذ منها ما ، أما إذا كانت هي المريدة طلاقه وهو له كاره، يد طلاقهاإذا كان هو المر ، زوجته

.تفتدي به منه

.)5276:ح401ص/9ج(ابن حجر، فتح الباري1
.)102ص/5ج(تفسير القرطبي 2
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الإيلاء:المطلب الثاني

.]٢٢٦:البقرة[M    87  6    5  4  3  2  1L تعالىلاق

:مجمل الأقوال

،1لفحِ ــالةـــيَّ ــلِ والأَ ؛ يَّةً لِ أَ قسمون ــــللذين يُ M  2  1L :يعني تعالى ذكره بقوله: قال أبو جعفر
.2و قول سعيد بن المسيب ـــوه

أن ـــ يحلفون ـــــ للذين يؤلون :ومعنى الكلام؛ 3المكث والانتظار: وقيل، النظر والتوقف: والتربص
.اكتفاء بدلالة ما ظهر من الكلام عليه»أن يعتزلوا«يعتزلوا من نسائهم تربص أربعة أشهر، فترك ذكر

ا الرجل موليًا من امرأته:قال أبو جعفر .واختلف أهل التأويل في صفة اليمين التي يكون 
رجها، كان حلفه في ـــــــعها في فـــــــجامــــــلف الرجل على امرأته أن لا يــــواءٌ إذا حـــــس:وقال آخرون

.4شعبيــــبن سيرين والعي و ـــــخـــنـــالراهيم ــــإبوي عن رُ دــــــوق، لاءــــــلّ ذلك إيـــكضب،  ــــو غير غضب أـــــغ
ا الرجل في مَسَ ـــين حــكل يم:رونـــــآخوقال لى ـــلاء منه منها، عـــــه، فهي إيـــــامرأتــــ إساءة ــــ اءة ـــــلف 
عيد بن ـــسول عن ـــــــــذا القــــــــــد روي هـــــــوق،طــــــلف أوسخـــــحاـــــلف أوغيره، في رضً ــــحعا ــــالجم

.5المــــقاسم وســـعبي والــــب والشّ يّ سَ ـمُ ال
: مع التعليلاختيار الطبري

كل يمين منَعت : وأولى التأويلات التي ذكرناها في ذلك بالصواب، قولُ من قال«:قال أبو جعفر
. المقسم الجماعَ أكثر من المدة التي جعل االله للمولي تربُّصَها، قائلا في غضب كان ذلك أو رضًا

).40ص/14ج(ابن منظور، ولسان العرب، )127ص/1ج(ابن فارس، مقاييس اللغة1
ابن ، وزاد المسير، )2171:ح،411ص/2ج(وتفسير بن أبي حاتم، )4478:ح،4/456ج(ابن جرير الطبري، جامع البيان2

). 196ص/1ج(الجوزي
).39ص/7ج(ابن منظور، لسان العربو ، )477ص/2ج(ابن فارس، مقاييس اللغة3
).106ص/3ج(القرطبيتفسير ، )4500، 4499، 4498، 4497، 4496:ح،462ص/4ج(ابقسالالمصدر 4
).196ص/1ج(ابن الجوزي، وزاد المسير، )4507، 4506، 4505، 4504، 4503:ح،463ص/4ج(المصدر نفسه5
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وم ـ، عم"ضب والرضا سواءـالإيلاء في حال الغ:"ة من قالا علّ وأمّ ، علة التي ذكرناها قبلوذلك لل

M    87  6    5  4  3  2  1L :ص من قولهصّ ـخَ  ـُالآية، وأن االله تعالى ذكره لم ي
شاها مدةً هي ــــفكل مقسِم على امرأته أن لا يغ. عض، بل عمّ به كلَّ مُولٍ ومُقسِمـــضًا دون بــــــبع

ولٍ، ــ ــــُهو م: د بعضهمــــوعن. ضهمـــــأكثر من الأجل الذي جَعل االله له تربُّصه، فمُولٍ من امرأته عند بع
1».صهـــــعل له تربُّ ـــــل الذي جُ ــــينه الأجـــــمــــدة يـــــــوإن كانت م

:تحليل الاختيار
ىاء علــــبن، واءـــــــــــــا ســـــال الغضب والرضـــلاء في حــــــــالإي: أنإلىه تيار ــــــاخري فيـــــب الطبــــــذه

أبو عبد يه ـــوهو ما ذهب إل، يلـــتاج إلى دلـــحـــضب يــــة بالغـــــيص الآيـــصـــخــــثم ت، ـــــــة الكريمةموم الآيـــــع
ضب هو ــــــمين في غضب أو غير غـــانت اليـــواء كـــــــــــــس:رينـــــــــوقال ابن سي«:ولهـــــقــــبي بــــقرطــــالاالله 

مد، إلا أن ــــــــــابه وأحــــافعي وأصحـــــشّ ـــراق والــــــل العــــــالك وأهــــوري ومـــعود والثّ ـــــاله ابن مســــلاء، وقــــــــــــإي
وا أن ــــعــــمـــــهم لما أجـــــح، لأنــــــذا أصــــوه: ذرــــــــقال ابن المن،دــــــــــــــــــــــــــلاح ولـــما لم يرد إص:الا قـــمالك

: قلت. ذلكــــــلاء كـــان الإيـــــرضا كـــــضب والــــواء في حال الغـــــــــلاق وسائر الأيمان ســـــــالظهار والط
ه ـــن وجــــــؤخذ مـــــل ولا يـــتاج إلى دليـــــــضب يحـــــالة الغـــقرآن، وتخصيص حـــــوم الــــمــــــدل عليه عـــــوي
.2»واالله أعلم. لزمــــي

والإضرار 3ضبــــالغحالون فيـــة الأولى من أن الإيلاء يكـــالــل المقــــأهه ـــإليب ـــما ذهح ـــاجالرّ لّ ــولع
صها ـــــربـــمدة التي يتــــعل الــــجــــف، لامـــــــالإسلهاـــطـــــــبأمن عـــــادات الـــجاهلــــية التيه ـــك أنّ ــ؛ وذلبالزوجة 

: غضب هوــــلاء بالـــالإيوخصص لّل ـــــثم الذي ع،ةـــــوجزّ ـــــــاصل للـــحــرر الــــضّ ــــف الــقوَ ا لِ دـــحَ وليِ ــــمُ ـال

).466ص/4ج(ابن جرير الطبري، جامع البيان1
).106ص/3ج(تفسير القرطبي2
وتفسير ، )150ص/1ج(الهراسيالكيا ، وأحكام القرآن، )2171، 2170:ح،411ص/2ج(تفسير بن أبي حاتم: ينظر3

وتفسير بن كثير ، )196ص/1ج(ابن الجوزي، وزاد المسير،)302ص/1ج(ابن عطية، والمحرر الوجيز، )264ص/1ج(البغوي
.)267ص/1ج(لشوكانيا،فتح القديرو ، )267ص/1ج(لسيوطيا،الدر المنثورو ، )604ص/1ج(
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وا شــــعايذين ــــن الـــمقربيــحابة الـــــوالص، هديينـــمـراشدين الــــفاء الـــــــخلــالو من ــــوه، نهـــلي رضي االله عـــع
ؤيــــــد قـــولـــه ــــوي، قـــبل الإســـلام وبعـــدههمــاداتـــرب وعـــعــــوال الـبأحكما أنّ له دِراَية، زيلــتّنـــــوحي والــال

ياق وإن كان ظاهر السّ ، فسيرـ ـّره في التـم على غيقدّ ــلصحابي مُ اقول «:ةـــائـــلــاعـــدة التفســيرية القــــــالق
.لا إ يلاء إلا في الغضب: لمن قالوهذه القاعدة حجة في المسألة،1»لا يدل عليه

من ثرــــتين وأكــــننة والسّ ــــلية السَّ ـــلاء الجاهـــــــــــان إيــك: االله بن عباسدـــــال عبـــــق«:وطيـــــــــيلسّ قال ا
ــــ أما ما كان منه ،2»أشهرعةــــلهم أربتَ قَّ وَ ــــاءة، فَ ـسَ ـــمَ ـــند الــــــذاء المرأة عـــــدون بذلك إيـــــقصـــذلك ي

. فلا إيلاءإلا به صلاح الولد يكون في الرضا مما ترك الجماع ـــ 

.)7ص/1ج(مختصر في قواعد التفسير 1

.)647ص/1ج(لسيوطيا،الدر المنثور2
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؟لي من زوجتهالمو بما يفيء:المطلب الثالث
..]٢٢٦:البقرة[M    >  =  <  ;  :  9L :تعالىالق

:مجمل الأقوال
ن من ترك : يعني تعالى ذكره بذلك:قال أبو جعفر فإن رجعوا إلى ترك ما حلَفوا عليه أن يفعلوه 

م  لما كان منهم من الكذب في M=  <  ;   >L جماعهن، فجامعوهن وحنِثوا في أيما
م بأن لا يأتوهن ثم أتوهُن، ولما سلف منهم إليهن، من اليمين على ما لم يكن لهم أن يحلفوا  أيما

.م وبغيرهم من عباده المؤمنينM   >L عليه فحلفوا عليه 
.اختلفوا فيما يكون به المولي فائيًاو 

ما روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وسعيد بن وهو ،فائيًا إلا بالجماعلا يكون : بعضهمفقال
.1ومسروق،المسيب وعامر الشعبي و الحكم 

وقد ، العذر، وفي غير حال العذر الجماعالمراجعة باللسان أو القلب في حال ": الفيء":وقال آخرون
وهو مروي عن علي، 2روي هذا القول عن الحسن وعكرمة والحكم وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي

.3ومسروق، وسعيد بن جبير رضي االله عنهم ،وابن مسعود
إبراهيم النخعي والحسن وأبي وهو مروي عن  ، المراجعة باللسان بكلّ حال" لفيءا":وقال آخرون

.4قلابة وإسماعيل بن رجاء 

، 4515، 4514، 4513، 4512، 4511، 4510، 4509:ح467,468ص/4ج(ابن جرير الطبري،جامع البيان1
/2ج(لجصاصا، أحكام القرآنو ،)231ص/1ج(البيهقيجمع، أحكام القرآن للشافعيو ، )4519، 4518، 4517، 4516

/1ج(ابن الجوزي، وزاد المسير، )289ص/1ج(الماوردي، والنكت والعيون، )413ص/2ج(تفسير بن أبي حاتمو ،)45ص
).604ص/1ج(وتفسير ابن كثير، )105ص/3ج(وتفسير القرطبي، )197ص

).4535,4536، 4534، 4533، 4532، 4530، 4526، 4525:ح، 469،470ص/4ج(المصدر نفسه2
/7ج(السرخسي، المبسوطو ) 233ص/1ج(البيهقيجمع ، وأحكام القرآن للشافعي، )413ص/2ج(تفسير ابن أبي حاتم3

وتفسير العز بن عبد السلام ، )197ص/1ج(ابن الجوزي، وزاد المسير، )149ص/1ج(الكيا الهراسي، وأحكام القرآن، )28ص
.)604ص/1ج(وتفسير بن كثير، )219ص/1ج(
لجصّاصا،رآنـكام القـأحو ، )4545، 4544، 4543، 4542، 4541:ح،472ص/4ج(ابن جرير الطبري، جامع البيان4
.)28ص/7ج(سيخْ رَ لسَّ ا،المبسوطو ،)47ص/2ج(
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:اختيار الطبري مع التعليل 
لأن ،"1الفيء هو الجماع:"قالوأولى الأقوال بالصحة في ذلك عندنا، قولُ من «:قال أبو جعفر

الرجل لا يكون موليًا عندنا من امرأته إلا بالحلف على ترك جماعها المدةَ التي ذكرنا، للعلل التي وصفنا 
فإذ كان ذلك هو الإيلاء، فالفيء الذي يبطل حكم الإيلاء عنه، لا شك أنه غير جائز أن . قبلُ 

لما جعل حكمه إن لم يفئ إلى ما آلى على تركه، الحكمَ لأنه . يكون إلا ما كان للذي آلى عليه خلافاً
الذي بينه االله لهم في كتابه، كان الفيء إلى ذلك، معلومٌ أنه فعلُ ما آلى على تركه إن أطاقه، وذلك 

كون تاركًا بعذر، فغير جائز أن يــــهو جماعٌ الذيـــ غير أنه إذا حيل بينه وبين الفيء . هو الجماع
فأما من لم يكن له إلى ،ركه سبيلــله وتـــاركًا ما له إلى فعلأن المرء إنما يكون ت،قيقةـــجماعها على الح

وإذ كان ذلك كذلك، فإحداث العزم في نفسه على جماعها، مجزئ ، اركَهُ ــــعل أمر سبيل، فغير كائنٍ تف
على نفسه في تلك وإن أبدى ذلك بلسانه وأشهدَ . عنه في حال العذر، حتى يجد السبيل إلى جماعها

.2»الحال بالأوبة والفيء، كان أعجبَ إليّ 
:تحليل الاختيار

وذلك ، يجٌ على كل من ناظرهــــــابن جرير الطبري حَجِ يبين أن فيما بينها تتبع الأقوال ومقارنتها 
حيث لا دليل الآية الكريمةار قوله بناءً على عموم ــــــــفنجده قد اخت، رهانــــــــالببالغ البيان و الحجة و ب

ه متى ما حلف على ترك ــالرجل يكون موليا من زوجت:مفادها أنالتي و ،يدل على تخصيصها
ترك لاء إلا بما حلف عليه من ـــــفع الإيـــــيرت؟ وعليه لاـماعها في حال الرضا والسخط سواءجــــــــــ
نه وبين الفيء الذي ــــ ـــبين حِيلَ مَ ــلِ تذار ـــبالإع«:أيضاواحتجّ ، و الفيء إلى مباضعتها ــــوه؛ ماعـــــــالج

علم، على أجمع كل من نحفظ عنه من أهل ال: قال ابن المنذر. ليس في هذا اختلاف بحمد االله،الجماع : الفيئة«:قال بن قدامة1
وعطاء، والشعبي، والنخعي وسعيد وبه قال مسروق،. وروي ذلك عن علي، وابن مسعود. ل ابن عباسو ذلك ق. أن الفيء الجماع

.)558ص/7ج(ابن قدامة،المغني:ينظر»ة، وأصحاب الرأي، إذا لم يكن عذربن جبير والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد

)467,468ص/4ج(ابن جرير الطبري، جامع البيان2
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1مجزئفهو ، ماعهاـــزْم في نفسه على جــــيحُْـــــدِثَ العَـالسفر أنْ بعد بعذر كالمرض أو هو الجماع ـــ 

الفيء أو إبداء ذلك باللسان مع الإشهاد على ، ماعــــــالجحال العُذْرِ حتى يجد السبيل إلى
ع بين القول الأول والقول مـــد جــــبن جرير الطبري قاأنّ على هذا التحليل نجد وبناءً .2»أعجب

. 3والفقهاءوبه وافق قوله جمهور المفسرين، سواء في حالة العذر أو عدمه؛الثاني

.)267ص/1ج(القدير للشوكانيفتح: ينظر،والأوزاعي وأحمد بن حنبلالحسن وعكرمة والنخعي:وبه قال1

)470ص/4ج(المصدر السابق2
بن أبي حاتم اتفسير و ،)45ص/2ج(لجصاصا،أحكام القرآنو ، )231ص/1ج(،البيهقيام القرآن للشافعي ــ جمعأحك:ينظر3

بن وتفسير العز ،)197ص/1ج(ابن الجوزي، زاد المسيرو ، )289ص/1ج(لماورديا، النكت والعيونو ، )413ص/2ج(الرازي
/1ج(السيوطي، والدر المنثور،)196ص/1ج(كثيربناتفسير و ، )104ص/3ج(تفسير القرطبيو ،)219ص/1ج(معبد السلا

، )558ص/7(ابن قدامة، والمغني، )28ص/7ج(السرخسي، المبسوطو ، )267ص/1ج(الشوكاني ، وفتح القدير، )649ص
الكيا الهراسي ، القرآنوأحكام ، )363ص/5ج(القناع عن متن الإقناعوكشاف، )265ص/3ج(وشرح الزرقاني على الموطأ

).149ص/1ج(
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الخــــــاتمــة
لإكمال هذا البحث المتواضع الحمد الله ابتداء وانتهاء على ما وفق سبحانه وتعالى ويسر 

وما كان من نقص و زلل فمن ، سدادٍ فمن االله وحدهكان من فما، وإخراجـــــه على ما هو عليه الآن
ا لأمارة بالسوء إلا من رحم ائج وختاما تجدر الإشارة إلى النت، نفسي والشيطان وما أبــــريء النفس إ

:البحثوالتوصيات التي خلص إليها
تائجالن: أولا

شكّــلت مــذهـــبه الـــفقهي الذي خــطـّـــه ، تـــفرّد الإمام الطبـــري بمسائـــل واخــــتيارات حُــــفــظِت عنــــه-
إلا أنه انـــدثر وزال ولم يكتب له البقاء كباقي المذاهب ، على كُـــتبُه وانــــتسب إليه أتباعـــه وقــلـّــدوه فيه

.الفقهية الأخرى
، عــــتمد الطبري في تفسير كـــتاب االله عـــزّ وجـــلّ المنقول والمأثور عـــن الــصحــابة والـــتّابعين وتابعيهما-

نابذا في المقابل كل من ، مازجا ذلك بالاجتهاد المحمود والمطلوب في المسائل المستجدة والنوازل
.سولت له نفسه القيل والجرأة في كلام االله بغير علم

أضف إلى ذلك ، تقلال الطبري بمنهج فريد وأسلوب فذ في الترجــــيح جـــعله يتبوأ المكانة الــــعاليةاس-
.إحاطته بعلم الأصول وعلوم القرآن والحديث واللغة مكنه من أن يحاجج كل من ناظره أو خالفه

وذلك ، ـول إلى مذهب الشافعيتميزت أقـــوال وآراء الطبري الــفقهية في مسائل الـــزواج والطلاق بالميــ-
.ثم اختار لنفسه أقاويل، أنه كان على مذهبه و أفتى به في العراق

التوصيات: ثانيا
عقد ملتقيات وطنية ودولية للإشادة بما قدمه وبرع فيه هذا العالم الفذ في مجالات شتى من العلوم -

. الشرعية خصوصا
ا ودررها المدفونة لإثراء حث طلبة العلم والباحثين على مدارسة كتبه - وتحقيقها واستخراج مكنونا

.المكتبة الإسلامية بتراثها الأول الأصيل
م؛ وذلك بالذَّبِّ عنهم وصَقْلِ ما قيل فيهم- ، تمحيص سير علمائنا ورفع الدسائس التي ألصقت 

.الفضلولا يعرف قدر الفضل إلا أهل، ففضلهم علينا كبير والحمل ثقيل
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فهرس الآيات

الصفحةالآية

 M  9  8   7L]45.......................................]٦: الفاتحة

 M  C  B   A  @  ?  >   =  <  ;L]45.........]٧:الفاتحة

 M  +   *  )(  '&   %  $  #L]53..........................]٢:البقرة

 M#  "     !    &  %  $L]94....................]٦:البقرة

 M   »  º  ¹   ̧ ¶  µ  ´  ³L]94......................]٢٣:البقرة

 M×Ö  Õ         Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐL]45...........................]٣٧:البقرة

 M  )  (  '  &  %  $  #  "  !L]54.............]٥٨:البقرة

 Ml  k  j  i  h  gL]97.................................]٧٤:البقرة

 M  GF  E  D  C  BL]110/125/128/130..........]٢٢١:البقرة

 M  sr  q   pL]39............].........................٢٢٢:البقرة

 M  7  6    5  4  3  2  1L]159/162.................]٢٢٦:البقرة

 M  ML  K  J     I  HL]82.................]٢٢٨:البقرة

 M xw  vL]149/156/157....................................]٢٢٩:البقرة
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 M   Z  Y  X  W  V  U  TL]110/111/130/132..]٢٣٢:البقرة

 M  %  $  #  "  !L]110/111...................]٢٣٤:البقرة

 MX  W  VU  T  S  R  Q   P  OL]65.............]١٣:آل عمران

M }|  {  z  y    x   w   vL]50......................]٥٩:آل عمران

 Mm    l       k  j  i  h  g  fL]52.................]٩٦:آل عمران

 M ¤  £  ¢  ¡  �   ~}  |L]81.................]١١٣:آل عمران

M  HG  F  E   D   CB  A  @L]143....................]٢:النساء

M  ]  \  [    Z   Y  X  W  V  U  TL]104/137/142.....]٣:النساء

 Ms wv  u  tL]137...................................]٤:النساء

 M&  %  $  #  "  !L]157..................]٢٠:النساء

 M8    7  6  5  4L]156....................]٢١:النساء

 M         U  T  SL]117...............................]٢٣:النساء

 M  '  &  %  $  #  ")(L]116/139.......]٢٤:النساء

 MY     X  W  V  U  T  S  RL]133......]٢٥:النساء
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 M$  #  "  !L]106................................]٣٤:النساء

 M   #  "  !'  &  %  $L]45...................]٦٦:النساء

 MW  V  U  T   S  RL]39..................]١٠٩:النساء

 M?>  =  <  ;       :  9L]60................]١٢٣:النساء

 Ma  `   _  ^  ]    \  [L]148..................]١٣٠:النساء

 M ̂ ]  \  [  ZL]46..........................]١:المائدة

 M&  %  $  #  "  !L]46......................]٣:المائدة

 M  hg  f  e  dL]125......................................]٤:المائدة

 M  ¯®  ¬  «  ªL]125/133/140...........................]٥: المائدة

 MV  U  T  S  R   Q     P  OL]72..........]٤٨:المائدة

 M  K   J  I  H   G  F  E   DMLL]59.......................]٦٠:المائدة

 M  %  $  #  "  ! '  &L]59..................]٧٧:المائدة

 M   &    %  $  #  "  !L]49.......................]٨٢:الأنعام

 M Z  Y  X  W  V  U   T  SL]53..............]٩٢:الأنعام
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 M  ;:  9  8   7   6  5L]48....................]١٠٣:الأنعام

 M  ¼»  º  ¹     ̧ ¶  µ  ´L]48...............]١٤٦:الأنعام

 M   (  '   &  %  $  #  "  !L]45.........................]٢٣:الأعراف

 M Y   X  W    V   U   T  S  R    Q  PL]43.................]٣٣:الأعراف

 M    F  E  D  C  B   AL]51.......................]١٠٧:الأعراف

 M  6  5  4  3  2  1   0L]79....................]١٤٥:الأعراف

 M  _  ^  ]  \  [  Z  YL]80.........................]١٢:الأنفال

 Mª  ©  ¨  §   ¦  ¥   ¤L]66..................]٤٤:الأنفال

 M ®  ¬  «  ª  ©  ¨L]60.............................]٦٠:الأنفال

 M$  #  "  !L]58..........]١١٢:التوبة

 M  9   8  7  6  5       4  3L]50...................]١١٣:التوبة

 M&%  $  #  "L]48...................................]٢٦:یونس

 M o  n  m   l  kL]70.................................]٢٩:یونس

 M ©      ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢L]95........................]٣٨:یونس
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 M  87  6  5  4  3      2  1L]55.................]٦٤:یونس

 M  a       `  _  ^  ]ed  c  bL]55.................]١٠٢:ھود

 M  on  m  l  k  j  i  h   g  fL]54.......]٤:إبراھیم

 M Ã     Â  Á   À  ¿  ¾    ½  ¼L]71................]١٥:الحجر

 M   ¥  ¤  £  ¢  ¡    �  ~  }L]51...................]٢٦:الحجر

 M  Ï  Î  ÍL]57...............................................]٩٠:الحجر

 M 43  2L]54..............................................]٤٤:النحل

 M   ÜÛ  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒL]44......]٦٤:النحل

 M   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓL]104...........................]٧٢:النحل

 M    ÅÄ  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼L]48..............]١١٨:النحل

 M ¨  §  ¦  ¥  ¤   £L]50......................]٢٤:الإسراء

 M  C  B  A  @  ?  >   =L]58....................]٧٨:الإسراء

 M   %  $  #  "  !L]77....................................]١٣:طھ

 M  d  c  b  a  `L]51....................................]٢٠:طھ
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 M    IH  G  F  E  D  C   B  A  @L]52...............]٤٠:طھ

 M  9  8  7  6L]116.............................]٥:المؤمنون

 M  &  %  $  #  "  !L]61............................]٦٠:المؤمنون

 M   M  L  K  J  I   HNL]145..............................]٣:النور

 M   '  &  %  $  #  "  !L]104/135........]٣٢:لنورا

 MQ  P  OL]56..................................]٢١٤:الشعراء

 M  ¨  §  ¦  ¥    ¤     £  ¢  ¡  �   ~}  |L]51.........]١٠:النمل

 M   ¡�  ~   }L]52...................................]١١:القصص

 M      °  ¯  ®  ¬  «L]52............................]١٢:القصص

 MD       C  B  A  @  ?  >L]52.................]٣٠:القصص

 M`   _   ̂ ]  \  [  Z  YL]104/106..........]٢١:الروم

 M  *   )  (L]53......................................]٣:لقمان

 M ?  >  =  <  ;   :  9  8   7  6L]50..........]١٣: لقمان

 Mn  m  l      k    j  iL]121......................]٥٠:الأحزاب
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 M O  N  M   L  K  JL]121................................]٥٢:الأحزاب

 M     ED   C  BA  @  ?   >  =  <L]97................]٢٤:سبأ

 M     °    ̄ ®  ¬  «  ªL]197/198..................]١٤٧:الصافات

 M      ~}  |  {  z  yL]79......................]١٨:الزمر

 M  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼L]79.................]٥٥:الزمر

M  g  f  e  d  c   b  a   ̀ _L]62......]١٨:الفتح

 MK  J  I  H     G  F  EL]106.......................]١٣:الحجرات

 M  ¸  ¶  µ   ́  ³  ²  ±L]79........................]٢٣:النجم

 M w  v  uL]47........................................]٧:الواقعة

 M  }  |  {  z   yL]47.......................]٨:الواقعة

 M   ¤     £  ¢  ¡  �L]47..........................]٩:الواقعة

 M  §  ¦L]47........................................]١٠:الواقعة

 M    ª  ©L]47...........................................]١١:الواقعة

 M    Á  À  ¿  ¾  ½    ¼   ÄÃ  ÂL]140.........]١٠:الممتحنة
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 M¤  £  ¢        ¡    �  ~L]91...................................]٧: التغابن

 M   '  &  %  $  #  "  !L]149/152..........]١:الطلاق

 M À  ¿  ¾  ½     ¼  »L]39................................]٢٢:الملك

 M   N  M      L  KL]47...................................................]١٩:المعارج

 M S            R  Q  PL]47......................................]٢٠:المعارج

 M    X     W  V  UL]47...................................]٢١:المعارج

 M        /  .      -L]48..............................................]٢٣: القیامة

 M       ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶L]38...............................]٢٠:الإنسان

 M   æ     å  ä  ã   â   á  à  ß  ÞL]97.................]٢٤:الإنسان

 M  Y    X  W  V       U   TL]49..............................]١٥:المطففين

 M  )  (  '  &  %  $  #  "  !L]62..................]٨: البينة

 M    E  D  C  B  AL]65......................................]١: النصر

 M  M  L  K  J  I   H  GL]64..................]٢: النصر
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فهرس الأحاديث
الصفحةصدر الحديث          

115.................................»..المتعة عام ــــصلى االله عليه وسلم ــــأحل رسول االله «

139...........................................................»استمتعوا من هذه النساء«

119.......................................................»ألا أُخْبـِـــركُُم بالتـّــيس المستعار؟ «

60............................»ألا وإن القوة الرمي، ألا وإن القوة الرمي، ألا وإن القوة الرمي«

55............................................»إن االله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته«

59.... ..................................»النصارى:المغصوب عليهم اليهود وأن الضالينإن «

105.............................................»................أنتم الذين قلتم كذا وكذا«

110..........................................»....أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها«

49................................»درـرون القمر ليلة البـكم يوم القيامة كما تـرون ربـكم ستـإن« 

91............. ...............................................»زعموا لِ جُ الرَّ ةُ يَّ طِ بئس مَ «

100................................»تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة «

100.................................»تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة «

157...........................................................»..ها وفارقهاــخذ بعض مال« 

م « م ثم الذين يلو 70.........................................»خير الناس قرني ثم الذين يلو

57.................................................»اللهم أغفر لي، سبحانك ربنا وبحمدك«

60..................... ...........................»ألست تمرض ، غفر االله لك يا أبا بكر«

61........................................»لا  هو من يصوم ويصلي ويتصدق وهو وجل «
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62........... ...............................»..لا تسبوا أصحابي، فو الذي نفسي بيده لو «

110/112/132.........................................................»لا نكاح إلا بولي«

113..................................................»...... لاَ يَـنْكِحُ الْمُحْرمُِ، وَلاَ يُـنْكَحُ «

118.....................................»..................لعلك أردت الرجوع إلى رفاعة«

55......................»هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له،ماسألني عنها أحد قبلك «

149/154.............................»..حيضـــــتى تطهر، ثم تـــــراجعها، ثم ليتركها حـه فليرْ ـــــمُ «

127.........................................»زوَّجون نساءَناـــنتزوج نساء أهل الكتاب ولا يت« 

65.......... .............................».نعيت إلي نفسي، كأنني مقبوض في تلك السنة «

58....................................................................»..هم الصائمون«

104............................................»الباءةيا معشر الشباب من استطاع منكم «

62/69...................... .................»يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس  «

57...... ..................................»آمنوا ببعض وكفروا ببعض....والنصارىاليهود«

50..... ..........................................................»أما سمعتم قول لقمان«

54......................................................»قال االله تبارك وتعالى لبني إسرائيل«

98.. ...........................................»كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل «

61....................................»لا يا ابنة أبي بكر، أويا ابنة الصديق، ولكنه الرجل «

42.......................»…...من قال في القرآن برأيه، أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار«

49........…..........……..»..إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر«

41...................................................»اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل«



176

فهرس الآثار
الصفحةالأثر   

ا حرامٌ ف« .127/136................................................»سبيلها؟ أخلي ـــأتزعُمُ أ

.43.........................................».. أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني؟ إذا قلت «
.67........................................»عرضت المصحف عن ابن عباس ثلاثة عرضات «
.78...................................................................»فئة قريش الكفار «
.78.........................................»قد نظرنا إلى المشركين، فرأيناهم يضعفون علينا«
.137/163.................................»....كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرءون«

.82.......................................................»كل شيء يعبدون من دون االله «

.87.....................»ترككم على طريق ناهجةلم يمت رسول االله صلى االله عليه وسلم حتىّ «

.154.....................................»..........زتُ ــــــعجنتُ ـــــــا وإن كدُّ ـــــتَ  ـــْعلا أَ ما ليَِّ «

.124...........................»ما مات رسول االله صلى عليه وسلم حَتىَّ أُحِـــــــلَّ لـَــــهُ النِّسَـــــــاءُ «

126/128............................»مسلمةــالصرانيُّ نّ ــج الوّ زَ ــتــ، ولا يَ ةَ صرانيَّ ج النّ زوّ ــتــيمسلمُ ــال«

.140.............................................»ميراثــــعدة والــــــلاق والـــــتها آية الطــــــنسخ«

.108.............................»...............غارعن الشِّ صلى االله عليه وسلم النبي هى ــن«
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فهرس الأعلام

الصفحةالأعلام                        

.29..........................................................................ابن الأعرابي 
.75............................................................................النجارابن 

.33.............................................................................ابن بكير 
.36.............................................................................ابن جريج
.27.............................................................................ابن خزيمة

.29......................................................................ابن دريد الأزدي 
.89....................................................................ابن عبد البر القرطبي

.27...........................................................................ابن عساكر 
.28......................................................................ابن كثير الدمشقي

.55.............................................................................الدرداءأبو 
.58................................................................................أبو برزة

.34...................................................................أبو حامد الاسفراييني
.64...............................................................................أبو رزين

.31..................................................................أبو عبد االله ابن سلامة
.13............................................................العزيزأبو علي هارون بن عبد 

.13.......................................................................أبو محمد الفرغاني
.28..............................................................إسحاق بن إسرائيل المروزي

.27.................................................................................البربري
.48................................................................جرير بن عبد االله البجلي
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.127.....................................................................حذيفة بن اليمان 
.61.........................................................................الحسن البصري

.115..................................................................سبرة بن معبد الجهني
.68............................................................................السخاوي 

.88........................................................................سعيد بن جبير
.67........................................................................سفيان الثوري 

.10.............................................................................السليماني
.14...............................................................عبيد االله بن يحي الخاقاني

.59.........................................................................حاتمعدي بن 
.60........................................................................عقبة بن عامر 

.51......................................................................فخر الدين الرازي
.88.......................................................................قتادة السدوسي
.36.........................................................................كعب الأحبار

.33...............................................................................الكلبي 
.82..............................................................................الماوردي 

.67........................................................................مجاهد بن جبر 
32......................................................................البغداديالخطيب 

.15................................................................................المراغي
.28................................................................................المروزي

.67......................................................................محمد بن إسحاق 
.28.................................................................محمد بن هارون الروياني

.36..........................................................................وهب بن منبه
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فهرس الأماكن والبلدان
الصفحةالمكان أو البلد        

16.............................................................................بلاد فارس

29...........................................................................يعقوبرحبة 

10...............................................................................طبرستان

11.............................................................................غدير خم 

11...................................................................................مرو

31..................................................................................نجد

16.................................................................................واسط
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.فهرس المصطلحات والمفردات المشروحة
الصفحةأو المفردة     المصطلح

13.................................................................................الأدمة

54...............................................................................أستاههم

15.................................................................................باكروه

101.... ...........................................................................البِضَاع

143...............................................................................الحوب

49................................................................................الخاص

15................................................................................درست

28..................................................................................دَمِث

95................................................................................الذَّرابة

105................................................................................الرهط

91...................................................................................زعََم

153................................................................................الشيعة

139..............................................................................الصّداق

27................................................................................الصيت

94...............................................................................الضُّرباء
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قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم

أحمد بن علي، /ت،السيوطيبن أبي بكر جلال الدينعبد الرحمنفي علوم القرآن،الإتقان/ 01
.)م2006-هـ1427(،دطدار الحديث القاهرة،: نشر

أحمد بن الحسين بن علي الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو ، )جمع البيهقي(أحكام القرآن للشافعي/ 02
مكتبة :نشر، محمد زاهد الكوثري/قدم له، عبد الغني عبد الخالق/ ت،)هـ458:ت(بكر البيهقي

.)م1994-هـ1414(2/ط، القاهرة،الخانجي

دار : محمد صادق القمحاوي، نشر/ ، ت)ه370:ت(أحمد بن علي الجصاص،أحكام القرآن/ 03
).ه1405(إحياء التراث العربي، بيروت، دط،

دار :وعزة عبد عطية، نشر، موسى محمد علي/الكيا الهراسي، تعلي بن محمد، أحكام القرآن/ 04
.)ه1405(2/الكتب العلمية، بيروت،ط

.دت،دط، عبد الرزاق عفيفي/ت،لى بن محمد الآمديع،الإحكام في أصول الأحكام/ 05

شهاب عبد الرحمان بن عسكر ،أشرف المسالك في فقه الإمام مالكإرشاد السالك إلى/ 06
مصر، ـــمكتبة مصطفى البابي الحلبي و أولاده: إبراهيم بن حسن، نشر:البغدادي، الهوامش

.دت، 3/ط
،القرطبيعمروبن عبد البر أبابن محمد ايوسف بن عبد االله ، في معرفة الأصحابالاستيعاب/ 07

.)م1992- هـ 1412(1/بيروت، ط-البجاوي، دار الجيل الجديدعلي محمد /ت

علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري، ابن أسد الغابة في معرفة الصحابة،/08
دار الكتب : نشر، عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض/ت، )هـ630:ت(الأثير

.)م1994-هـ1415(1/ط،العلمية

، )ه1403:ت(محمد ابن محمد بن سويلم أبوشهبة، كتب التفسيروالموضوعات فيالإسرائيليات /09
.دت، 4/ط، مكتبة السنة: نشر
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، )هـ319:ت(النيسابوريالمنذربنإبراهيمبنمحمدبكرأبو، العلماءمذاهبعلىالإشراف/ 10
العربيةالإمارات-الخيمةرأسالثقافية،مكةمكتبة: نشر، حمادأبوالأنصاريأحمدصغير/ت

.)م2004-هـ1425(1/ط، المتحدة

، دار الكتب العلمية: نشر، عادل معوض/ت، ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة/ 11
.)ه1415(1/ط

–دار الكتاب العربي : نشر، )هـ344:ت(أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي، أصول الشاشي/ 12
.دت، دط، بيروت

محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني ، في إيضاح القرآن بالقرآنأضواء البيان/ 13
.)مـ1995-هـ 1415(لبنان–بيروت ،دار الفكر:نشر، )هـ1393:ت(الشنقيطي

.)م2005- ه1426(4/ر الفكر، دمشق، طدا: نشرشوقي أبو خليل، ، أطلس الحديث النبوي/ 14
15/ط، دار العلم للملايين:نشر، )هـ1396:ت(خير الدين بن محمود الزركليالأعلام،/ 15

. )م2002(
علي ابن هبة ، الإكمال في رفع الإرتياب عن المؤتلف والمختلف في الألقاب والكنى والأنساب/ 16

).م1990-ه1411(1/ط، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية: نشر، جعفر ابن ماكولااالله ابن 
، بيروتـــ دار الكتب العلمية ، بن عبد البر القرطبيا، في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاءالانتقاء/ 17

دار صادر : نشر،إحسان عباس/ت، ابن خلكان، فيات الأعيان، وو )111ص/1ج(دت، دط
).م1994(1/ط،بيروت

المعلمي اليماني عبد الرحمن ابن يحي/ت، )ه562: ت(عبد الكريم ابن محمد السمعاني، الأنساب/ 18
).م1962ــ ه 1382(1/ط، حيدرآباد، مجلس دائرة المعارف العثمانية: نشر، وآخرون

علي بن سليمان المرداوي، نشر دار إحياء التراث ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف/ 19
.دت،2/العربي، ط

عبد الرحمن /ت:أبي بكر الرازيمحمد بن ،أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزيل/ 20
.)م1991-هـ1412(دط، الكتبدار عالم: نشربن إبراهيم المطرودي، 
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أحمد محمد شاكر، /تابن كثير، إسماعيل ابن عمر،الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث/ 21
.)م2003ـــــهـ1423(،دط، مكتبة دار التراث، القاهرة: نشر

مجموعة من /ت، )هـ292:ت(بكر البزاروأبأحمد بن عمرو العتكي ، البحر الزخار بمسند البزار/ 22
.)م2009(1/ط، المدينة المنورة-مكتبة العلوم والحكم : نشر، المحققين

.، دط، دت)ه373:ت(نصر بن محمد السمرقندي،ومــحر العلـب/ 23

ادر الزركشيمحمد بن عبد االله، البحر المحيط في أصول الفقه/ 24 دار الكتبي: نشر، )هـ794:ت(بن 
.)م1994-هـ 1414(1/ط

صدقي /، ت)ه745:ت(حيان الأندلسيبوأمحمد بن يوسف بن علي ، في التفسيرالبحر المحيط / 25
)ه1420(، بيروت، ط–محمد جميل، نشر دار الفكر 

اية المقتصد/ 26 تهد و محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير أبو الوليد محمد بن أحمد بن ، بداية ا
.)م2004-هـ 1425(، دط، القاهرة–دار الحديث : نشر، )هـ595:ت(بابن رشد الحفيد 

-هـ1418(1/ط،دار هجر: نشرعبداالله بن عبد المحسن التركي،/ابن كثير، ت،البداية والنهاية/ 27
.)م1997

دار المعرفة، بيروت، : علي بن محمد الشوكاني، نشرالبدر الطالع لمحاسن القرن السابع، محمد بن / 28
.دت، دط

ادر الزركشي،البرهان في علوم القرآن/ 29 محمد أبو الفضل /ت، )هـ794:ت(محمد بن عبد االله بن 
.)م1957-هـ1376(1/ط، هؤ عيسى البابى الحلبي وشركا، دار إحياء الكتب العربية: شرن، إبراهيم

مجموعة من المحققين، /القاموس، محمد بن مجمد مرتضى الزبيدي، تتاج العروس من جواهر / 30
.ط/ت،د/دار الهداية، د: نشر

، أحمد عبد الغفور عطار/ت، )ه393:ت(إسماعيل بن حماد الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية/ 31
.)م1987ه ـــ1407(4/ط، لبنان، دار العلم للملايين: نشر

بشار عواد معروف، دار /المشاهير والأعلام، شمس الدين الذهبي، تتاريخ الإسلام ووفيات / 32
.)م2003(1/الغرب الإسلامي، ط
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:ت(لقرطبياعريب بن سعد ، وصلة تاريخ الطبريمحمد بن جرير الطبري، تاريخ الرسل والملوك، / 33
).هـ1387(2/ط، بيروت، دار التراث: نشر، )هـ369

دائرة المعارف العثمانية، حيدر : نشر، )هـ256:ت(إسماعيل البخاريمحمد بن ، التاريخ الكبير/ 34
.دت، دط.خانمحمد عبد المعيد/تحت إشراف، الدكن–آباد 

ا العلماء من غير أهلها ووارديها،/ 35 الخطيب تاريخ بغداد مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطا
). م2002ـ ـــــهـ 1422(1/طالإسلامي،معروف، دار الغرب عواد بشار.د/ت،البغدادي

-ه1415(دط، دار الفكر: نشر، عمرو بن غرامة العمروي/ت، ابن عساكر، تاريخ دمشق/ 36
).م1995

أحمد :عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، والحاشية: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي/ 37
.ـ)ه1313(1/بن محمد الشلبي، مطبعة الأميرية بولاق، القاهرة، ط

يدــحرير الـــت(رــــالتحرير والتنوي/ 38 محمد ، )معنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب ا
ونسية للنشر ـــتّ ــــار الدّ ــــال: نشر، )هـ1393:ت(اهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسيــالط
.)ه1984(،دط،تونســـــ

.)1998ه ـــــ1419(1/ط،لبنان،دار الكتب العلمية بيروت ، تذكرة الحفاظ، شمس الدين الذهبي/ 39

، المغرب، فضالة المحمدية:نشر، بيِ صَ حْ عياض بن موسى اليَ ،ترتيب المدارك وتقريب المسالك/ 40
).م1983(1/ط

، سامي بن محمد سلامة/ت، )هـ774:ت(الدمشقيإسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم/ 41
.)م1999- هـ1420(2/ط، دار طيبة للنشر والتوزيع:نشر

/ت، )هـ327:ت(عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم،تفسير القرآن العظيم/ 42
.)هـ1419(3/ط، السعوديةالمملكة العربية ـــ مكتبة نزار مصطفى الباز: نشر،أسعد محمد الطيب

سعد بن محمد : د/ت، )هـ319:ت(بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريمحمد، تفسير القرآن/ 43
.)م2002ـــــهـ1423(1/ط، دار المآثر ــــ المدينة النبوية: نشر، السعد

.دت، دط، القاهرة، مكتبة وهبة: نشر، التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي/ 44
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،دطسعيد أحمد أغراب،/التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر، ت/ 45
.)م1989-هـ1409(

، دط، لبنان، بيروت، الكتب العلميةلنووي، داراالدينيحي بن شرف،ذيب الأسماء واللغات/ 46
).78ص/1ج(دت،

).ه1326(1/ط،الهند، النظاميةالمعارف دار: نشر، ابن حجر العسقلاني، ذيب التهذيب/ 47
بشار عواد /ت، يوسف بن عبد الرحمان بن يوسف المزي، ذيب الكمال في أسماء الرجال/ 48

).م1980-ه1400(1/ط، بيروت–مؤسسة الرسالة :نشر،معروف
: نشر، مرعبعوضمحمد/ت، )ه370:ت(الهرويالأزهريبنأحمدبنمحمد، ذيب اللغة/ 49

.)م2001(1/ط،بيروت–العربيالتراثإحياءدار

دائرة المعارف العثمانية، حيدر : ، نشر)ه354:ت(محمد بن حبان بن أحمد التميمي، الثقات/ 50
.)م1973- ه1393(1/آباد، ط

: نشر، أحمد محمد شاكر/ت، )ه310:ت(محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن/ 51
).م2000ـــه 1420(1/ط، مؤسسة الرسالة

موعة .د/ت: جامع الرسائل، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية/ 52 محمد رشاد سالم، دار المدني ا
.)137ص(الأولى

أحمد البردوني /ت، )هـ671:ت(القرطبيمحمد بن أحمد بن أبي بكر، الجامع لأحكام القرآن/ 53
).م1964ــــهـ1384(2/ط،القاهرةــــــدار الكتب المصرية :نشر، وإبراهيم أطفيش

دار إحياء التراث العربي، : نشرابن أبي حاتم الرازي، دالجرح والتعديل، عبد الرحمن بن محم/ 54
).م1952-ه1271(1/بيروت، ط

عبد الصمد /ت، )هـ742:ت(يوسف بن عبد الرحمن المزي ،حفة الأشراف بمعرفة الأطراف/ 55
.)م1983ـــــــه1403(2/ط،القيّمةالمكتب الإسلامي، والدار: نشر، الدينشرف 

ذيب الكمال، أحمد بن عبد االله بن أبي الخير الخزرجي، ت/ 56 عبد الفتاح أبو /خلاصة تذهيب 
.)ه1416(5/بيروت، ط، حلب،دار البشائر: نشرغدة، 
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مطبعة لجنة : محمد بدر الدين العلوي، نشر. د/دريد الأزدي، تبنديوان بن دريد، محمد / 57
.)م1946-ه1365(القاهرة ، التأليف والترجمة والنشر

-ه1358(1/ط،مكتبة الحلبي:نشر،رأحمد شاك/ت، محمد بن إدريس الشافعي،الرسالة/ 58
).م1940

.إحسان عباس/ي، تالمنعم الحمير محمد بن عبد االله بن عبد ، الروض المعطار في خبر الأقطار/ 59
/ت، )هـ275:ت(سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السِّجِسْتاني،سنن أبي داود/ 60

).م2009-هـ1430(1/ط، دار الرسالة العالمية: نشر، محَمَّد كامِل بلليو ،شعَيب الأرنؤوط
. دت، 1/ط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، شاكر وآخرون/ت، سنن الترمذي/ 61
ؤوط، ارنشعيب الأ/ت، )هـ385:ت(علي بن عمر بن أحمد أبو الحسن الدارقطني،سنن الدارقطني/ 62

.)م2004- هـ1424(1/ط، لبنان–مؤسسة الرسالة، بيروت : نشر، وآخرون

حسين /ت، )ه255:ت(الرحمن ابن الفضل أبو محمد الدارميعبد االله ابن عبد ، سنن الدارمي/ 63
.)م2000-هـ1412(1/ط، دار المغني المملكة العربية: نشر، سليم الداراني

:نشر،عبد المعطي أمين قلعجي/ت،)هـ458:ت(البيهقيحمد بن الحسينأ، السنن الصغرى/ 64
.)م1989- هـ1410(1/ط،جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي ـ باكستان

، حسن عبد المنعم شلبي/ت، )هـ303:ت(أحمد بن شعيب بن علي النسائي، الكبرىالسنن / 65
). م2001-هـ1421(1/ط، بيروتـــمؤسسة الرسالة : نشر

دار إحياء الكتب : محمد فؤاد عبد الباقي، نشر/ت، محمد ابن ماجة القزويني، سنن بن ماجة/ 66
. دت، دط، فيصل عيسى البابي الحلبي، العربية

محمود /ت، بن العمادعبد الحي بن أحمد بن محمد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب/ 67
،دمشق، دار بن كثير:نشر،عبد القادر الأرناؤوط:خرج أحاديثه،الأرناؤوط

). م1986ه ـــــ1406(1/ط،بيروت
طه عبد الرؤوف سعد، /محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، ت،شرح الزرقاني على الموطأ/ 68

.)م2003-هـ1424(1/مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط: نشر
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دار : ، نشرقدامة المقدسين محمد بن أحمد بنعبد الرحمن ب،الشرح الكبير على متن المقنع/ 69
.الكتاب العربي، أشرف عليه محمد رشيد رضا، صاحب المنار

أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه، شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير/ 70
،محمد الزحيلي/ت، )هـ972:ت(المعروف بابن النجار،محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي

.)م1997ـــــهـ1418(2/ط، مكتبة العبيكان: نشر، ونزيه حماد

موقع الشبكة : مصدر الكتاب، حسن الزهيري المصري، شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة/ 71
http://www.islamweb.net/الإسلامية

عبد القادر بن عبد المحسن التركي، /الطوفي، تشرح مختصر الروضة، سليمان بن عبد القوي / 72
.)م1987-ه1407(1مؤسسة الرسالة، ط

-نشر الدار الأثريةمحمد عمر بازمول، /إعداد، مقدمة في أصول التفسير، أحمد بن تيميةشرح/ 73
.)م2003ـــــ ه 1424(1/ط، الجزائر

1/عالم الكتب ط: ،نشر)هـ1051:ت(البهوتي يونسبن منصور ، الاراداتمنتهى شرح / 74
).م1993ــــه 1414(

أحمد عبد /ت، )ه393: ت(إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية/ 75
.)م1987ــ ه 1407(4/ط، بيروت، دار العلم للملايين: نشر، الغفور عطار

، دار بن كثير: نشر، مصطفى ديب البغا/ت، محمد ابن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري/ 76
).م1987ـــ ه 1407(3/ط، بيروت، اليمامة

2/ط، مؤسسة الرسالة: نشر، شعيب الأرناؤوط/ت، صحيح بن أبي حاتم بن حِبَّان البستي/ 77
).م1993-ه1414(
، دار إحياء التراث العربي: نشر، محمد فؤاد عبد الباقي/ت، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم/ 78

.دت، 1/ط، بيروت
دار الكتب : نشر، عبد االله القاضي/ت، حمن بن محمد الجوزير عبد ال، عفاء والمتروكونالض/ 79

).ه1406(1/ط،بيروت،العلمية
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:نشر، ي وعبد الفتاح الحلوجمحمود الطنا/ت، تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبرى/ 80
).ه1413(2/طللنشر هجردار 

،بيروت،دار الرائد العربي: نشر، إحسان عباس/الشيرازي، تطبقات الفقهاء، إبراهيم بن علي / 81
).م1970(1/ط، لبنان

/ت، )هـ230:ت(البغدادي المعروف بابن سعد،بن سعد بن منيعامحمد ،الطبقات الكبرى/ 82
.)م1968(1/ط، بيروت،دار صادر: نشر، إحسان عباس

علي محمد / ، ت)ه261:ت(لسيوطيعبد الرحمان بن أبي بكر ا،العشرينطبقات المفسرين/ 83
).ه1396(1/مكتبة وهبة، القاهرة، ط: عمر، نشر

أكرم البوشي و إبراهيم /ت، الهادي الصالحيمحمد بن أحمد بن عبد، طبقات علماء الحديث/ 84
.)م1996-ه1417(2/ط، بيروت،مؤسسة الرسالة: نشر، الزيبق

محمد السعيد بن بسيوني زغلول، نشر دار /تشمس الدين الذهبي، ، العبر في خبر من غبر/ 85
.دت، دط، الكتب العلمية، بيروت

مكتبة بن :نشر،برجستراسر/ت،بن الجزريابن يوسف امحمد ،غاية النهاية في طبقات القراء/ 86
.)ه1351(1/ط، تيمية

دار ابن  : نشر، )هـ1250:ت(محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني، فتح القدير/ 87
).هـ1414(1/ط،دمشق، بيروت-كثير، دار الكلم الطيب

على حسن /فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، محمد بن عبد الرحمان بن محمد السخاوي، ت/ 88
).م2003/ هـ1424(1/مصر، ط،مكتبة السنة:علي، نشر

).م1977-هـ1397(3/ط، لبنان- دار الكتاب العربي، بيروت : نشر، ، سيد سابقفقه السنة/ 89

دار الفكر، : ،نشر)هـ861:ت(المعروف بابن الهمام،محمد بن عبد الواحد السيواسي، فتح القدير/ 90
.دت،دط

دار الفكر،:النفراوي، نشرالفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، أحمد بن غانم بن سالم/ 91
).م1995- هـ1415(ط/د
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: نشر، محمد نعيم العرقاسوسي/ت، )817:ت(بن يعقوب الفيروزآباديمحمد ، القاموس المحيط/ 92
).م2005ـــــــهـــ1426(8/ط،لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة

: نشر، محمد الخطيب/ت، شمس الدين الذهبي، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة/ 93
). م1992- ه1413(1/ط، جدة، دار القبلة للثقافة الإسلامية

630:ت(علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الواحد الشيباني الجزري، ابن الأثير، الكامل في التاريخ/ 94

ـــ هـ 1417(1/ط، لبنان-بيروتدار الكتاب العربي،:نشر، عمر عبد السلام تدمري/ت،)هـ
).م1997

دت، دط، العلميةدار الكتب :البهوتي، نشريونسبن منصور ،كشاف القناع عن متن الاقناع/ 95

:أعده،أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية/ 96
.دت، دط، عداد درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة/د

، محمد الفاريابيرضأبو قتيبة ن/ت، )هـ310:ت(محمد بن أحمد بن حماد الرازي، الكنى والأسماء/ 97
.)م2000- هـ1421(1/ط، لبنان/ بيروت-حزم دار ابن : نشر

عبد الرحيم محمد أحمد /، ت)ه261:ت(النيسابوريمسلم بن الحجاج، الكنى والأسماء/ 98
-ه1404(1/الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط: نشرالقشقري، 

.)ه1984
3/ط،لبنان،دار صادر بيروت:نشر، الإفريقيابن منظورِ محمد بن مكرم ،لسان العرب/ 99

.)ه1414(
1/ط، دار البشائر الإسلامية، عبد الفتاح أبوغدة/ت، ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان/ 100
.)م2002(
).م1993-هـ1414(ط/دنشر دار المعرفة،بيروت،رخسي،السّ محمد بن أحمد المبسوط، / 101
حسام الدين /ت، )807:ت(علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، الفوائد مجمع الزوائد ومنبع / 102

.)م1994ـــ ه 1414(دط، القاهرة، مكتبة القدسي: نشر، القدسي
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، عبد الرحمان بن محمد بن قاسم/ت،الحرانيبن تيمية، أحمد بن عبد الحميد مجموع الفتاوى/ 103
- ه1416(المملكة العربية السعوديةنة المنورةالمدي،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف: نشر

.)م1995
-ه1390(دار اليمامة : حسن مغمري، نشر/القفطي، ت، المحمدون من الشعراء وأشعارهم/ 104

.)م1970
،دار ابن عفان-دار ابن القيم:نشر،خالد بن عثمان السبت،مختصر في قواعد التفسير/ 105
.)م2005ــــهـ1426(1/ط

/1ط،دار ابن عفان، دار ابن القيم: نشر،خالد بن عثمان السبت، مختصر في قواعد التفسير/ 106
.)2005ــــ ه 1426(

، )هـ458:ت(أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي،المدخل إلى السنن الكبرى/ 107
.دت، دط، الكويت–دار الخلفاء للكتاب الإسلامي : نشر، محمد ضياء الرحمن الأعظمي.د/ت
عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي ، مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع/ 108

).ه1412(1/ط،الجيل بيروتدار:الحنبلي، نشر

، لبنان،بيروت ، دار الكتب العلمية:نشر،لحاكم النيسابوريا، المستدرك على الصحيحين/ 109
. دت، 1/ط
دار :محمد عبد القادر عطا، نشر/ت، )ه241:ت(الشيبانيحنبلبنمحمدبنأحمدمسند/ 110

). م2008-ه1429/(1لبنان، ط-الكتب العلمية، بيروت
مؤسسة : نشر، أيمن علي أبو يماني/ت، )هـ307:ت(محمد بن هارون الرُّوياني،مسند الروياني/111

).ه1416(1/ط، القاهرةــقرطبة 

المطلبعبدبنشافعبنعثمانبنالعباسبنإدريسبنمحمدااللهعبدأبوالشافعي، المسند/ 112
، لبنان–بيروتالعلمية،الكتبدار: نشر، )هـ204: ت(المكيالقرشيالمطلبيمنافعبدبن

).ه1400(، الأميريةبولاقمطبعة:نشر

: نشر،)770:ت(أحمد ابن محمد ابن علي الحموي، في غريب الشرح الكبيرالمصباح المنير/ 113
.دت، دط،بيروت، المكتبة العلمية
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)هـ235:ت(عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن خواستي العبسي،المصنف في الأحاديث والآثار/ 114
.)ه1409(1/ط، الرياض–مكتبة الرشد : نشر، كمال يوسف الحوت: /ت، 

محمد عبد االله النمر /ت،)هـ510:ت(عالم التنزيل في تفسير القرآن، الحسين بن مسعود البغويم/ 115
)م1997- هـ1417(4/ط،دار طيبة: نشر، سليمان مسلم الحرشو عثمان جمعة ضميرية و 

عبد الجليل عبده /ت، )هـ311:ت(إبراهيم بن السري بن سهل، الزجاج، معاني القرآن وإعرابه/ 116
.)م1988ــ هـ 1408(1/ط، بيروتــــعالم الكتب : شرن، شلبي

دار : إحسان عباس، نشر/ت، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، ياقوت الحمويمعجم الأدباء / 117
). 2441ص/6ج(،)م1993- هـ 1414(1/الغرب الإسلامي، بيروت، ط

.)م1995(2/ط، دار صادر بيروت،ياقوت بن عبد االله الحموي، معجم البلدان/ 118
دار الكتب : كرنكو، نشر.فمعجم الشعراء، محمد بن عمران المزباني، تصحيح وتعليق / 119

.)م1982- هـ1402(2/العلمية، بيروت، لبنان، ط
:ت(القاسم الطبرانيسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو،المعجم الكبير/ 120

يد السلفي/ت،)هـ360 - هـ 1415(2/ط، القاهرة–مكتبة ابن تيمية : نشر، حمدي بن عبد ا
.)م1994

.دت، دط، ملحق بلسان العرب، المصطلحات العلمية والفنيةمعجم / 121
.دت، دط، دار الدعوة:مجمع اللغة العربية بالقاهرة، نشر،المعجم الوسيط/ 122
، السلام محمد هارونعبد/ت،القزويني الرازيحمد بن فارس بن زكريالأمعجم مقاييس اللغة / 123

).م1979-ه1399(الفكردار: نشر
دار الوطن : عادل ابن يوسف العزازي، نشر/ت،أحمد ابن عبد االله الأصبهاني، الصحابةعرفة م/ 124
.)م1998-ه1419(1/ـ الرياض، ط،
1/ط، الكتب العلميةدار، شمس الدين الذهبي، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأمصار/ 125
).م1997-ه1417(
،دت، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ / 126

).م1994-هـ1415(1/ط، دار الكتب العلمية:نشر
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: نشر، )هـ620:ت(عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة، الشهير بابن قدامة المقدسي،لمغنيا/ 127
.)م1968- هـ1388(ط/د، مكتبة القاهرة

محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب ، مفاتيح الغيب  التفسير الكبير/ 128
، بيروت–دار إحياء التراث العربي : نشر)هـ606:ت(بفخر الدين الرازي خطيب الري

.)هـ1420(3/ط

، دار المحدث للنشر رمقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، مساعد بن سليمان ناصر الطيا/ 129
).ه1425(1/، طوالتوزيع

لس : نشرمحمد صالح عبد العزيز المراد،/ ت،شمس الدين الذهبيالمقتنى في سرد الكنى،/ 130 ا
.)ه1408(1/طالمملكة العربية السعودية،المدينة المنورة،،العلمي بالجامعة الإسلامية

،مناهج المفسرين من العصر الأول إلى العصر الحديث، محمود النقراشي، مكتبة النهضة/ 132
.)ه1404(1/القصيم، ط

مطبعة عيسى البابي وشركاؤه، : ، نشر)ه1367:ت(مناهل العرفان، محمد عبد العظيم الزرقاني/ 133
.، دت3/ط
محمد عبد القادر /عبد الرحمن ابن علي ابن محمد الجوزي، ت، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم/ 134

.)م1992-هـ1412(1/طدار الكتب العلمية، بيروت، : ومصطفى عبد القادر عطا، نشر،عطا

النوويشرفبنيحيىالدينمحييزكرياأبو، الحجاجبنمسلمصحيحشرحالمنهاج/ 135
.)ه1392(2/ط، بيروت، العربيالتراثإحياءدار: نشر)ه676:ت(
:، دار الجنادرية للتوزيع والنشرين علي الحربيحس/دابن جرير الطبري في الترجيح،منهج الإمام / 136
.)م1980(2/بيروت، ط، مؤسسة ناصر للثقافة،)م2008ــــهـ 1429(1/ط
المعرفة : نشر، علي محمد البجاوي/ت، شمس الدين الذهبي، ميزان الإعتدال في نقد الرجال/ 137

.)م1963-ه1382(1/ط، لبنان، بيروت، للطباعة والنشر
: محمد بن محمد بن إدريس المعروف بالشريف الإدريسي، نشر، المشتاق في اختراق الآفاقنزهة / 138

.)ه1409(1/بيروت، ط، عالم الكتب
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أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، ، النكت والعيون/ 139
-دار الكتب العلمية :نشر، السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم/ ت، )ه450:ت(الماوردي
.دت، دط، لبنان/بيروت

اية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول، عبد الرحمن بن الحسن بن علي الأسنوي/ 140
). م1999-ه1420(1لبنان، ط-دار الكتب العلمية، بيروت: نشر، )ه772(

أحمد الأرناؤوط وتركي /ت، )هـ764:ت(االله الصفديعبدبنأيبكبنخليل،الوافي بالوفيات/ 141
.)م2000- هـ1420(بيروت، دار إحياء التراث: نشر، مصطفى

دار : نشر، )هـ911:ت(عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، في التفسير بالمأثورالدر المنثورو / 142
.دت، دط، لبنان، بيروت–الفكر 

صفوان عدنان /ت، محمد الـــواحديعلي بن أحــمد بن ، الوجــــيز في تفسير الكتاب العــــزيز/ 143
.)هـ1415(1/ط،دمشق، بيروت-الدار الشامية ، دار القلم: نشر، داوودي

3/ط، مؤسسة الرسالة: نشر، شعيب الأرناؤوط/ ت، شمس الدين الذهبي، وسير أعلام النبلاء/ 144
.)م1985-ه1405(
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ملخص الرسالة

منهج الطبري في اختياراته الفقهية المستمدة من التفسير وتطبيقاته على : العنوان
.الزواج والطلاقمسائل 

.تتكون الرسالة من مقدمة وفصل تمهيدي وأربعة فصول وخاتمة وفهارس

حيث أبان ، وكان الفصل التمهيدي فيما يتعلق بحياة الإمام الطبري وتفسيره ومنهجه فيه
.البحث مكانة الطبري العلمية أثره البالغ من خلال تفسيره

أما الفصل الأول فكانت الدراسة منصبة حول طرق التفسير عند الطبري أو بالأحرى تفسيره 
وبينت الــــدراسة مدى الـــتزامه بالمنقـــول والـــمأثور إلا مــا استوجب الاجتهاد ، للـــقرآن بالمأثور

.بالضوابط المقررة عند أهل الاختصاص

ري في الترجيح والاختيار حيث اتضحت الكيفية التي كان بينما الفصل الثاني فتناول منهج الطب
.يرجح بها الطبري ويختار مع التمثيل

أما الفصلان الثالث والرابع فقد عنيا بنماذج من ترجيحات الطبري قي مسائل الزواج والطلاق 
.ودراستها دراسة تحليلية مقارنة بأقوال أهل العلم من المفسرين والفقهاء

لمنهج الذي انتهجه الطبري في اختياراته الفقهية وقوة اجتهاده المبني على وقد أبان البحث ا
.الدليل والنظر ومدى موافقته لأقوال أهل العلم أو مخالفتها

.وأخيرا ختم البحث بفهارس كاشفة للموضوعات التي تضمنتها الرسالة

.والحمد الله رب العالمين
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